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مـــن 92,914,567  أكـــثـــر  الــعــالــم  تــســجــيــل  مـــع 
إصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، تــوفــي منهم نحو 
 66,439,925 نـــحـــو  وشـــفـــي   ،1,990,050
بحسب مــوقــع »وورلــــد مــيــتــر«، أعــلــنــت الصين 
تسجيل أول حالة وفاة بكورونا على أراضيها 
ــــط مـــســـاعـــي الـــبـــاد  مـــنـــذ ثــمــانــيــة أشــــهــــر، وسـ
ي الجائحة، في وقت 

ّ
للسيطرة مجدّداً على تفش

وصل فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية 
ــان )عــاصــمــة إقــلــيــم هــوبــاي(  ــ إلـــى مــديــنــة ووهـ
الفيروس، وقد ظهر لأول  للتحقيق في منشأ 
مـــرة فــي هـــذه المــديــنــة أواخــــر عـــام 2019، ومــن 

مدة  لحجر صحي  الفريق  يخضع  أن  المتوقع 
أســبــوعــن. وتـــزامـــن وصـــول الــفــريــق مــع بحث 
منظمة الصحة العالمية السلالات المتحورة من 
كــوفــيــد-19.  وكـــان مــن المــقــرر وصـــول الفريق 
في وقت سابق هذا الشهر، لكن الصين أرجأت 
الــعــام لمنظمة الصحة  ــارة، مــا دفـــع المــديــر  ــزيـ الـ
العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، لتوجيه 

انتقادات علنيّة لبكين.
الــوفــاة  حــالــة  إنّ  الوطنية  الصحة  لجنة  وقــالــت 
خبي  مقاطعة  فــي  سجّلت  الــجــديــدة  الصينية 
العاصمة بكين،  البلاد والقريبة من  في شمال 

التفاصيل. وكانت  إعــطــاء مــزيــد مــن  مــن دون 
السلطات قد فرضت إغلاقاً عاماً في عدد من 
ي.

ّ
مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفش

في هذا الوقت، تدرس لجنة الطوارئ في منظمة 
كــورونــا  مــن  المــتــحــورة  النسخ  العالمية  الصحة 
البريطانية  ســيــمــا  لا  الــعــالــم،  دول  تــقــلــق  الــتــي 
والجنوب أفريقية التي تنتشر بسرعة. وحالياً، 
منطقة  منشأها  ثــالــثــة  نسخة  تحليل  يــجــرى 
المنظمة  اعتبرتها  والــتــي  البرازيلية،  الأمــــازون 

الدولية »مقلقة«.
هيئة  أعــدتــهــا  بريطانية  دراســـة  توصلت  كما 

الــصــحــة الـــعـــامـــة، وأجــــريــــت عــلــى عــامــلــن في 
مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة، إلـــى أن مــن أصيبوا 
بكوفيد-19 يتمتعون على الأرجح بمناعة من 
المرض لمدة خمسة أشهر على الأقل، لكن هناك 
أدلة على أن من يحملون أجساماً مضادة ربما 
أعلن  ذلــك،  إلــى  وينشرونه.  الفيروس  يحملون 
الفاتيكان  وبابا  فرنسيس  البابا  أن  الفاتيكان 
على  الــســادس عشر حصلا  بنديكت  السابق 
ــى مـــن الــلــقــاح المـــضـــاد لــفــيــروس  ــ الــجــرعــة الأولـ

كورونا ضمن برنامج الفاتيكان للتطعيم. 
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

خطوات جمهورية لمنع عزل ترامب
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نتائج تحقيقات هجوم عدن 
الحكومة تجدد اتهام الحوثيين

تباين بشأن عملية »صيد الأفاعي«
النمروش يطالب باشاغا بالتنسيق المسبق
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قلق أوروبي

عدن ـ العربي الجديد

الخميس،  اليمنية، أمس  الحكومة  جــددت 
الهجوم  بــالــوقــوف وراء  الــحــوثــيــن  اتــهــام 
عــلــى مـــطـــار عــــدن الــــدولــــي، بـــالـــتـــزامـــن مع 
الجديدة  اليمنية  الحكومة  وصــول طائرة 
مـــن الــســعــوديــة فـــي 30 ديــســمــبــر/كــانــون 
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزيــــــــر  وقــــــــال  ــي.  ــ ــاضــ ــ المــ الأول 
ــدان، فــــي مــؤتــمــر  ــ ــيـ ــ ــم حـ ــيــ ــراهــ ــيـــمـــنـــي، إبــ الـ
صــحــافــي فـــي عـــدن خــصــصــه لـــإعـــان عن 
 الهجوم نفذ بثلاثة 

ّ
نتائج التحقيقات، إن

تم  المـــدى،  صــواريــخ أرض-أرض متوسطة 
إطــاقــهــا مـــن مــســافــة تــبــعــد أكــثــر مـــن 100 
يعتمد  ملاحي  نظام  باستخدام  كيلومتر 
تقنيات دقيقة موجهة عبر نظام »جي بي 

أس« الخاص بتحديد المواقع.
وأوضح أن »هذا النظام لا تملكه في اليمن 
سوى مليشيات الحوثيين من خلال خبراء 
لبنانيين وإيرانيين«. وأضاف: »ثبت بالأدلة 
ــان يــســتــهــدف القتل  الــقــطــعــيــة أن الــعــمــل كـ
المتعمد لكافة طاقم الحكومة، والمستقبلين 
والمدنيين المتواجدين في المطار«. مع العلم 
أن جماعة الحوثيين نفت، في وقت سابق، 
مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت بدورها 

التحالف العربي بالمسؤولية عنه.
وأســفــر الــهــجــوم عــلــى مــطــار عـــدن، عــن 28 
 وأكـــثـــر مـــن 100 جـــريـــح، فـــي حـــادث 

ً
قــتــيــا

قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة.
في السياق، أبلغ وزير الخارجية اليمني، 
أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك، أمـــس الخميس، 
عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الاتـــــصـــــال المـــــرئـــــي، الــســفــيــر 
الروسي لدى بلاده، فلاديمير ديدوشكين، 
إليها  التي توصلت  التحقيقات  نتائج  أن 
بشكل  أثــبــتــت  بالتحقيق،  المكلفة  اللجنة 
نفذت  من  الحوثيين هي  أن جماعة  قاطع 
 »ذلـــك 

ّ
الـــهـــجـــوم. وقــــال الـــوزيـــر الــيــمــنــي إن

الــفــعــل الإرهـــابـــي يــســتــدعــي اتــخــاذ موقف 
جــاد وحــازم من قبل مجلس الأمــن وإدانــة 
على  ترتب  مــا  تبعات  وتحميلهم  الجناة 
ذلك الاستهداف الجبان«. في هذه الأثناء، 
ــات المـــتـــحـــدة  ــلــــولايــ تــــتــــوالــــى المـــطـــالـــبـــات لــ

بـــالـــتـــراجـــع عـــن مــوقــفــهــا الـــــذي أعـــلـــن عنه 
والقاضي  بومبيو،  مايك  الخارجية  وزيــر 
بــتــصــنــيــف جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن كــمــنــظــمــة 
ــا مــــن تـــداعـــيـــات الــخــطــوة  ــيــــة، خـــوفـ إرهــــابــ
على المدنيين في اليمن الذين يعانون من 

أوضاع إنسانية صعبة.
 منسق الشؤون الإنسانية في الأمم 

ّ
وحث

التراجع  على  المتحدة،  الــولايــات  المتحدة، 
عــــن قـــــرارهـــــا، مــــحــــذراً مــــن أن الــتــصــنــيــف 
سيؤدي على الأرجح إلى »مجاعة واسعة 
الـــنـــطـــاق عــلــى نـــطـــاق لـــم نــشــهــده مـــن قبل 
ــال لـــوكـــوك إن  لمـــا يــقــرب مـــن 40 عـــامـــا«. وقــ
مــن سكان  مليوناً   16 أن  تظهر  الــبــيــانــات 
اليمن البالغ عددهم 30 مليوناً سيعانون 
من الجوع هذا العام. ولفت إلى أن »هناك 
بالفعل حوالي 50 ألف شخص يتضورون 
جوعاً حتى الموت، فيما يعتبر في الأساس 
ــن وجـــــود »5  مــجــاعــة صـــغـــيـــرة«. وحـــــذر مـ
ــــم بخطوة  مــايــن آخــريــن هــم فــقــط وراءهـ
واحدة«. وشدد لوكوك على أن كل قرار يتم 
اتخاذه الآن يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار. 
ولفت إلى أن التصنيف الأميركي لجماعة 
الــحــوثــيــن أدى إلـــى تــراجــع الــشــركــات عن 
التعامل مع اليمنيين. وحذر من أن المجاعة 
لن تمنعها التراخيص التي قالت الولايات 

ــتـــحـــدة إنـــهـــا ســتــقــدمــهــا حـــتـــى تــســتــمــر  المـ
بعض المساعدات الإنسانية والواردات في 

الوصول إلى اليمن.
ــال إن المـــورديـــن والمــصــرفــيــن وشــركــات  وقـ
ــــن الـــعـــالمـــيـــة  ــأمـ ــ ــتـ ــ الــــشــــحــــن وشـــــــركـــــــات الـ
لــلــشــركــات الــيــمــنــيــة »يــتــجــنــبــون المــخــاطــر 
بشدة«، وبعضهم يتصلون الآن بشركائهم 
ــم يــخــطــطــون الآن  ــهـ الــيــمــنــيــن قــائــلــن »إنـ
لــابــتــعــاد تــمــامــا عـــن الـــيـــمـــن«. ولـــفـــت إلــى 
وجــــود بــعــض الأمــــل فـــي أن يــتــمــكــنــوا من 
الاستمرار، ولكن إذا استطاعوا »فإن أفضل 
تــقــديــر لــديــهــم هــو أن الــتــكــالــيــف يــمــكــن أن 
ترتفع بنسبة 400 في المائة«، مما سيجعل 
من  للعديد  بالنسبة  للغاية  ا 

ً
مكلف الأمـــر 

المستوردين للقيام بأعمال تجارية ومكلفة 
للغاية على اليمنيين لشراء الطعام.

من جهتها، عبرت اللجنة الدولية للصليب 
الخميس، عن مخاوفها من  الأحمر، أمس 
مدير  وقال  الأميركي.  التصنيف  تداعيات 
الـــعـــمـــلـــيـــات بــالــلــجــنــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب 
اللجنة  إن  شتيلهارت،  دومينيك  الأحــمــر، 
ــذه  ــل هــ ــثــ ــــرض مــ ــفـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــث الـــــــــــدول الـ ــحــ تــ
الإجــــراءات على النظر فــي »الاســتــثــنــاءات 
الإنسانية« للتخفيف من أي تأثير سلبي 

على السكان وعلى المساعدات المحايدة.

جمود في سرت 
والجفرة بانتظار 

البعثة الأممية

للحديث تتمة...

دعم متزايد 
للحل السياسي 

الليبي

اللجنة  بالإنابة ستيفاني وليامز على أعضاء  ليبيا  الأممية في  البعثة  رئيسة  ضغطت 
كان  فيما  توافقهم،  تسريع  أجل  من  الليبي،  السياسي  الحوار  بملتقى  الاستشارية 
التناغم يسود بين روسيا والسعودية وتركيا بشأن وقف إطلاق النار وضرورة التوصل 

إلى سلام في ليبيا

طرابلس ـ العربي الجديد

في الوقت الذي كانت فيه اجتماعات 
اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي تـــتـــواصـــل، فــي 
أممية  تطلعات  وســط  السويسرية،  جنيف 
ودولــيــة لنجاحها فــي الــتــوافــق عــلــى إنــتــاج 
سلطة تنفيذية جديدة وموحدة، فقد تلقت 
محاولات التوصل إلى سلام في ليبيا دعماً 
من السعودية وروسيا وتركيا، فيما أعلنت 

إيطاليا تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا.
ــا يــشــبــه الـــتـــنـــاغـــم الـــثـــاثـــي، أعــلــنــت  ــي مــ ــ وفـ
الــريــاض وموسكو وأنــقــرة، أمــس الخميس، 
إلــى ســام فــي ليبيا. وقــال  دعمها للتوصل 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع نظيره 
ــــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف فــــي مـــوســـكـــو،  ــــروسـ الـ
الخميس، إن »المملكة تدعم الاستقرار والحل 
»السعودية  أن  مضيفاً  ليبيا«،  في  السلمي 
تـــؤكـــد أن الـــحـــل فـــي لــيــبــيــا لـــن يـــكـــون ســوى 
ــنـــار فـــي هــذا  ــــاق الـ لــيــبــيــا، ونـــدعـــم وقــــف إطـ
البلد«. من جهته، أكد لافروف، تمسك بلاده 
بعملية الــســام فــي لــيــبــيــا، داعــيــا إلـــى عــدم 
استبعاد أحد منها. وقــال إن »روسيا تؤيد 
عــمــلــيــة ســــام شــامــلــة فـــي لــيــبــيــا بــمــشــاركــة 

جميع الأطراف«.
وفـــي أنـــقـــرة، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود جاووش أوغلو أن بلاده عازمة على 
مفتوحة  الفرص  نافذة  إبقاء  في  الاستمرار 
من أجل حل سياسي قابل للتطبيق وشامل 
ودائـــم وسلمي فــي ليبيا. وقـــال، فــي مقابلة 
»مجلس  لـ التابعة  العالمية  الصحافة  لمجلة 
الصحافة العالمي«، ومقره مدينة إسطنبول، 
ونشرتها وكالة »الأناضول« أمس الخميس، 
إن تــركــيــا تـــدعـــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
أن  ليبيا. واعتبر  المتحدة في  الأمــم  تقودها 
الــنــتــائــج الأولــيــة لمــنــتــدى الــحــوار السياسي 
ــرار  ــقـ ــا بـ ــبـ ــرحـ الـــلـــيـــبـــي جـــــــاءت إيــــجــــابــــيــــة، مـ
الأطــراف إجــراء انتخابات في 24 ديسمبر/

كانون الأول 2021.
ــــد جـــــاووش أوغـــلـــو أن »نـــجـــاح المــنــتــدى  وأكـ
أعضائه  بــن  الــتــوافــق  على مستوى  يعتمد 
مـــة مــواقــف جميع الــشــركــاء«، مــشــدداً  ومـــواء
على »ضــرورة حماية وقــف إطــاق النار في 
ليبيا، وأن تركيا رفضت منذ البداية مساعي 
فرض الحل العسكري للصراع القائم«. وقال: 
»لا حل عسكرياً للأزمة، ولولا ضمان تركيا 
الفوضى  إلــى  انــجــرت  ليبيا  الــتــوازن لكانت 
لفترة  السياسية  العملية  عرقلة  خــال  مــن 
طــويــلــة«. وأكـــد أن تــركــيــا ســتــواصــل دعمها 
ــلـــحـــوار الـــداخـــلـــي فــــي لــيــبــيــا، وســتــســتــمــر  لـ
»فــي إبــقــاء نــافــذة الــفــرص مفتوحة مــن أجل 
للتطبيق وشــامــل ودائــم  قابل  حــل سياسي 

وسلمي«.
وفــــي إطـــــار زيــــــادة تـــدخـــل رومـــــا فـــي الأزمــــة 
الإيطالية،  الخارجية  وزارة  أعلنت  الليبية، 
باسكوالي  السفير  تعيين  الــخــمــيــس،  أمـــس 
ليبيا. وسيقوم  إلــى  خــاصــا  مبعوثاً  فــيــرارا 
فــــــــيــــــــرارا، بــــحــــســــب الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـــتـــطـــويـــر 
الاتصالات مع اللاعبين المحليين والدوليين 
الأســاســيــن الأكـــثـــر نــشــاطــا فـــي لــيــبــيــا، كما 
سيعكف على تعزيز التفكير الاستراتيجي، 
في إيطاليا ومع الخبراء الدوليين حول آفاق 
الاســتــقــرار فــي ليبيا. وشغل فــيــرارا منصب 
نوفمبر/ الجزائر حتى  لدى  إيطاليا  سفير 

مناصب  كما شغل  المــاضــي.  الثاني  تشرين 
ــــان  ــــن، وكـ ــــطـ ــنـ ــ ــل وواشـ ــســ ــروكــ ــا وبــ ــنـ ــيـ ــــي أثـ فـ
الخارجية  وزارة  في  التحليل  وحــدة  رئيس 

الإيطالية.
وفـــيـــمـــا لا يــــــــزال مـــنـــصـــب رئــــيــــس الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة فـــي لــيــبــيــا شـــاغـــراً، مــنــذ اســتــقــالــة 
المبعوث السابق غسان سلامة في مارس/
نيكولاي ملادينوف  واعــتــذار  المــاضــي  آذار 
عــن تــولــي المــنــصــب نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
ــيـــة أن الأمــــــن الـــعـــام  ــقـــاريـــر إعـــامـ ذكــــــرت تـ
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يخطط 
السلوفاكي  الدبلوماسي  المنسق  لترشيح 
يــــان كــوبــيــش، لــشــغــل المــنــصــب الأمـــمـــي في 
ليبيا، لكن الأمم المتحدة لم تؤكد ذلك حتى 

الآن.
الاستشارية  اللجنة  الوقت، عقدت  هــذا  في 

بملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعاً 
أمس لليوم الثاني على التوالي، في جنيف، 
وسط تطلعات أممية ودولية لنجاحها في 
التوافق على إنتاج سلطة تنفيذية جديدة 
وموحدة، في الوقت الذي لا يزال الغموض 
ــلـــف تــــحــــركــــات قـــــــادة لــيــبــيــا فــــي الــــداخــــل  يـ

الأممية  البعثة  رئــيــســة  وعــبــرت  والـــخـــارج. 
بــالإنــابــة، ستيفاني ولــيــامــز، عن  فــي ليبيا 
إيجابية  تــحــولات  ليبيا  تشهد  بــأن  أملها 
ــات الــشــعــب  ــونـ ــكـ ــات كـــافـــة مـ ــمـــوحـ تــلــبــي طـ
الــحــوار  ملتقى  جلسات  أن  وأكـــدت  الليبي. 
أنجزت خريطة طريق  تونس،  في  الماضية 

للحل الشامل وشروط وصلاحيات السلطة 
التنفيذية، والأهم إقرار موعد للانتخابات. 
وفــيــمــا شـــــددت ولـــيـــامـــز عــلــى أهــمــيــة هــذه 
النتائج، فقد لفتت، خلال كلمتها في افتتاح 
أمــس،  مــن  أول  الاستشارية،  اللجنة  جلسة 
للبعثة،  الرسمية  الصفحة  نشرتها  والتي 

إلــــى أن جــلــســات المــلــتــقــى مــنــذ اجــتــمــاعــات 
تونس »لم تشهد أي تقدم حول آلية اختيار 

السلطة التنفيذية الموحدة«.
ــالـــي لــلــجــنــة  ــحـ ــال الاجــــتــــمــــاع الـ ــمــ وحــــــول أعــ
ــة، قـــالـــت: »لا يــمــكــنــنــا الــنــقــاش  ــاريـ ــتـــشـ الاسـ
من  مستمرة  مفتوحة  عملية  فــي  والــدخــول 
دون إطار زمني، لأن ترف الوقت ليس ممكناً 
بعد الآن، ولهذا ارتأينا أن يكون لقاء اللجنة 
بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما 
للتوافق  تشجيع  مــن  المباشر  اللقاء  ــره 

ّ
يــوف

أن  ونفت  والتطمينات«.  الــتــنــازلات  وتقديم 
الأســمــاء  ترشيح  فــي  دور  أي  للبعثة  يــكــون 
ــــي الــســلــطــة  ــنــــاصــــب الــــقــــيــــاديــــة فـ لـــتـــولـــي المــ

الجديدة.
وفيما عبرت السفارة الأميركية عن تخوفها 
»الفرصة«،  من تضييع اللجنة الاستشارية لـ
ــا »لــــــن تــــــــدوم إلــــــى الأبــــــد«  ــهــ ــت إنــ ــالــ ــي قــ ــتــ الــ
لتشكيل ســلــطــة مـــوحـــدة مــؤقــتــة »يــمــكــن أن 
تمهد الطريق للانتخابات الوطنية«، تمنت 
وبعثة  وفرنسا  وبريطانيا  ألمانيا  ســفــارات 
بـــيـــانـــات منفصلة  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، فـــي 
خــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، الــنــجــاح لأعــمــال 
اللجنة، معبرة عن دعم دولها الكامل لجهود 

الأمم المتحدة في ليبيا.
المؤلفة  الاســتــشــاريــة،  اللجنة  اجــتــمــاع  وبـــدأ 
مـــن 18 عـــضـــواً مـــن أعـــضـــاء مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الــســيــاســي الــذيــن يــمــثــلــون تــنــوعــا جغرافياً 
وسياسياً واسعاً وويحققون تمثيلا للمرأة 
والشباب والمكونات الثقافية، في قصر الأمم 
المتحدة في جنيف، أمس الأول الأربعاء، في 
المـــداولات بين  ظل تكتم كبير على مجريات 
ذات  العالقة  القضايا  »مناقشة  لـ أعضائها 
الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، 
لتقرر  وعملية  ملموسة  تــوصــيــات  وتــقــديــم 
بحسب  للملتقى«،  العامة  الجلسة  بشأنها 

بيان سابق للبعثة.
وفــيــمــا أبـــدت ولــيــامــز، فــي افــتــتــاح اجتماع 
اللجنة الاســتــشــاريــة، تــشــدداً على ضــرورة 
ــار زمــنــي«  حــســم الــلــجــنــة لأعــمــالــهــا فــي »إطــ
مــحــدد »لأن تـــرف الــوقــت لــيــس ممكناً بعد 
الآن«، لــتــجــاوز المــخــتــنــقــات الــتــي مــر مسار 
أعمال ملتقى الحوار عبرها، يبدو أن قادة 
لــيــبــيــا يــتــجــهــون فـــي مـــســـارات أخــــرى يلف 
ــا، فــيــمــا يعتقد  ــهـ ــدافـ الـــغـــمـــوض حــقــيــقــة أهـ
مراقبون أنها اتجاهات إما للبحث عن دعم 
دولي أو سعياً لفرض نفوذهم على الأرض.

النواب في  رئيس مجلس  وصف 
خلال  سيالة،  حمودة  طرابلس 
الليبي - الأفريقي، أمس  الملتقى 
في  الأفريقي  »الــدور  الخميس، 
رغم  بالمتواضع،  الليبية  الأزمــة 
الأفريقي  والتأثر  المباشر  الاتصال 
العميق بالحالة الليبية، الأمر الذي 
سمح لبعض الأطراف بأن تستغل 
لا  سلبية،  بتدخلات  الفراغ  هــذا 
تنعكس إيجاباً على ليبيا ولا على 
سيالة،  وشدد  الأفريقية«.  القارة 
بحسب وكالة الأنباء الليبية، على 
تستدعيه  الأفريقي  »الـــدور  أن 
والجوار،  والجغرافيا  الــضــرورة 
يكون  أن  إلى  ونتطلع  ونطمح 
الحالة  في  فعالية  وأكثر  رئيسياً 
حياده  فــي  نثق  وأنــنــا  الليبية، 

وموضوعيته«.

تواضع الدور 
الأفريقي

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبي  الداخلية  وزيـــر  إعـــان  كشف 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، أخـــيـــراً، عـــن إطـــاق 
عليها  أطلق  عملية  الداخلية  وزارة 
ــاعــــي« عـــن الـــصـــراع  اســــم »صـــيـــد الأفــ
الدفاع  ووزارة  الداخلية  بين  الخفي 

في طرابلس.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــــذي يشهد 
ــيـــدان فـــي نــقــاط الــتــمــاس، في  فــيــه المـ
البلاد، جموداً  سرت والجفرة وسط 
ــول بــعــثــة  ــ وركــــــــوداً فــــي انـــتـــظـــار وصــ
مــراقــبــة دولــيــة، طلبت الأمـــم المتحدة 
من أجلها بشكل رسمي من الجامعة 
العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبي ترشيح خبراء من جانبهم 
لعضوية اللجنة التي ستراقب تنفيذ 

وقف إطلاق النار في هذه المناطق.
وكرر وزير الدفاع في حكومة الوفاق 
ــظــه 

ّ
ــنــــمــــروش، تــحــف ــــاح الــــديــــن الــ صـ

عــلــى الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة الــتــي يعتزم 
ــا بـــهـــدف مــاحــقــة  ــهـ ــا إطـــاقـ ــاغـ بـــاشـ
والمسلحين  والبشر  الــوقــود  مهربي 
ــــارجـــــن عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون. وقـــــال  ــــخـ الـ
الـــنـــمـــروش، فـــي تــصــريــح لــتــلــفــزيــون 
مــحــلــي، لــيــل أمـــس الأول، إن وزارتـــه 

بعملية  مسبق  علم  لديها  يكن  »لــم 
وزارة  أطلقتها  الــتــي  الأفــاعــي  صيد 
ــنــــه رحــــب  ــة أخــــــــيــــــــراً«، لــــكــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الداخلية، شرط  بالتعاون مع وزارة 
»تــحــقــق  الــتــنــســيــق المــســبــق مــعــهــا لـــ

العملية أهدافها بالشكل المطلوب«.
النمروش، خلال تصريحاته،  وأشــار 
اختيار  أن وزارتـــه ستعمل على  إلــى 
قادة المجموعات المسلحة لتخريجهم 
كضباط، في رد ضمني على تصنيف 
ــمـــوعـــات المــســلــحــة  بـــعـــض قــــــادة المـــجـ

»الخارجين على القانون«. بـ
ــات بــــاشــــاغــــا  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــس تـ ــكـ ــ ــعـ ــ وتـ
والــــنــــمــــروش، صـــراعـــا خــفــيــا يــجــري 
ــلــــس، إذ يــظــهــر  فــــي كـــوالـــيـــس طــــرابــ
الــلــواء محمد  العامة  رئيس الأركـــان 
ــمـــروش في  ــنـ ــداد إلــــى جـــانـــب الـ ــحــ الــ
ــه وتـــحـــركـــاتـــه، فيما  ــاراتــ غــالــبــيــة زيــ

يظهر آمر المنطقة العسكرية الغربية 
من  المتحدر  الجويلي،  أسامة  اللواء 
ــرب الــــبــــاد، إلــى  ــان، أقـــصـــى غــ ــتـ ــزنـ الـ

جانب باشاغا.
وكان باشاغا أعلن، الجمعة الماضي، 
ــــاق عــمــلــيــة  أن وزارتــــــــه تــخــطــط لإطــ
أمنية في غرب البلاد بهدف القضاء 
عـــلـــى المـــســـلـــحـــن ومــــهــــربــــي الـــبـــشـــر. 
وأعــرب باشاغا، في تصريح لوكالة 
عــن عزمه على  بـــرس«،  »أسوشييتد 
معالجة مشكلة المسلحين، من خلال 
تــحــديــد المــجــمــوعــات المــســلــحــة الــتــي 
يجب نزع سلاحها وتسريح أفرادها 
والأخــرى التي يمكن استيعابها في 
الأجهزة الأمنية. وأشــار إلى تحالف 
بعض أمراء المجموعات المسلحة مع 
مسؤولين في طرابلس للسيطرة على 
مــؤســســات الــدولــة. وفــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة أخــــــــرى، الأحـــــــد المــــاضــــي، 
ــيـــد  »صـ ـــ ــلـــيـــة بـ ســــمــــى الــــــوزيــــــر الـــعـــمـ
الأفاعي«، من دون أن يحدد الأطراف 
ليبية  مصادر  وكانت  يعنيها.  التي 
مــقــربــة مـــن الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس 
»العربي الجديد« عن رعاية  كشفت لـ
أمــيــركــيــة لــلــخــطــة الأمـــنـــيـــة المــوســعــة 

ووقوفها وراء الدفع بها.

تأييد روسي وتركي وسعودي 
لوقف النار... والأمم المتحدة 

تضغط لتسريع توافق »اللجنة 
الاستشارية«

وليامز:  ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أسفر الهجوم عن 28 قتيلاً وأكثر من 100 جريح )صالح العبيدي/فرانس برس(

ناصر السهلي

خلال الأعوام الماضية كانت أجهزة 
أمن أوروبية تضطر إلى تغيير 

استراتيجية تتبع مصادر الإرهاب 
الداخلي. ومنذ اقتحام الكونغرس، 
يمكن لمتتبع السجالات الأوروبية 

ملاحظة حالة قلق أمني وسياسي من 
انعكاسات المشهد الأميركي عليهم.

صحيح أن السلاح ليس مشرعاً في 
دول القارة، كما في الحالة الأميركية، 
لكن الوصول إليه، وتخزينه والتدرب 

عليه، لم يعد من الأسرار. وتستعر بين 
فترة وأخرى نقاشات برلمانية متطرفة 

عن »السماح بالتسلح للدفاع عن 
النفس«، بحجة »الإرهاب الإسلامي«.

في أكثر من مناسبة كشفت 
الاستخبارات الألمانية عن انتشار 

تعاطف بين شرطتها، وبعض جنودها، 
مع الحركة النازية. كما أن الحالتين 
الفرنسية والإيطالية، لناحية تطبيع 
التعصب القومي، وتسرب السلاح 
لجماعات متطرفة، ليستا بمعزل 

عن مساعي »جبهة مقاومة الشمال« 
النازية في إسكندينافيا للتوسع بين 
الشباب، ولشرعنة استخدام العنف 

ضد معادي الفاشية وغيرهم.
ثمة قاسم مشترك في تدرج خطاب 

العنف الأوروبي، من سياسي-إعلامي 
إلى ما يشبه التعاطف بين جماعتها 

ومثيلاتها الأميركية، بل وحتى 
الروسية والشرقية. المسألة هنا ليست 

مسألة »ذئاب منفردة«، بل جماعات 
منتظمة، بحسب تقارير أمنية، ولديها 

ما يكفي من ديناميكيات التحرك 
والإقناع بحجة »الخطر على مستقبل 

البيض«.
التحذير من تشابه »مانيفستو« 
الإرهاب الأبيض، من أوسلو إلى 

نيوزيلندا، يثير، بعد اقتحام 
الكونغرس، ذعر الأجهزة الأمنية 
الأوروبية، والمعسكر السياسي 

التقليدي في القارة. هذا »المانيفستو«، 
وبعيداً عن انتهازية الشعبويين 

في »غزو« المهاجرين والمسلمين، 
يلتقي في بعض جوانبه على 

معاداة صريحة للطبقة والمؤسسات 
السياسية التقليدية، لعوامل متداخلة 

ومختلفة. وللمفارقة يلتقون على 
اعتبارها »ثورة« عليها. وعليه، فإن 

الأعين الأمنية، متمعنة بالمشهد 
الأميركي، تراقب بجدية ساحاتها 

الداخلية. ومن الواضح أن آمال 
معسكري يسار ويمين الوسط تذهب 
نحو اعتبار يوم 6 يناير درساً، تحت 

مطرقة الكونغرس الأميركي، بما يُفقد 
معسكر التطرف العنفي الأوروبي 

بريقه، الذي راكمه خلال سنوات 
حكم الرئيس الأميركي الخاسر 

دونالد ترامب. وإن كان لا ضمانة، 
لخصوصية وعمق أزمات بعض دول 

الاتحاد الأوروبي.
وبين الأمرين، يُبقي الأوروبيون 

على أملهم في غلبة مؤسساتهم 
ودساتيرهم، للوقاية من العودة إلى 

مشهد صعود »القمصان الداكنة« في 
أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي.
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صبحي فرنجية

الــســوريــة من  الــســيــاســيــة  العملية  تــعــانــي 
مـــجـــمـــوعـــة عـــراقـــيـــل تـــعـــيـــق تـــقـــدّمـــهـــا، فــي 
مقدمتها مماطلة النظام واستغلال عامل 
إفـــراغ العملية مــن مضمونها،  الــوقــت فــي 
ــــاول حـــرف  ــــحـ ــتــــي تـ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــم مـ بــــدعــ
ــم المــتــحــدة  ــ مـــســـار الــعــمــلــيــة مـــن مــظــلــة الأمـ
إلى مظلة سوتشي، في الوقت الذي تبدو 
إلى تقدّم  الدفع  فيه المعارضة أضعف من 
وحــدهــا، خــصــوصــا مــع تــراجــع الحماسة 
 عن 

ً
الــدولــيــة حــيــال المــلــف الــســوري، فــضــا

شـــكـــوك بـــاتـــت تـــعـــتـــري هــيــئــة الـــتـــفـــاوض 
الأممي  الفريق  وحيادية  بجدية  السورية 
التفاوض  هيئة  رئيس  ويــرى  مهمته.  في 
ــدة، فــــي حـــــــوار مــع  ــبــ ــعــ ــة أنــــــس الــ ــوريــ ــســ الــ
المتحدة  الأمــم  أن فريق  الجديد«،  »العربي 
الخاص بسورية يتغاضى عن ذكر مسار 
ــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وهـــو  ــي فــ ــاســ أســ
أن هذا يجعل  السياسي، معتبراً  الانتقال 
الدور الأممي في سورية ملتبساً، لافتاً إلى 
الدستورية  اللجنة  المقبلة من  أن »الجولة 
ستكون محورية وستحدد طريقة تعاملنا 

مع هذا المسار«.
وبعد 10 سنوات من عمر الثورة السورية 
وأكثر من عام على بدء اجتماعات اللجنة 
الدستورية، يعرب العبدة عن أسفه »لأنه لم 
يكن لهذه العملية السياسية حتى الآن أي 
تأثير عملي واقعي يشعر به السوريون«، 
ما يعكس حالة تضاؤل الأمل في صفوف 

المعارضة.
ــا عـــن الـــقـــرار الأمـــمـــي 2254 بــعــد خمس  أمـ
ــوات عـــلـــى إصــــــــــداره، فـــيـــقـــول الــعــبــدة  ــنــ ســ
لــم يتم تنفيذ أي بند من  الآن  إنــه »حــتــى 
القرار، سواء البنود غير التفاوضية كملف 
الــنــار، أو فــي ما  المعتقلين، ووقـــف إطـــاق 
يتعلق بالملف التفاوضي بما فيه المسارات 
ــتـــور،  ــكـــم الانـــتـــقـــالـــي، الـــدسـ الأربــــعــــة )الـــحـ
ــيـــة ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب،  ــنـ الـــحـــوكـــمـــة الأمـ
والانتخابات(، ولم نجد حتى اللحظة أي 
إنجاز عملي منذ بداية العملية السياسية«. 
بــأن تعيد  العبدة »الأمــم المتحدة  ويطالب 
بــه، وطريقة  العمل  تــم  مــا  النظر وتــراجــع 
إلى  تصل  لم  النتائج  لأن  الحالية،  العمل 
الحد الأدنى المطلوب لإنهاء معاناة الشعب 
أن  الــســوري«، مضيفاً: »مــا يثير الاهتمام 
الــســوريــن وعـــدداً مــن الـــدول يلاحظون أن 
ــر مــســار  ــم المــتــحــدة تــتــغــاضــى عـــن ذكــ ــ الأمـ

أساسي في العملية السياسية، وهو الحكم 
الانتقالي«، معتبراً أن هذا التغاضي »انزلاق 
خطير من قِبل الأمم المتحدة من نواحٍ عدة، 
ــذر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  أولًا فـــي فــهــم جــ
وثانياً في فهم القرار 2254، وثالثاً في فهم 
ما يريده الشعب السوري وما ضحى من 
أجله«. ويدعو »فريق الأمم المتحدة لمراجعة 
أدائه في الملف السوري«، مضيفاً »في حال 
قرر الاستمرار بالعمل بالطريقة ذاتها فلن 
يتم تحقيق أي إنجاز في المسار السياسي، 
تذكر«،  نتائج  تكون هناك  لــن  أنــه  بمعنى 
ــر غــيــر صــحــيــح وغــيــر  ــ ــذا الأمـ ــ مــتــابــعــا: »هـ
صـــحـــي، ولا يــمــكــن لـــلـــســـوريـــن الانـــتـــظـــار 
إيجاد  على  الجاد  العمل  المطلوب   .

ً
طويلا

صيغ عملية من أجل تنفيذ القرار 2254«.
وتذهب كثير من أطراف المعارضة إلى القول 
أن  السياسية  للعملية  تريد  لا  روســيــا  إن 
المتحدة، بل تريد  الأمــم  تكون تحت مظلة 
نــقــلــهــا إلــــى مــنــصــة ســـوتـــشـــي، فــهــي تــعُــدّ 
مؤتمر  مخرجات  أحد  الدستورية  اللجنة 
المتحدة خطفت  الأمــم  أن  وتــرى  سوتشي، 
ــلـــف. فـــي هــــذا الــســيــاق،  ــن يــديــهــا هــــذا المـ مـ
ــران والنظام  يــرى الــعــبــدة أن »روســيــا وإيــ
لــديــهــم فــهــم لــلــقــرار 2254 مــخــالــف تــمــامــا 
لــفــهــم الــســوريــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي، فهم 
يـــرون أن الــقــرار عــبــارة عــن حـــوار ســـوري - 
سوري وتحت مظلة النظام، وأنه عبارة عن 
مجموعة من الإصلاحات البسيطة، أما نحن 
أنــه خريطة طريق نحو  الــقــرار على  فنرى 
الانتقال السياسي، وهذا هو هدف العملية 
لن  السوريين  وأن  فــي ســوريــة،  السياسية 

يقبلوا بغير ذلك«.
وعلى الرغم من أن مسار اللجنة الدستورية 
يتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبرعايتها، 
إلا أن الــنــظــام وروســـيـــا لـــم يـــدّخـــرا جــهــداً 
لــتــحــويــل اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
إلــــى مـــا يُــشــبــه المــنــتــدى الــســيــاســي، الـــذي 
تفويض  فــي  لها  يبحث مواضيع لا صلة 
ــار غضب  ــ ــذا مـــا أثـ ــ الــلــجــنــة ومــهــامــهــا، وهـ
كــثــيــر مــــن الـــســـوريـــن المــــعــــارضــــن، وأدى 
دين مشاركة وفد 

ُ
ت لصدور بيانات كثيرة 

لم  الــتــي  اللجنة  فــي اجتماعات  المــعــارضــة 
ــحــقــق شــيــئــا خـــال عــمــرهــا الــــذي تــجــاوز 

ُ
ت

العام، كما أن كثيراً من الانتقادات طاولت 
الدستوري  بالمسار  البدء  المعارضة  قبول 
قــبــل بــحــث مــلــف الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي. حــول 
هـــذا الأمــــر، يــؤكــد رئــيــس هــيــئــة الــتــفــاوض 
أنــه »مــســار مــن مــســارات عــدة فــي العملية 

الــســيــاســيــة، هــدفــهــا فـــي الــنــهــايــة تحقيق 
الانتقال السياسي، ولا يمكن الاعتماد على 
هذا المسار وحده، بل يجب العمل على سلة 
الحكم الانتقالي بالتوازي معه لأنها عصب 
»يمكنني  مضيفاً:  الــســيــاســيــة«،  العملية 
القول إن اللجنة الدستورية حتى اللحظة 
لم تخرج بأي منجز حقيقي، وإنما كانت 
أربــعــة اجتماعات عامة تجري  عــبــارة عــن 
فــيــهــا نــقــاشــات عــامــة ولــيــســت فـــي ســيــاق 
ناحية  من  هــذا  الدستورية.  اللجنة  مَهمّة 
وفد النظام، أما وفدنا فقد بذل كل الجهد 

من أجل بحث السياقات الدستورية«.
ويكشف العبدة أن فريق الأمم المتحدة »بات 
مهتماً أكثر بإرضاء النظام، لدرجة أن هذا 
الــوفــد يضع أولــويــتــه فــي حــضــور النظام، 
وذلــــك عــلــى حــســاب الــنــقــاشــات والالـــتـــزام 
بـــورقـــة الــقــواعــد الإجـــرائـــيـــة، لــهــذا السبب 
ذكر خــال الاجتماعات 

ُ
ت أي نتيجة  نــرَ  لم 

الأربعة الماضية«، متابعاً: »الاجتماع المقبل 
الحالي هو الاجتماع الأول  الشهر  في 25 
الذي سيبحث المضامين الدستورية، إذ إنه 
الدستور،  في  الأساسية  المبادئ  سيبحث 
وسننظر إلى نتائج الجولة المقبلة ويمكن 
بعدها أن نقيّم إذا كان هناك أمل من هذه 

اللجنة«.
ويعتبر أنه »إذا استمر النظام في طريقته 
عن  الــحــديــث  تــفــادي  فــي  العبثية  الحالية 
الـــقـــضـــايـــا الــــدســــتــــوريــــة، فـــإنـــنـــا ســنــراجــع 
في هذا  الاستمرار  إمكانية  وبشكل جــدي 
الأمــم المتحدة بأن »يكون  المسار«، مطالباً 
هناك التزام كامل بالقواعد الإجرائية، وأن 
تكون هناك أجندة واضحة وجدول زمني 
رك الأمر لوفد النظام فإن 

ُ
واضح، لأنه لو ت

عمل اللجنة الدستورية سيستمر سنوات 
من دون تحقيق أي تقدّم«، مضيفاً: »الكرة 
اليوم في ملعب النظام وحلفائه، وإذا قرروا 
الاستمرار في عملية التعطيل، فإن اللجنة 
الدستورية ومستقبلها سيكونان في مهب 

الريح«. 
ويقول العبدة إن ملف المعتقلين في سجون 
لــه مقام الأولــويــة فــي جهود هيئة  النظام 
ــا لــجــنــة  ــنـ ــديـ ــفــــاوض، مـــوضـــحـــا أنـــــه »لـ ــتــ الــ
متخصصة تعمل على هذا الموضوع بكل 
الجهد الممكن، وقدّمت اللجنة كل ما لديها 
بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية 
والإنسانية السورية، وبالتعاون مع الفريق 
الأمـــمـــي، لــكــن بــصــراحــة حــتــى الآن لــم يتم 
تحقيق إنجاز حقيقي«، مستدركاً أنه »حتى 
الآن لم نسمع ولم نرَ خطوات جدية من قبل 
الأمم المتحدة في ما يخص هذا الملف، كما لم 
نسمع من فريق الأمم المتحدة حتى اللحظة 
عرقل تحقيق 

ُ
ت التي  الجهة  أو  الطرف  عن 

التقدم في الملف«. ويؤكد على ضرورة »أن 
تكون الأمم المتحدة أكثر وضوحاً في هذا 
المــلــف، فــالــنــظــام اخــتــار عـــدم الــتــعــاون، ولا 
نرى من الفريق الأممي إلا لغة دبلوماسية 
تحاول تغطية المشكلة«، مضيفاً أن »الأمم 
المتحدة مطالبة بإبلاغ السوريين والمجتمع 
الـــدولـــي أيـــن وصــلــت فــي هـــذا المــلــف، وأيــن 
تتوجه الجهود الخاصة بفريقها الأممي. 
نحن قدّمنا كل المعلومات المطلوبة، ولا نجد 

الضغط الكافي على النظام وحلفائه«. 

اللجنة الدستورية حتى 
اللحظة لم تخرج بأي 

منجز حقيقي

لم يكن للعملية 
السياسية حتى الآن أي 

تأثير عملي واقعي

أنس العبدة لـ»العربي الجديد«:
الفريق الأممي مهتم بإرضاء النظام

بعد نحو عشر سنوات 
على بداية الصراع 

السوري، لم تحقق 
العملية السياسية أي 

تقدّم يذُكر، وهو ما 
يتحدث عنه رئيس هيئة 

التفاوض أنس العبدة 
لـ»العربي الجديد«

  شرق
      غرب

بن فرحان يحذر من 
التدخلات الإيرانية 

حــــذر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
فيصل بن فــرحــان، أمــس الخميس، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف 
في موسكو، من التدخلات الإيرانية 
ــــح أن المــبــاحــثــات  بــالمــنــطــقــة. وأوضــ
تطرقت إلى »أمن الخليج، وشرحت 
التصدي  أهــمــيــة  الــروســي  للجانب 
لــلــتــدخــات الإيــرانــيــة فــي المنطقة«، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه يـــنـــبـــغـــي تــكــاتــف 
ــنــــشــــاطــــات  ــود لمــــنــــع تــــلــــك الــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ

المزعزعة للأمن والاستقرار«.
)الأناضول(

السودان: دعوات لإغلاق 
مقار »الدعم السريع«

نظم العشرات من السودانيين وقفة 
احتجاجية في العاصمة الخرطوم، 
بــإغــاق  للمطالبة  الــخــمــيــس،  أمـــس 
مــقــار قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، ومــنــع 
الــقــتــل خــــارج نــطــاق الـــقـــانـــون، بعد 
انتهاء مهلة منحها »تجمع المهنيين 
السودانيين« على خلفية واقعة قتل 
الناشط بهاء الدين نوري في شهر 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر 
اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع. 
ــات كــتــب  ــ ــتــ ــ ــجــــون لافــ ــتــ ــحــ ورفـــــــــع المــ
الــقــانــون«،  خـــارج  للقتل  »لا  عليها: 
»إغلاق معتقلات الجنجويد )الدعم 

السريع(«، »لا للإخفاء القسري«.
)الأناضول(

سورية: استهداف 
وجهاء عشائر دير الزور

نــجــا أحـــد وجــهــاء الــعــشــائــر فــي ديــر 
الــــــزور، شــــرق ســـوريـــة، مـــن مــحــاولــة 
اغــــتــــيــــال، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. وذكـــــرت 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر 
أحــــد  المـــــفـــــضـــــي،  عـــــنـــــاد حــــســــن  أن 
وجهاء عشيرة البوفريو، نجا جراء 
ــالـــرصـــاص مـــن جــانــب  اســـتـــهـــدافـــه بـ
مجهولين في قرية أبو النيتل، شمال 
ـــزور. وجـــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات  ديـــر الـ
ــتــــل الــــشــــيــــخ حــــســــن شــيــخ  ــقــ مــــــن مــ
الجميل، أحد وجهاء عشيرة البكير، 
ــــس، بـــرصـــاص مــجــهــولــن أيــضــا. أمـ
)العربي الجديد(

العثماني: افتتاح 
القنصليات بالصحراء يغير 

وجه النزاع 

اعــتــبــر رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
)الـــصـــورة(،  العثماني  الــديــن  ســعــد 
ــتــــاح 19  ــتــ الـــخـــمـــيـــس، أن »افــ أمـــــس 
قنصلية بمدينتي العيون والداخلة 
)في الصحراء(، سيغير وجه النزاع 
المــفــتــعــل فـــي الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة«. 
وقال العثماني، في افتتاح اجتماع 
مجلس الــحــكــومــة الـــذي تــرأســه من 
مدن  كبريات  )ثاني  الداخلة  مدينة 
الـــصـــحـــراء(، بــتــقــنــيــة الــتــواصــل عن 
الدبلوماسية  الانتصارات  إن  بعد، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والــــــديــــــنــــــامــــــيــــــة الـ
ــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الجنوبية  الأقــالــيــم  تــشــهــدهــا  الــتــي 
قوياً  عملياً  رداً  »تــمــثــان  للمملكة 
والتبخيس  التشكيك  دعـــوات  على 

لجهود بلادنا ومكاسبها«.
)العربي الجديد(

إيطاليا: توقعات 
بانتخابات مبكرة في 

يونيو 
تـــــوقـــــعـــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي الـــــحـــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الإيــــطــــالــــي، الـــكـــيـــان 
التمثيل  السياسي الأكبر من حيث 
الـــبـــرلمـــانـــي فــــي الائـــــتـــــاف الـــحـــاكـــم 
ــراء  ــ ــة خـــمـــس نــــجــــوم، إجـ ــركـ بـــعـــد حـ
انتخابات مبكرة في شهر يونيو/ 
حـــزيـــران المــقــبــل، وفــقــا لمــا أفــــادت به 
وكالة الأنباء الإيطالية )آكي(. وجاء 
ــرة الـــزراعـــة  ــ ذلـــك بــعــد اســتــقــالــة وزيـ
العائلة  بــيــانــوفــا ووزيـــــرة  تــيــريــزا 
إيـــلـــيـــنـــا بـــونـــيـــتـــي، الـــلـــتـــن تــمــثــان 
حزب »ايطاليا حية« بزعامة رئيس 
الــــوزراء الــســابــق ماتيو ريــنــزي من 

حكومة جوزيبي كونتي.
)العربي الجديد(
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إن »مختلف  وقــال  الاقتصادية والاجتماعية. 
هــــذه الــقــضــايــا لا يــمــكــن أن تــتــحــقــق بــســرعــة، 
ولـــكـــن كـــانـــت هـــنـــاك إنــــجــــازات عــلــى المــســتــوى 
السياسي والدستوري والحريات، وهي التي 
«. ولاحــــظ أنـــه »مــضــت 6 

ً
ســتــســاعــد مــســتــقــبــا

ســنــوات فــقــط عــلــى إنــجــاز الــدســتــور، وقـــد تم 
الــرئــاســات بشكل سلس.  بــن  السلطة  تسليم 

التاريخ 14 أو 17، فإن المهم هو سقوط النظام. 
الحناشي  التونسية، بين  الثورة  وحــول عمر 
أن 10 ســـنـــوات لا تــكــفــي لــتــقــيــيــمــهــا. واعــتــبــر 
نــضــالات سياسية  نتيجة  جـــاءت  الــثــورة  أن 
ــتـــاج تـــراكـــمـــات  ــــي نـ ونـــقـــابـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة، وهـ
ــة مــنــذ الاســـتـــقـــال،  طـــرحـــت شــــعــــارات واضـــحـ
ــــب  ــوانـ ــ ــجـ ــ ــة والـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــمــــل والــ ــعــ ــالــ تـــتـــعـــلـــق بــ

فــالــثــورة الــتــونــســيــة تــظــل فــريــدة مــن نوعها، 
لأنها بدأت من دون قيادة سياسية وبرنامج، 
ولم تعتمد على الأيديولوجيا. وتونس البلد 
الــذي نجح في المحافظة على ثورته  الوحيد 
ــــات الـــحـــاصـــلـــة، وعـــجـــز الــنــخــبــة  ــراهـ ــ رغــــم الإكـ
السياسية، التي كانت تعيش على المناكفات 
بــرامــج وحــلــول«  إيــجــاد  مــن دون  السياسية، 

أهالي سيدي  البلد. ويجمع عــدد من  لمشاكل 
بوزيد على أن شرارة الثورة التونسية كانت 
في 17 ديسمبر 2010، تاريخ حرق البوعزيزي 
نفسه، معتبرين أن 14 يناير 2011، وهو يوم 
فــرار الرئيس المخلوع زيــن العابدين بن علي 
من تونس، لا يمثل التاريخ الحقيقي للثورة. 
ورغــم مــرور 10 أعــوام على الثورة التونسية، 

فإن الحراك في سيدي بوزيد لم يخمد. وقال 
»العربي الجديد«،  محمد الطيب العيساوي، لـ
 17 فــي  انطلقت  التونسية  الــثــورة  شـــرارة  إن 
ديسمبر، فقد حصلت فــي ذلــك الــيــوم أحــداث 
عــديــدة، بـــدأت بــحــرق الــبــوعــزيــزي لنفسه، ثم 
التي  المحافظات  بقية  ليشمل  الــوضــع  تطور 
إلى  وصـــولًا  والتهميش  الظلم  على  احتجت 
تــاريــخ 14 يــنــايــر. وأشــــار إلـــى أن الــوضــع في 
سيدي بوزيد لم يتغير رغــم مــرور 10 أعــوام 
 
ً
مــتــواصــا يــــزال  فالتهميش لا  ــثـــورة،  الـ عــلــى 

والأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة صــعــبــة، وســــط نسب 
مرتفعة من البطالة.

وأكدت منى أن 17 ديسمبر شكل يوماً فارقاً 
في تاريخ تونس، وكان الشرارة التي حركت 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي بــقــيــة المــنــاطــق المــهــمــشــة، 
ــه يــظــل تـــاريـــخ بـــدايـــة الـــثـــورة.  ــى أنـ مــشــيــرة إلـ
أمــا 14 يناير فيمثل تاريخ سقوط نظام بن 
علي، وكأن الثورة التونسية ثورتان، واحدة 
لبداية الاحتجاج على الظلم، والثانية لنهاية 
الــجــهــات. وأكــد  بــن  بالتمييز  تــمــيــزت  حقبة 
ابن عم البوعزيزي، الهادي، أن »بداية الثورة 
التونسية كان في 17 ديسمبر وهو التاريخ 
الــحــقــيــقــي لـــلـــثـــورة، أمــــا 14 يــنــايــر فـــا يمثل 
تاريخ الثورة، بل هو تاريخ مغادرة بن علي 
لتونس«. وبين أن الوضع في سيدي بوزيد 
ــداً أن  ــؤكـ ــم يــتــغــيــر، فـــا عــمــل ولا تــنــمــيــة، مـ لـ
الوعود كثيرة ولكن كل شيء ظل حبراً على 
ورق. وأوضح أنه في مسقط رأس البوعزيزي 
المــرافــق، مثل المستوصفات،  أبــســط  لا يــوجــد 
كما أنه لا يوجد أي بوادر للتشغيل والتنمية.

»الـــعـــربـــي  ــح الــتــلــيــلــي، لــــ ــالـ ــــن مــحــمــد صـ وبـ
ــــورة مــتــكــامــلــة، فــتــاريــخ  ــثـ ــ الــــجــــديــــد«، أن »الـ
بعضهما  يتممان  يــنــايــر  و17  ديسمبر   14
الــبــعــض، ويــشــتــركــان فــي انــتــفــاضــة الشعب 
ضد الاستبداد. الإشكال ليس في العنوان أو 
التاريخ بل في الفعل، وما تحقق من مكاسب 
بعد الثورة. فالناس الذين ثاروا ضد الظلم 
وطــالــبــوا بــالــتــشــغــيــل والـــكـــرامـــة لـــم يحققوا 
بعد مطالبهم«. وأشـــار إلــى أن هــذا الأمـــر لا 
ينسحب على ســيــدي بــوزيــد فــقــط، بــل على 
جميع المحافظات التي لا تزال مهمشة. وأكد 
المتعاقبة في صراع متواصل  الحكومات  أن 
من أجل الكراسي، لكنهم لا يشعرون بمطالب 
الــشــعــب. واعــتــبــر أن مــا يحصل فــي مجلس 
الخطأ  دليل على  النواب من صراعات خير 
التونسي، وما يحصل  الشعب  ارتكبه  الــذي 
اليوم من تعطيل هو نتيجة سوء الاختيار، 
فــســيــدي بــوزيــد وغــيــرهــا مــن المــحــافــظــات لم 

يقطفوا ثمار الثورة بعد.
إلـــى ذلــــك، اعــتــبــر »الـــحـــزب الــجــمــهــوري«، في 
ي 

ّ
بيان بالمناسبة، أن على التونسيين »التحل

ــى الـــنـــزعـــات  ــ ــبــــاه إلـ ــتــ ــتـــامـــة والانــ بــالــيــقــظــة الـ
ــة الـــتـــي تـــتـــربـــص بــمــكــاســب الـــثـــورة  ــدّامــ ــهــ الــ
المتصلة بالحريات العامة والفردية وتنظيم 
انتخابات حرّة وضمان التداول السلمي على 
السلطة«، وعلى الأحزاب ومنظمات المجتمع 
الوطني  الحوار  الانخراط في مبادرة  المدني 
التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل 

لتدير سبل وقف الانهيار وإنقاذ البلد.
ومــــن جــهــتــهــا، دعــــت »حـــركـــة الــنــهــضــة« إلــى 
»الــتــفــاوض والـــحـــوار وعـــدم تعطيل المــرافــق 
الــعــمــومــيّــة والـــحـــيـــويّـــة لـــلـــدولـــة، والمــســارعــة 
بــتــنــفــيــذ حـــزمـــة الإصـــــاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــت عــلــيــهــا أغـــلـــب الأطــــــــراف فــي  ــوافـ الـــتـــي تـ
الــســنــوات المــاضــيــة«، مــجــددة الــتــزامــهــا بكل 
المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة الــتــي رفعتها الــثــورة. 
ودعــا »حــزب العمال« إلى أن »تكون الذكرى 
ــلـــثـــورة، انـــطـــاقـــة جـــديـــدة لمــســار  الـــعـــاشـــرة لـ
شعبي ثوري أكثر تماسكاً وتجذراً، ولمسار 
تــوحــيــد قــــوى الــــثــــورة، بــخــلــق الأطـــــر المــرنــة 
لائتلافها ونضالها المشترك من أجل تغيير 
واقع بلادنا تغييرا جذريا لصالح الطبقات 

والفئات الكادحة والشعبية«.

احتفالان للثورة التونسية

التونسية، أمس  الثورة  قادت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى 
محاولة  في  بالعاصمة  الحرية  شارع  من  انطلقت  مسيرة  الخميس، 
جراء  الغضب  عن  للتعبير  بورقيبة،  الحبيب  شارع  إلى  للوصول  منها 
منع  وتم  الثورة«.  وجرحى  لشهداء  الرسمية  »القائمة  صدور  عدم 
جريح  وقال  الصحي.  الحجر  بسبب  التحرك،  استكمال  من  المحتجين 
جاء  خروجهم  إن  الجديد«  لـ»العربي  تصريح  في  لبيض،  أكرم  الثورة، 

للمطالبة بتطبيق القانون ونشر القائمة في الجريدة الرسمية.

احتجاج رغم الحظر

الحدث

تونس ـ بسمة بركات

مرتين  عــام  كــل  التونسيون  يحتفل 
بذكرى ثورتهم. وفــي حين تتشبث 
بموعدها  بــوزيــد  ســيــدي  محافظة 
مــع تــاريــخ إطــــاق شــــرارة الـــثـــورة، يـــوم أقــدم 
مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي عــلــى إحـــــراق نــفــســه في 
وفرضته   ،2010 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   17
الــهــامــش  دســـتـــوريـــا، متمسكة بــحــق جــهــات 
الــبــاد، يلتقي  الــتــاريــخــي فــي تغيير تــاريــخ 
الــتــونــســيــون عــمــومــا لــاحــتــفــال بــثــمــرة تلك 
 ،2011 الثاني  يناير/كانون   14 يوم  الشرارة 
تــاريــخ هــــروب الــرئــيــس فــي ذلـــك الــحــن زيــن 
العابدين بن علي، والذي توفي في سبتمبر/

أيلول 2019.
ــز الـــكـــواكـــبـــي لــلــتــحــولات  ــركـ وقـــــال رئـــيـــس »مـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أمــــن الـــغـــالـــي، فـــي تــصــريــح 
ــة  ــزيــ ــاك رمــ ــ ــنـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، إن هـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــي 17  ــــورة كـــــان فــ ــثـ ــ لـــلـــتـــواريـــخ، فـــانـــطـــاق الـ
ديسمبر 2010 وســقــوط الــنــظــام كــان فــي 14 
الــتــي  الـــتـــســـاؤلات  أن  مــضــيــفــا  يــنــايــر 2011، 
يطرحها التاريخان: هل الأهم انطلاق الثورة 
ــح أن الــتــاريــخــن  ــ أم ســقــوط الــنــظــام؟ وأوضـ
بــالــغــة، ويجب  أهــمــيــة  لــديــهــمــا  الحقيقة  فــي 
الاحـــتـــفـــال بــهــمــا، مــعــتــبــراً أنــــه عــلــى الــســاحــة 
العامة والدولية فإن 14 يناير هو الذي يجب 
أن يُعتمد كتاريخ انطلاق المسار الديمقراطي 

في تونس.
ورأى المحلل السياسي والمــؤرخ عبد اللطيف 
الــحــنــاشــي أن هـــنـــاك إشــكــالــيــة فـــي الــحــقــيــقــة 
فــي تــاريــخ الـــثـــورة، لأن 17 ديسمبر هــو يــوم 
والحراك  المهمشة  المناطق  من  الثورة  انطلاق 
في الجهات، وقــد استمر إلــى 14 يناير، وهو 
اليوم الذي يرمز إلى سقوط النظام السياسي. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأوضــــح الــحــنــاشــي، لـــ
انتصارها  تــاريــخ، يحسب عند  لها  الــثــورات 
وليس بدايتها، موضحاً أن »التاريخ الرسمي 
هو 14 يناير، وهو الذي تبنته أغلب مؤسسات 
الدولة«. واعتبر أنه على المستوى السياسي لا 
يوجد اختلاف كبير حول المسألة، فسواء كان 

صالح النعامي

يتجه الملف النووي الإيراني نحو مزيد 
من التعقيد، بعدما تزامن إعلان الوكالة 
الخميس،  أمس  الذرية،  للطاقة  الدولية 
عن إبلاغها من قبل إيــران بأنها تتقدم 
ــتـــاج مـــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم ليشكل  فـــي إنـ
وقوداً لأحد المفاعلات، مع تسريبات عن 
إسرائيل خطة عسكرية لمواجهة  إعــداد 

النووي الإيراني.
وقــالــت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
في بيان، أمس: »أبلغت إيران الوكالة في 
رسالة بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 
)يـــــوم الأربـــــعـــــاء(، بــــأن تــعــديــل ونــصــب 
الــجــهــاز المــنــاســب لــلــنــشــاطــات المــذكــورة 
في مجال البحث والتطوير قد بوشرا«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى مـــشـــروع إيـــــران لإجــــراء 
أبــحــاث حـــول إنــتــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم 
في مصنع في أصفهان )وسط البلاد(. 

مــن جــهــتــه، كــتــب السفير الإيـــرانـــي لــدى 
»اليورانيوم  أن  عبادي،  غريب  الوكالة، 
الــطــبــيــعــي ســيــســتــخــدم لإنــــتــــاج مــعــدن 
الـــيـــورانـــيـــوم فـــي مــرحــلــة أولــــــى«. وهـــذه 
المسالة حساسة، إذ إن معدن اليورانيوم 
قـــد يــســتــخــدم أيــضــا فـــي إنـــتـــاج أسلحة 
الملف  بشأن  الاتفاق  يمنع  فيما  نووية، 
الــنــووي الإيــرانــي المبرم في العام 2015 
البلوتونيوم  معادن  امتلاك  أو  »إنــتــاج 

أو اليورانيوم«.
ــفــــاق عــلــى إمـــكـــان الــســمــاح  ويـــنـــص الاتــ
لإيــــران بــمــبــاشــرة الــبــحــث بــشــأن إنــتــاج 
»بكميات  اليورانيوم  إلى  وقود يستند 
ــد عــشــر  ــعــ ــرة مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا« بــ ــيــ ــغــ صــ
ــراف  ــ ســــنــــوات، لــكــن فــقــط بــمــوافــقــة الأطـ

الأخرى الموقعة على الاتفاق.
ــــون ذلـــــــــــك، ذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة  ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
»يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم« الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، أمـــس 
أركــــــــــان جــيــش  الــــخــــمــــيــــس، أن رئــــيــــس 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي أفــيــف كــوخــافــي، 

طــلــب مـــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة إعــــداد 
»خـــطـــة عــمــلــيــاتــيــة« لمـــواجـــهـــة الــتــهــديــد 

النووي الإيراني.
وفــــي تــقــريــر أعــــــدّه مــعــلــقــهــا الــعــســكــري 
يــوآف ليمور، أشــارت الصحيفة المقربة 
ــن ديــــــوان رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن  مـ
إلـــى أن تــوجــيــهــات كوخافي  نــتــنــيــاهــو، 
ــا وصــفــتــه  ــ ــاب مـ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ هــــــذه جــــــــاءت فـ
التزمت  المتكررة لما  إيــران  »تجاوزات«  بـ
بـــــه فـــــي الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، وتــحــســبــا 
ــركـــي  ــيـ ــة عـــــــودة الــــرئــــيــــس الأمـ ــيـ ــانـ ــكـ لإمـ

المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق.
الاحــتــال  أن جــيــش  الصحيفة  وزعــمــت 
ــداد ثـــاث خطط  ــ يــعــكــف حــالــيــا عــلــى إعـ
النووي  البرنامج  مــع  للتعامل  جــديــدة 
ــــى مـــنـــح إســـرائـــيـــل  ــهـــدف إلـ الإيـــــرانـــــي، تـ
الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام خــيــار عسكري 
ــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــ ــافــ ــ ــه. وأضــ ــتــ ــهــ لمــــواجــ
قريباً،  ستنجز  »العملياتية«  الــخــطــط 
وســــتــــقــــدم إلـــــــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
لمناقشتها وإقــرارهــا، وضمن ذلــك منح 
مـــوازنـــة إضــافــيــة لتمكينه من  الــجــيــش 

تنفيذها.
وبـــخـــاف الــتــقــديــرات الــســابــقــة لشعبة 
الإسرائيلية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
)أمــــان(، الــتــي قـــدرت أن إيـــران ستتمكن 
من إنتاج أول قنبلة نووية في غضون 
ــا ذلــــك،  ــهـ ــادتـ ــيـ ــقــــرر قـ ــعـــد أن تــ ــامــــن بـ عــ
ــاط الــتــقــديــر  ــ فـــإن لــيــمــور يــنــقــل عـــن أوسـ
الاســتــراتــيــجــي فــي تــل أبــيــب قــولــهــا إنــه 
يرجح أن تتمكن إيران من إنتاج سلاح 
نــووي في غضون عــام بعد اتخاذ قرار 

سياسي بهذا الخصوص.
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن وزيــــــــر الأمـــــن 
ــلـــي بـــنـــي غـــانـــتـــس قـــولـــه »مـــن  ــيـ الإســـرائـ
الـــواضـــح أن إســرائــيــل مــطــالــبــة بتأمين 
ــذا يــلــزمــنــا بتوفير  خــيــار عــســكــري، وهــ
ــوارد والاســتــثــمــار الــــازم، وأنـــا أعمل  المــ

من أجل توفير ذلك«.

إيران تسرعّ أبحاث إنتاج اليورانيوم
خطة إسرائيلية لمواجهة النووي

الثورة التونسية فريدة 
لأنها بدأت من دون قيادة 

سياسية

لا يوجد في مسقط 
رأس محمد البوعزيزي 

أبسط المرافق

تقرير الجدل يتواصل بين المركز والجهات... وسيدي بوزيد 
تشكو من الإهمال
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يقود رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد 

حرباً نظامية ضد 
إقليم تيغراي، 

شمال البلاد، لكن 
الصراع على 

السلطة، في 
بلد منهك، قد 

يتحول إلى حرب 
عصابات، من دون 

تحقيق اتفاق 
قريب، ويدخل 

منطقة أوسع في 
أتون أزمة دموية 

وإنسانية مرهقة

المعركة ضد »جبهة تحرير تيغراي«:  هل تنفع الحرب النظامية؟ قضية

تهدد الأزمة بكارثة إنسانية )محمود حجاج/الأناضول(

»الجبهة« أو  البلاد، ممن يعتبرهم داعمين لـ
في  أبــابــا،  أديــس  ت 

ّ
وعين معها.  متواطئين 

11 نوفمبر الماضي، رئيساً تنفيذياً جديداً 
مــولــو نيغا، بعد رفع  تــيــغــراي، هــو  لمنطقة 
ديــبــريــصــيــون جبريميكيل.  عــن  الــحــصــانــة 
ــرات اعــتــقــال  ــ ــذكـ ــ وجــــــاء ذلـــــك مــــع إصــــــــدار مـ
بـــحـــق 75 ضـــابـــطـــا فــــي الـــجـــيـــش، بــعــضــهــم 
مـــن المــتــقــاعــديــن، فـــي 19 نــوفــمــبــر المــاضــي، 
وذلـــك بتهمة »الــتــآمــر« مــع »جــبــهــة تحرير 
اعتقال  بعد  »الخيانة«،  وارتكاب  تيغراي«، 
11 ضابطاً في بداية الحملة بالتهم ذاتها، 
ومنها إرسال »متفجرات« لمتمردي الإقليم. 
ورفضت الحكومة الحديث عن ملاحقة على 
خلفية إثنية، بل على خلفية »بناء شبكات 
إجــرامــيــة«. كما أصـــدرت الحكومة فــي ذلك 
الوقت مذكرات اعتقال بحق 60 من قياديي 
كانون  »الجبهة«. وفي منتصف ديسمبر/ 
الأول المــاضــي، أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة 
عن منح جائزة قدرها 200 ألــف يــورو لكل 
مــن يدلي بمعلومات حــول المــتــواريــن. وفي 
أنباء  تـــداول  المــاضــي، جــرى  نهاية نوفمبر 
لقيادي عسكري كبير  السودان  اعتقال  عن 

في »الجبهة«.
وتنضم هذه الحملة إلى سياسة اعتمدها 
آبي منذ بداية عهده، عبر حملة »صامتة« 
ضـــد الإقــلــيــم. وكــــان قـــد بـــدأ ذلـــك فـــي الــعــام 
مناصب  مــن  الجبهة  ــادة  قـ بــإقــصــاء   ،2018
كــبــيــرة، واســتــهــداف »الـــحـــرس الــقــديــم« في 
الشعبية«،  الديمقراطية  الثورية  »الجبهة 
وهو الائتلاف السابق المهيمن على الحياة 
السياسية في إثيوبيا، والذي تسيطر عليه 
»الـــجـــبـــهـــة«. وجـــــرى ذلــــك مـــع اعـــتـــقـــال أكــثــر 
مـــن 60 ضــابــطــا ومــــســــؤولًا، مــنــهــم مـــن كــان 
فــي أجــهــزة الاســتــخــبــارات، ورئــيــس إحــدى 
التي  داغــنــو(  )كيفني  العسكرية  الــشــركــات 

بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــريــــن عــــلــــى الـــحـــمـــلـــة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أطــلــقــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد عــلــى إقــلــيــم تــيــغــراي، 
ــادة بــســط  »إعــــ ـــ ــــاد، وتـــعـــهـــده بــــ ــبـ ــ شـــمـــال الـ
سلطة الــدولــة« في هــذا الإقليم، الــذي كانت 
تــســيــطــر عــلــيــه »جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي«، 
سياسياً وعــســكــريــا، تــبــدو مــوازيــن الــقــوى 
ــرديـــن«،  ــمـ ــتـ بـــن الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة و»المـ
أبــابــا، مع  أديـــس  الشكل، تميل لصالح  فــي 
4 نوفمبر/ تشرين  إعلانات مستمرة، منذ 
انتهاء  ثم  العملية  بدء  الماضي، عن  الثاني 
مراحلها تباعاً، وصولًا إلى السيطرة على 
العاصمة ميكيلي، وحتى »إعادة الإعمار«. 
وبــالــتــزامــن، أطــلــقــت الــحــكــومــة حملة بحث 
واعتقالات و»تطهير« واسعة بحق قياديي 
»الجبهة«، الذين باتوا متوارين في الجبال، 
ــنـــاق عــلــيــهــم مــــن قــبــل  ــــط تــضــيــيــق الـــخـ وسـ
الـــدول الــحــدوديــة، ومنها الــســودان، وحتى 
بالمشاركة  تيغراي  في  القوى  تتهمها  دول 
بــالــحــرب عليها، كــإريــتــريــا، الــعــدوة الــلــدود 
الــتــاريــخــيــة لــلــتــيــغــراي. لــكــن مـــيـــزان الــقــوى 
هــذا عكس فــي الــوقــت نفسه حجم الــصــراع 
داخــل إثيوبيا. وتحول عهد آبــي أحمد من 
ــتـــه »مـــيـــدامـــيـــر« )أي  ــــق رؤيـ إصـــاحـــي، ووفـ
الـــتـــآزر(، إلـــى صــــراع عــلــى الــبــقــاء، لا سيما 
أن مــا يــجــري فــي تيغراي يــســري أيــضــا في 
ــــرى، حــيــث لا  عـــدد مــن أقــالــيــم إثــيــوبــيــا الأخـ
تــــزال الإثـــنـــيـــات مــتــحــاربــة، وحــيــث مــطــالــب 
أبــعــاداً دموية،  التي تأخذ  الــذاتــي«  »الحكم 
تهدد هذا البلد بالمزيد من الحرب والتفكك 

والصراعات.
ولا يــأخــذ الــصــراع فــي تــيــغــراي بــعــداً إثنياً 
بقدر ما هو صراع على السلطة والاقتصاد. 
وكــان تحرك آبــي أحمد ضــدّ قيادة الإقليم، 
من  منعها  قــد سبقه  المــاضــي،  نوفمبر  فــي 

يديرها الجيش، ضمن الحملة الإصلاحية. 
وفــي ذلــك الوقت، اختلف محللون حــول ما 
إذا كانت »الجبهة« قد أعطت دعمها لآبي، 
مــن دون موافقتها  يــجــري  كـــان  ذلـــك  أن  أو 
بانسحابها  ردّت  الجبهة  لــكــن  الــضــمــنــيــة. 
مــن المــشــاركــة الــســيــاســيــة فــي أديــــس أبــابــا، 
ورفـــض الانــضــمــام إلــى حــزب آبــي الجديد، 
»الازدهـــار«، والــذي حــاول من خلاله رئيس 
الــوزراء فرض المركزية السياسية، من دون 
تجاه  القمع  ممارسة  عــن  حتى  يتوانى  أن 

مجموعته الإثنية، الأوروميو.
الـــــــــدراســـــــــات  مـــــــركـــــــز  رأى  ذلـــــــــــــك،  وســـــــــــط 
واشنطن،  ومقره  والدولية،  الاستراتيجية 
كانون  ديسمبر/   4 فــي  نشر  لــه  تقرير  فــي 
الأول الماضي، أنه مع سيطرة قوات الجيش 
المـــركـــزيـــة عــلــى مــعــظــم إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، فــإن 
»جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي« عـــلـــى الأرجــــــح، 
وأن  تــمــرد،  كحركة  قواتها  تجميع  ستعيد 
غير  إقليمية  قــوة  على  الاعــتــمــاد  بإمكانها 
نــظــامــيــة، يــقــودهــا جـــنـــرالات ســابــقــون في 
الجيش، ومليشيا ضخمة، عمودها الفقري 

من قدامى المحاربين، لدعم المتمردين.
ورأى كبير محللي المركز، ويليام دافيدسون، 
أن قـــرار »الــجــبــهــة« عـــدم بـــذل جــهــود كبيرة 
لـــلـــدفـــاع عــــن المــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
تكتيكات  مــع  يــتــشــابــه  ميكيلي،  الــعــاصــمــة 
اعتمدتها قبل أربعة عقود. واستعاد المركز 
تقريراً سابقاً لوكالة »سي آي إيه« في العام 
1984، رأى فيه أن »الجبهة« تتجنب المعارك 
الكبيرة لصالح عمليات منفردة، وهي تملك 
استخبارات واسعة وسط مجموعة  شبكة 
تستخدمه  قد  ما  معها،  متعاطفة  سكانية 
لأشــهــر مقبلة، ومــا قــد يــقــود إلــى مــزيــد من 

الموت والاستقطاب الإثني.
)العربي الجديد(

إجــراء انتخابات محلية، وذلــك على أبــواب 
انــتــخــابــات مــقــبــلــة، بــعــدمــا قــــرّر آبـــي أحــمــد 
هذا  وفــي  مسبقاً.  عليه  المتمردين  إضعاف 
ــيــــادات  الإطــــــــار، تـــصـــب مـــاحـــقـــة وجــــــوه وقــ
»جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تــــيــــغــــراي«، عـــبـــر عــمــلــيــات 
التصفية الجسدية أو الاعتقال. في المقابل، 
وفيما يشتد الخناق »إنسانياً« على سكان 
الإقليم، يعمل آبي على إرهاقهم من الداخل، 
لنبذ »الجبهة« أو التخلي عنها. وكان ذلك 
قـــد ســبــقــتــه مـــحـــاولات كــثــيــرة، قــبــل انــــدلاع 
الحملة الــعــســكــريــة، ومــنــهــا أزمـــة الأراضـــي 
ــة، حــــن حـــاولـــت  ــ ــــدولـ ــكــهــا مــــن قـــبـــل الـ

ّ
وتــمــل

مـــعـــارضـــة داخـــــل الإقـــلـــيـــم مــطــالــبــة »جــبــهــة 
تحرير تيغراي« بوقف استحواذ الحكومة 
آبــي أحمد  على الأراضـــي، لتتهم »الجبهة« 
بــالــتــحــريــض عــلــيــهــا، وخــلــق شــقــاق بينها 
وبــــن الأهــــالــــي. ولا يـــــزال قـــــادة »الــجــبــهــة« 
انفكوا يصعدون ضد  ما  الذين  المــتــوارون، 
أديس أبابا منذ تولي آبي الحكم عام 2018، 
يتوعدون باستمرار المقاومة ضد الحكومة 
من  مهمة  ترسانة  يملكون  وهــم  الفدرالية، 
ــــخ، مــســتــفــيــديــن مــن  ــواريـ ــ ــــصـ ــحـــة والـ ــلـ الأسـ
صـــراعـــات فــي مــنــاطــق أخــــرى تــهــدد بمزيد 
ــفـــوضـــى، وذلـــــك بــعــدمــا »خـــلـــق« آبــي  مـــن الـ
أحمد، الــذي جــاء إلــى الحكم، أعــداء كثراً له 
قد  في تيغراي وأوروميا وأمهرة وغيرها، 

يكون من الصعب إخضاعهم.
وفي آخر حملة ملاحقة قادة »جبهة تحرير 
تيغراي«، أعلن الجيش الإثيوبي، يوم الأحد 
المــاضــي، قــتــل 15 مــن أفــــراد الــحــزب الحاكم 
ــــر ثــمــانــيــة. وقـــال  الــســابــق فـــي الإقــلــيــم وأسـ
مــســؤول عــســكــري مــن قـــوة الــدفــاع الوطني 
التلفزيون  عنه  نقل  مــا  بحسب  الإثيوبية، 
الحكومي، إن من بين الأسرى رئيس الإقليم 
الــســابــق أبــــاي ويـــلـــدو، وهــــو أيــضــا رئــيــس 

مضيفاً  الإقليم،  فــي  الحاكم  للحزب  سابق 
أن مـــن بـــن الــقــتــلــى الــنــائــب الــســابــق لقائد 
الــشــرطــة فــي تــيــغــراي. وكـــان أبـــاي قــد تولى 
رئـــاســـة الإقــلــيــم فـــي الــفــتــرة مـــن 2010 إلــى 
الزعيم الحالي للجبهة،   مكانه 

ّ
2018، وحل

ديبرصيون جبريميكيل. وتولى أباي أيضاً 
تيغراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  زعــامــة 
من 2012 وحتى 2017، وخلفه ديبرصيون 
كذلك في هذا المنصب. وما زال مكان الأخير 
وأعضاء آخرين في اللجنة المركزية للجبهة، 
وكــثــيــريــن مـــن كــبــار الــعــســكــريــن مــجــهــولًا. 
ــد، بــعــدمــا قــال  ــ ــــان الأخـــيـــر، الأحـ ــاء الإعـ وجــ
الجيش، يوم الجمعة الماضي، إنه أسر أحد 
سيبهات  هو  للجبهة،  المؤسسين  الأعضاء 
ــا، وأســـــر 8  ــابــ نــيــجــا، ونــقــلــه إلــــى أديـــــس أبــ
آخــريــن. ومــن بين  قياديين إضافيين، وقتل 
من جرت تصفيتهم المتحدث باسم الجبهة 
ــيــــال آصــيــفــا،  ســـيـــكـــوتـــوري غــيــتــاشــو، ودانــ

الرئيس السابق للمكتب المالي للإقليم.
وبــالــتــوازي مــع حملة المــاحــقــة والمــطــاردة، 
عمد آبي أحمد إلى تطهير الجيش، لا سيما 
القيادة الشمالية، وهي الأكبر على مستوى 

ستعيد »الجبهة« على 
الأرجح تجميع قواتها 

كحركة تمرد

  شرق
      غرب

إسرائيل تعينّ قائماً 
بأعمال سفير بالبحرين

التقى القائم بأعمال سفير إسرائيل 
فـــي الــبــحــريــن إيـــتـــاي تــاغــنــر وكــيــل 
ــنـــيـــة  الـــبـــحـــريـ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة 
للشؤون الدولية عبد الله بن أحمد 
آل خليفة، ما عد إعلاناً عن مباشرة 
وزارة  وقالت  البحرين.  في  مهماته 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــس  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الـــخـــمـــيـــس، عـــبـــر حــســابــهــا بــمــوقــع 
»تـــويـــتـــر«: »اجــتــمــع إيـــتـــاي تــاغــنــر، 
لدى  إسرائيل  بأعمال سفير  القائم 
الــبــحــريــن، مــع الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
أحمد«. وأضافت »أعــرب تاغنر عن 
الحكيمة  للسياسة  إسرائيل  تقدير 

والرائدة لمملكة البحرين«.
)الأناضول(

الاحتلال يعتقل العشرات 
بالضفة الغربية

ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  نــفــذت قــ
ــات اعــــــتــــــقــــــال طــــــــاولــــــــت 42  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
مــتــفــرقــة من  مــنــاطــق  مــن  فلسطينياً 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها الــقــدس، 
مساء أول من أمــس الأربــعــاء وأمس 
الخميس. وتركزت معظم الاعتقالات 
ــالـــك فــي  ــفـــر مـ فــــي بـــلـــدتـــي المـــغـــيـــر وكـ
الــلــه والــبــيــرة، وبــلــدات  رام  محافظة 
القدس المحتلة لا سيما بلدة الطور. 
ــادي الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ ــال نـ ــ ــ وقـ
فــي بــيــان أمـــس إنـــه »عــلــى الــرغــم من 
كــل المــنــاشــدات لــإفــراج عــن الأســـرى 
بــســبــب كــــورونــــا، فــــإن رد الاحـــتـــال 

اعتقال مزيد من الفلسطينيين«.
)العربي الجديد(

مراسيم الانتخابات 
الفلسطينية في 20 يناير

ــلـــن عــضــو الــلــجــنــتــن الــتــنــفــيــذيــة  أعـ
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ لمـ
ــزام  ــ ــــح«، عـ ــتــ ــ ــة لـــحـــركـــة »فــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ والمـ
ــــس، أن  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ الأحــــــــــمــــــــــد، أمـــــــــــس الــ
)الــصــورة(،  عباس  محمود  الرئيس 
سيستقبل في الـ20 من شهر يناير/

لجنة  رئيس  الحالي،  الثاني  كانون 
الفلسطينية،  المــركــزيــة  الانــتــخــابــات 
حـــنـــا نــــاصــــر، وســيــســلــمــه المـــراســـيـــم 
الــرئــاســيــة المــتــعــلــقــة بــمــواعــد إجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات. ورجـــــــح الأحــــمــــد فــي 
حـــديـــث لإذاعــــــة »صـــــوت فــلــســطــن«، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  تــجــرى  أن 
فـــي 22 مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل، عــلــى أن 
تــجــرى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بعد 
ذلك بشهرين، ثم انتخابات المجلس 

الوطني.
)العربي الجديد(

كيم يختتم مؤتمراً نادراً 
للحزب الحاكم

اخــتــتــم زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة، كيم 
جونغ أون )الــصــورة(، أول من أمس 
الأربــــــعــــــاء، مـــؤتـــمـــراً نــــــــادراً لــلــحــزب 
ــالــــت  ــر 8 أيــــــــــام. وقــ ــمــ ــتــ الــــحــــاكــــم اســ
ــة  ــكـــوريـ ــة الـ ــزيــ ــركــ وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء المــ
ومسؤولين  كيم  إن  الخميس،  أمــس 
آخرين في كوريا الشمالية حضروا 
حــفــل الــخــتــام الــــذي أقــيــم فــي اســتــاد 
مــغــلــق فــــي بـــيـــونـــغ يـــانـــغ وتـــابـــعـــوا 
عروضاً لفرق فنية عسكرية ومدنية 
ــات شـــبـــابـــيـــة تــــنــــاولــــت فــي  ــاعــ ــمــ وجــ
معظمها تمجيد قيادة كيم والتأكيد 

على الرسائل الصادرة عن المؤتمر.
)رويترز(

توقيف 11 شخصاً 
في هونغ كونغ

أوقفت شرطة الأمن القومي في هونغ 
ــــال عــمــلــيــات  كـــونـــغ 11 شــخــصــا خـ
مـــداهـــمـــة فــجــر أمــــس الــخــمــيــس، من 
بــيــنــهــم مـــحـــام مـــعـــروف هـــو دانـــيـــال 
وونغ، للاشتباه بتقديمهم المساعدة 
ــة مــــــن الــــنــــشــــطــــاء قــــامــــوا  ــوعــ ــمــ ــجــ لمــ
المدينة  مــن  لــلــفــرار  فاشلة  بمحاولة 
على متن زورق سريع في أغسطس/

ــارز في  ــال مــصــدر بــ آب المـــاضـــي. وقــ
الشرطة لوكالة »فرانس برس«: »تم 
توقيف 11 شخصاً من جانب دائرة 
ــن الــقــومــي بــتــهــمــة الــتــواطــؤ في  الأمــ

مساعدة مخالفين«.
)فرانس برس(

)Getty( تجري إيران أبحاثاً حول إنتاج اليورانيوم في مصنع بأصفهان

يتمسك أهالي سيدي بوزيد بأن 17 ديسمبر هو تاريخ انطلاق الثورة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تميل موازين 
القوى، في الشكل، 

لصالح أديس أبابا
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العراق: اكتشاف مقابر 
جماعية جديدة

أكــدت مــصــادر محلية وأخـــرى أمنية 
الـــديـــن، شمالي  فــي محافظة صـــاح 
»الــعــربــي  ــعـــراق، أمـــس الــخــمــيــس، لـــ الـ
الجديد«، إغلاق قوات الأمن وفصائل 
مــســلــحــة بـــلـــدة الإســـحـــاقـــي، جــنــوبــي 
ــثـــور عـــلـــى مــقــبــرة  ــعـ ــكـــريـــت، بـــعـــد الـ تـ
المــاضــي، والإعــان  الثلاثاء  جماعية، 
عـــن ثــانــيــة أول مـــن أمـــــس، الأربـــعـــاء، 
واحــتــشــاد عــدد مــن ذوي المختطفين 
ــة مــــنــــهــــم لـــلـــبـــحـــث عــن  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ
أقــاربــهــم. وبحسب مــصــادر تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن ثمة مقابر  لـــ
ــنــــاطــــق مـــقـــاطـــعـــة 12،  أخـــــــــرى فـــــي مــ
والجكسرية، وكشكرية، وسيد غريب، 
والــفــرحــاتــيــة، وهـــي مــنــاطــق تسيطر 

عليها مليشيات منذ سنوات.
)العربي الجديد(

الأوغنديون يصوتون 
وسط التوتر

توجه الأوغنديون، أمس الخميس، 
إلــــــــــى مــــــــراكــــــــز الاقــــــــــتــــــــــراع لــــــــــإدلاء 
رئاسية  انتخابات  فــي  بأصواتهم 
ــر، ويـــنـــافـــس فــيــهــا  ــوتـ ــتـ يــشــوبــهــا الـ
النائب الشاب بوبي واين، الرئيس 
المنتهية ولايته يويري موسيفيني 

المـــرشـــح لـــولايـــة ســــادســــة. وامـــتـــدت 
ــبـــن  ــاخـ ــنـ ــة مــــــن الـ ــلــ ــويــ ــر طــ ــ ــيـ ــ ــوابـ ــ طـ
كمبالا  العاصمة  في  بعيدة  لمسافة 
ــنـــاطـــق أخـــــــرى. وأكـــــــدت الــلــجــنــة  ومـ
الانــتــخــابــيــة أن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ستعرف »بعد 48 ساعة من إغلاق 
ــراع« مـــســـاء أمـــس.  ــ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
الأربــعــاء تعاني خدمة  ومنذ مساء 
الإنترنت من مشاكل، في حين علقت 
التواصل  السلطات رسمياً شبكات 
ــي فـــــــي خــــــتــــــام حـــمـــلـــة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ

انتخابية شابتها أعمال عنف.
)فرانس برس(

نفي أممي لتزويد الصين 
بأسماء معارضين

نفى المتحدث باسم مفوضية الأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان روبــــرت 
ــاء،  ــعــ كــولــفــيــل، أول مـــن أمــــس الأربــ
ـــم المــتــحــدة  ــ ادعـــــــاء مـــوظـــفـــة فــــي الأمـ
ومحامية في مجال حقوق الإنسان، 
تــــدعــــى إيــــمــــا رايــــــلــــــي، بـــــــأن مــكــتــب 
ــان يــــــزود الــحــكــومــة  ــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
الصينية بأسماء نشطاء معارضين 
الأويــغــور.  وخــصــوصــا  لسياستها 
ــم رايـــلـــي  ــ ــزاعـ ــ وقــــــــال كـــولـــفـــيـــل إن مـ
»مــمــارســة ســابــقــة ليست  تــتــعــلــق بـــ
مـــســـتـــمـــرة، يـــتـــم بــمــوجــبــهــا تــأكــيــد 
أسماء المشاركين في مجلس حقوق 
الإنسان في بعض الأحيان للدول«.
)الأناضول(

مصر: صدور اللائحة 
التنفيذية لقانون العمل 

الأهلي
أصــــــــدر رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــصــــري 
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي )الـــــــصـــــــورة(، 
التنفيذية  اللائحة  الخميس،  أمــس 

لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 
كامل  عــام  نحو  انقضاء  بعد   2019
ــحـــدد لإصــــدارهــــا.  عــلــى الـــتـــاريـــخ المـ
وتنص اللائحة على وجوب توفيق 
ــــال ســـنـــة واحـــــــدة مــن  الأوضــــــــاع خـ
لجميع  بالنسبة  صــدورهــا  تــاريــخ 

الكيانات المخاطبة بالقانون.
)العربي الجديد(

السودان يحظر الطيران 
على حدود إثيوبيا

قـــــــرر الــــــــســــــــودان، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
حــظــر الـــطـــيـــران بـــولايـــة الـــقـــضـــارف، 
الــحــدود مــع إثيوبيا، بعد يوم  على 
مـــن اتــهــامــه لأديــــس أبـــابـــا بــاخــتــراق 
ــــوي. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــجـ ــ مـــجـــالـــه الـ
»ســــودان تــربــيــون« عــن المــديــر الــعــام 
ــدنــــي إبـــراهـــيـــم  لــســلــطــة الـــطـــيـــران المــ
ــع قــيــود  ــ ــيـــده عـــلـــى وضـ ــأكـ عـــــــدلان، تـ
ــة  ــ ــة الــــطــــيــــران فــــــوق ولايـ ــركــ ــلـــى حــ عـ
القضارف ومنطقتي الفشقة الكبرى 
ــبــــاد، والــتــي  والـــصـــغـــرى، شـــرقـــي الــ
تشهد توتراً بسبب النزاع الحدودي.
)العربي الجديد(

هناك مبرر لمحاكمة 
ترامب بعد خروجه من 

البيت الأبيض

فهمي: التحالف 
تحوّل إلى جهة منفذة 

لتغريدات الصدر

ترامب وجّه تعليمات 
بعدم دفع رسوم 
جولياني القانونية

قيادي في التيار 
الصدري: لا تحالفات 

قريباً مع جهة مدنية

محاكمة 
دونالد ترامب

واشنطن ــ العربي الجديد

 الـــهـــدف الــبــعــيــد 
ّ
لــيــس خــافــيــا أن

ــتــــى بــعــض  ــقـــراطـــيـــن، وحــ ــلـــديـــمـ لـ
الجمهوريين، من مساءلة الرئيس 
الخاسر دونالد ترامب، ومحاولة عزله للمرة 
الثانية في قرار غير مسبوق بتاريخ الولايات 
المتحدة، هو القضاء على طموحه السياسي 
ح للرئاسة مرة 

ّ
المستقبلي، ومنعه من الترش

حــرّض  بعدما  2024، خصوصاً  فــي  جــديــدة 
أنصاره على اقتحام الكونغرس في السادس 

من يناير/ كانون الثاني الحالي. 
لــــتــــه أمـــــــــام مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب  وبـــــعـــــد مــــســــاء
ــرّد«، أول  ــمـ ــتـ »الــتــحــريــض عــلــى الـ وإدانــــتــــه بـــ
ــاء، وانــتــقــال المــحــاكــمــة إلــى  ــعــ مـــن أمـــس الأربــ
أن يستغل  المــنــتــظــر  مـــن  ــيـــوخ،  الـــشـ مــجــلــس 
باتجاه  ويدفعون  الأمــر  هــذا  الديمقراطيون 
التصويت على حرمانه من شغل أي منصب 
رســمــي فـــي المــســتــقــبــل. ولــلــوصــول إلـــى هــذه 
المــرحــلــة، لا بــد مــن المــــرور بــآلــيــات دســتــوريــة 
عــدة لا تــبــدو يــســيــرة، خصوصاً أن الغضب 
الـــجـــمـــهـــوري مـــن أداء تـــرامـــب لـــم يــصــل إلــى 

مرحلة عزله على هذا النحو.
ويأتي ذلك في وقت لم يتضح فيه بعد على 
نحو دقيق متى ستبدأ المحاكمة في مجلس 
الشيوخ، وإن كان قد بات من شبه المؤكد أنها 
لن تنطلق قبل مغادرة ترامب منصبه في 20 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، عند تنصيب 
ــا، بـــعـــدمـــا رفــــــض زعـــيـــم  ــيــــســ ــــدن رئــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ميتش ماكونيل مطالبة الديمقراطيين بعقد 

محاكمة فورية للرئيس.
أمام هذا الوضع، يزداد ترامب غضباً وحقداً 
ولا ســيــمــا عــلــى مـــن كـــانـــوا حــلــفــاءه وتــخــلــوا 
عنه، أو أولــئــك الــذيــن لــم يــدافــعــوا عنه بشكل 
كــاف، بحسب ما يــرى. وتــزداد كذلك مخاوف 
مــا يجري  تــداعــيــات  مــن  الجمهوري  الرئيس 
حالياً على حياته بعد الرئاسة، ولعل ذلك هو 
الدافع وراء اعتماده نبرة تصالحية في الأيام 
الأخــيــرة مــن عــهــده، ومــحــاولــتــه التنصل من 
في  الكونغرس  مبنى  على  مناصريه  هجوم 
السادس من يناير الحالي، الذي أوقع خمسة 
الأميركية«،  الديمقراطية  أســس  و»هــز  قتلى 

لإدانــة تــرامــب. وإذا شــارك كل أعضاء مجلس 
عـــــددهـــــم 100 عــــضــــو فــي  الــــبــــالــــغ  الــــشــــيــــوخ 
التصويت تتطلب الإدانــة انضمام 17 عضواً 
جــمــهــوريــا إلـــى الــديــمــقــراطــيــن. وكــــان ميتش 
ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، قـــد رفــــض مــطــالــبــة الــديــمــقــراطــيــن 
ــه من 

ّ
إن فــوريــة للرئيس، وقــال  بعقد محاكمة 

غير الممكن إجــراء محاكمة »عــادلــة أو جــادّة« 
المتبقية  القصيرة  الفترة  غضون  في  لترامب 
ـــي الــرئــيــس 

ّ
لـــه فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض وقــبــل تـــول

المقبل.  الأســبــوع  السلطة  بايدن  المنتخب جو 
بــالــتــالــي يبقى الــجــدول الــزمــنــي الــدقــيــق غير 
رسمياً  الاتهامية  اللائحة  إقــرار  وقبل  مؤكد. 
لم يستبعد ماكونيل أن يصوّت لصالح إدانة 
القريب  الأمـــس  كــان حتى  تــرامــب. وماكونيل 
أحد أبرز حلفاء ترامب، لكنه يحمّله هذه المرة، 
بحسب صحيفة »نيويورك تايمز«، مسؤولية 
الكونغرس  مقر  شهدها  الــتــي  العنف  أعــمــال 
ــص الــحــزب 

ّ
ــان تــخــل ــكـ ولا يــخــفــي تـــأيـــيـــده لإمـ

الجمهوري من هذه الشخصية التي تسبّبت 
له بإحراج كبير.

ومن المرجح أن يجادل ترامب في المحاكمة بأن 
الكونغرس،  لاقتحام  أدت  التي  تصريحاته 
ــتــــي يــحــمــيــهــا  تـــخـــضـــع لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر الــ
التعديل الأول من الدستور الأميركي، ورغم 
أنــــه طــلــب مـــن أنـــصـــاره أن »يـــكـــافـــحـــوا«، فلم 

يقصد بهذا التعبير دعوة حرفية للعنف. 
 بـــالـــصـــوت 

ً
ونــــشــــر تـــــرامـــــب بـــيـــانـــا مـــســـجـــا

بحسب تصريحات مسؤولين كثر. كما أن من 
بين الخطوات الإضافية التي اتخذها ترامب 
الــلــجــوء إلــــى الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام، 
الذي يُعدّ من الأشخاص القليلين الذين يثق 
بهم ترامب في هذه الأيام. وبحسب صحيفة 
ــإن تـــرامـــب طــلــب منه  »واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، فــ
الــضــغــط عــلــى زمـــائـــه فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

لتبرئته في المحاكمة بهدف عزله.
عليه  يسيطر  الـــذي  الـــنـــواب  وصـــوت مجلس 
الــديــمــقــراطــيــون، فــي وقـــت مــتــأخــر، الأربـــعـــاء، 
بغالبية  الرئيس  إلــى  الاتهام  توجيه  لصالح 
ــراء  232 صــوتــا فـــي مــقــابــل 197. وخـــافـــا لإجـ
أكثر  قبل  الأوكرانية  القضية  في  الأول  العزل 
فقط،  الديمقراطيون  اعتمده  والــذي  من سنة 
صــــوت عـــشـــرة نـــــواب جــمــهــوريــن هــــذه المـــرة 
ــهــم 

ُ
وات المحاكمة.  إلــى  الرئيس  إحــالــة  لصالح 

المــلــيــارديــر الــجــمــهــوري الــبــالــغ مــن الــعــمــر 74 
عــامــا بتشجيع الــهــجــوم الـــذي شــنــه أنــصــاره 
عــلــى الــكــابــيــتــول فــي 6 يــنــايــر. وقــالــت رئيسة 
مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي 
 الــخــطــوة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي أقـــدم عليها 

ّ
إن

 »مـــا مـــن أحـــد فــوق 
ّ
مــجــلــس الـــنـــواب تــثــبــت أن

القانون«.
ويمهد هذا التصويت الطريق تالياً أمام فتح 
إجـــراء عــزل بشكل رسمي ضــد تــرامــب وبــات 
لمحاكمته.  الآن  الــشــيــوخ  أمـــام مجلس  الأمـــر 
لكن هذه المحاكمة التي لن تبدأ قبل وصول 
جــو بــايــدن إلـــى الــســلــطــة، تــطــرح الــكــثــيــر من 
يكمن  للديمقراطيين،  وبالنسبة  التساؤلات. 
الخطر في أن تستحوذ المحاكمة كل الانتباه 
الــتــشــريــعــي فـــي مستهل  الــعــمــل  وأن تــعــرقــل 
ــاء،  ــعـ ــر، لــيــل الأربـ ــيـ ــايـــدن. ودعــــا الأخـ ولايــــة بـ
التعيينات  على  للمصادقة  الشيوخ  مجلس 
التي أجراها والقرارات التي يعتزم اتخاذها 
فــــي مــســتــهــل عــــهــــده، وذلـــــــك بــــالــــتــــوازي مــع 

واجباته في إجراء محاكمة ترامب.
ــة تــرامــب فــي مجلس الـــنـــواب، فــإن  وبــعــد إدانــ
الشيوخ  إجـــراء مجلس  هــي  التالية  الــخــطــوة 
في  تــرامــب مذنباً  كــان  إذا  مــا  لبيان  محاكمة 
ــنـــايـــر، ســيــســيــطــر  ــــي 20 يـ ــه. وفـ ــيــ ــا نـــســـب إلــ مــ
لكنهم  الــشــيــوخ  مجلس  على  الديمقراطيون 
ــة لأصـــــــــوات الــــعــــديــــد مــن  ــاجـ ــونـــون بـــحـ ــكـ ــيـ سـ
الــازمــة  الثلثين  غالبية  لبلوغ  الجمهوريين 

ــاء، عــقــب الــتــصــويــت  ــعــ والــــصــــورة، يــــوم الأربــ
يدين  إنــه  فيه  قــال  مساءلته،  على  بالموافقة 
ــبـــوع  ــعـــت فــــي الأسـ ــتـــي وقـ أحـــــــداث الـــعـــنـــف الـ
الماضي. ودعا ترامب من المكتب البيضاوي، 
في شريط فيديو نشره البيت الأبيض مساء 
الأربعاء، الأميركيين إلى »الوحدة« بدون أن 

يأتي على ذكر إجراء العزل.
وتثار تــســاؤلات حــول مــدى إمكانية مساءلة 
باحثون،  يُجمع  السياق،  وفــي  رئيس سابق. 
لــة  بحسب وكــالــة »رويـــتـــرز«، على أن »المــســاء
 الغرض 

ّ
المتأخرة« دستورية. ويقول هؤلاء إن

المسؤولين من  عــزل  ليس مجرد  المساءلة  مــن 
لهم  تتيح  التي  الأهلية  بل سحب  مناصبهم 
تولي مناصب مستقبلية. وهــذا معناه أنه لا 
يزال هناك مبرر لمحاكمة ترامب بعد خروجه 
مــن الــبــيــت الأبــيــض. وفـــي حـــال إدانــــة مجلس 
المــشــرعــون تصويتاً  لــتــرامــب، يجري  الشيوخ 
 حـــول مــا إذا كـــان سيتم اســتــبــعــاده 

ً
مــنــفــصــا

مــن تــولــي مــنــصــب فــي المــســتــقــبــل، بــحــســب ما 
ــــرس«. وتــوضــح  تــقــول وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بـ
ــم يــســبــق أن تــمــت إدانــــة أي رئــيــس في  ــه »لـ أنـ
مجلس الشيوخ وعزله من منصبه. ولكن في 
عزلهم من  تم  الذين  الفدراليين  القضاة  حالة 
تصويتاً  الشيوخ  مجلس  أجـــرى  مناصبهم، 
ثــانــيــا بــعــد الإدانــــة لتحديد مــا إذا كـــان يجب 
منعهم من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى«.
ولــكــن هـــل هـــذه هـــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي 
يــمــكــن مــنــع تـــرامـــب مـــن خــالــهــا مـــن الـــعـــودة 
مقال  ففي  لا.  ربــمــا  الــرئــاســة؟  لتسلم منصب 
ـــشـــر فـــي صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت« 

ُ
رأي ن

يـــوم الإثــنــن المـــاضـــي، جــــادل بــــروس أكــرمــان، 
وجيرارد  ييل،  بجامعة  الحقوق  كلية  أستاذ 
إنديانا،  بجامعة  الــقــانــون  أســتــاذ  ماجليوكا 

بـــأن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس لــديــهــم طــريــق آخـــر، 
ربــــمــــا يــــكــــون أســــهــــل لمـــنـــع تــــرامــــب مــــن تــولــي 
المنصب. وأشارا إلى المادة الثالثة من التعديل 
أي  والتي تحظر على  للدستور،  الرابع عشر 
شخص انخرط في تمرد ضد الدستور تولي 
وبالفعل،  المستقبل.  فــي  فــيــدرالــي  منصب  أي 
لــة  ــرار الاتـــهـــام الـــخـــاص بــالمــســاء ــ يــســتــشــهــد قـ
الذي تم تبنيه في مجلس النواب بهذه المادة 
من الدستور، ويقول صراحة إنه، بناء عليها، 
يجب استبعاد تــرامــب مــن تــولــي منصب في 
المــحــاكــمــة، فقد قالت  أمــا عــن طــول  المستقبل. 
ــتـــحـــدة إن  المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي الـــــولايـــــات المـ
لمجلس الشيوخ صلاحيات واسعة في تحديد 
القواعد التي يعمل بها في تسيير المحاكمة. 
ــه بــمــقــتــضــى الـــقـــواعـــد الـــســـاريـــة حــالــيــا،  إلا أنــ
تستغرق المحاكمة بضعة أيام على أقل تقدير.

ومـــع اجــتــمــاع كــل الــظــروف ضــد تــرامــب، فــإن 
انتقاد إجراءات  بعض الجمهوريين واصلوا 
الرئيس،  عــزل  بمنع  والمــنــاداة  الديمقراطيين 
لــيــس فــقــط دفـــاعـــا عـــن الأخـــيـــر وإنـــمـــا بسبب 
ــرى. لــكــن عضو  ــ حــســابــات حــزبــيــة كــثــيــرة أخـ
ــواب عــــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري،  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
 
ً
قائلة بعيداً،  ذهبت  غــريــن،  تيلور  مــارغــوري 

إنها تعتزم تقديم لائحة اتهام إلى الكونغرس 
بشأن عزل بايدن في اليوم التالي لتنصيبه. 
وأضــافــت فــي حــديــث لشبكة »نــيــوز مــاكــس« 
المــحــافــظــة: »بــالــنــيــابــة عــن الــشــعــب الأمــيــركــي، 
ــــان أنـــه يــجــب عــلــيــنــا الــتــأكــد مـــن أن  أود الإعـ
قادتنا يتحملون المسؤولية. لا يمكن أن يكون 
رئــيــس الــــولايــــات المــتــحــدة مــســتــعــداً لإســــاءة 
رشوته  ويمكن  الرئاسية،  سلطته  استخدام 
ومن  الأجنبية  الــحــكــومــات  قبل  مــن  بسهولة 
الطاقة الصينية والأوكرانية،  جانب شركات 

لذلك سأستخدم في 21 يناير، المواد الخاصة 
بسحب الثقة، ضــد جــو بــايــدن«. فــي غضون 
ذلــــــك، ومـــــع بـــقـــاء أقـــــل مــــن ســبــعــة أيــــــام عــلــى 
ترامب،  من  المقرّبة  الــدائــرة  ص 

ّ
تتقل رئاسته، 

وتــفــرغ المكاتب فــي البيت الأبــيــض، فــي وقت 
يــهــاجــم الــرئــيــس بــعــض أولـــئـــك الـــذيـــن بــقــوا. 
وبــحــســب مــا قــالــه مــســتــشــارون ومــســاعــدون 
لصحيفة »واشنطن بوست«، أمس الخميس، 
 ترامب غاضب لأن حلفاءه لم يبدوا دفاعاً 

ّ
فإن

أكــثــر شــراســة عــنــه، مشيرين إلــى أن الرئيس 
الخاسر يزداد انعزالًا وحقداً.

وقــــــال أشــــخــــاص عـــلـــى درايـــــــة بــديــنــامــيــكــيــة 
العلاقة التي تجمع ترامب بمحاميه الخاص 
رودي جولياني، إن العلاقة بينهما تتصدّع 
مسؤولين  عن   

ً
نقلا الصحيفة  ولفتت  أيضاً. 

اثنين، إلى أن ترامب وجّه تعليمات لمساعديه 
بعدم دفع رسوم جولياني القانونية، وطلب 
تــعــويــضــات  أي  عـــلـــى  ــوافــــق شــخــصــيــا  يــ أن 
عــن الــنــفــقــات الــتــي تكبدها جــولــيــانــي خــال 
نتائج  فــي  للطعن  الرئيس  عــن  نيابة  ســفــره 

الانتخابات في الولايات الرئيسية. 
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«واشنطن 
بوست«، أن ترامب تقلقه الإجــراءات الأخرى 
الــتــي قـــد تــكــون لــهــا تــداعــيــات خــطــيــرة على 
حــيــاتــه بــعــد الـــرئـــاســـة، وهــــي تــشــمــل تعليق 
»تـــويـــتـــر« وشــــركــــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــرى لــحــســابــاتــه، وتــعــلــيــق رابــطــة لاعبي  الأخــ
الغولف المحترفين الأميركية لــدورة في أحد 
بنك«  »دوتشيه  إعــان  عــن   

ً
ممتلكاته، فضلا

أنه لن يموّل بعد الآن أعماله. وقــال مسؤول 
عــلــى  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  فــــي  ــابـــق  كــبــيــر سـ
الموظفين هناك  إن  الأبــيــض،  بالبيت  اتــصــال 

مرهقون وخائبون وغاضبون.

خطوات جمهورية لمنع 
العزل في مجلس الشيوخ

)Getty/تتقلصّ الدائرة المقرّبة من ترامب )جابين بوتسفورد

لم تحقق التجربة كل ما كتب في برنامجها السياسي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الأميركي حيث تنتظر محاكمة الرئيس 
دونالد ترامب بعد إدانته بالتمرّد في مجلس النواب، في الوقت الذي 
يزداد فيه الرئيس الخاسر غضباً وحقداً على من تخلوا عنه، جنباً إلى 

جنب مع محاولاته التنصل من عنف الكونغرس

تقرير

ــــدث، وأدى إلــــى انــســحــابــنــا من  ــــذي حـ الـ
ــن انــتــفــاضــة  ــو مـــوقـــفـــنـــا مــ ــالـــف، هــ ــتـــحـ الـ
 ،)2019 الأول  تشرين  )أكــتــوبــر/  تشرين 
ولا سيما بعدما طلب الشيوعي العراقي 
أن يــؤدي دوره فــي مساءلة  البرلمان  مــن 
بقتل  والمتهمين  المقصرين  محاسبة  أو 
المتظاهرين أو أن يتخذ موقفاً مما حدث 
من أعمال عنف، وبالتالي شعرنا بأننا 
لن نستطيع المواصلة مع التيار الصدري 
الـــذي كــان لــم يصل بعد إلــى مــا وصلنا 
إليه من فكرة بخصوص الاحتجاجات«.

وتــابــع فــهــمــي أن »الــتــحــالــف )ســـائـــرون( 
كــــان قـــد تـــحـــوّل شــيــئــا فــشــيــئــا إلــــى جهة 
منفذة وصاغية لتغريدات السيد مقتدى 
الــــصــــدر«. وكــــان الـــصـــدر قـــد وصــــف، في 
المــاضــي،  كــانــون الأول  مطلع ديــســمــبــر/ 
»الخونة«. وذكر  بـ والشيوعيين  المدنيين 
فــي تــغــريــدة عبر »تــويــتــر«، عقب دعوته 
»نحن  الشيعي«/  »البيت  ترميم  لإعــادة 
أول من أسس للتعاون المدني الإسلامي 
من خلال التعاون السياسي والانتخابي 
ــا أســـرع  مـــع المــدنــيــن والــشــيــوعــيــن، ومــ
خــيــانــتــهــم لــنــا وإعــــان الـــعـــداء لــنــا وإلــى 

يومنا هذا«.
وعن هذا الوصف، قال فهمي إن »خروج 
الــحــزب الــشــيــوعــي مــن تــحــالــف ســائــرون 
ليس خيانة لأحد، لأن مبررات خروجنا 
لـــم تــكــن خــفــيــة عــلــى أي جـــهـــة، بـــل إنــنــا 
احترمنا تعهداتنا لجماهيرنا، واخترنا 
التضامن مــع الانــتــفــاضــة«. وأوضـــح في 
أن »تجربة ســائــرون كانت  الوقت نفسه 
المجتمعية،  الــتــجــربــة  مـــن حــيــث  مــمــيــزة 
ــتــــب فــي  ــا كــ ــ ــل مــ ــ ــم تـــحـــقـــق كــ ــ ــ ولــــكــــنــــهــــا ل
الــســيــاســي، ومـــن حسناتها  بــرنــامــجــهــا 
ــتــــحــــت الأبــــــــــــــواب أمــــــــــام الــــقــــوى  أنـــــهـــــا فــ
وكسر  الآخرين  مع  للتحالف  السياسية 
الأنـــمـــاط الــطــائــفــيــة فــي الــتــحــالــف، وأدت 

إلى إشاعة مفهوم قبول الآخر«.
من جهته، قال قيادي في التيار الصدري، 
 
ّ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

بالكامل،  بات صدرياً  »تحالف سائرون 
بــعــد انــســحــاب جــمــيــع الأطــــــراف المــدنــيــة 
والشيوعية منه«. وأضاف المسؤول، الذي 
 »مقتدى الصدر 

ّ
طلب عدم ذكر هويته، أن

يعتبرهم  وبـــات  بالمدنيين،  يثق  يعد  لــم 
شخصيات لعوبة تسعى للحصول على 
المــكــاســب عــلــى حــســاب الــتــيــار الــصــدري، 
لــن تشهد أي   المرحلة المقبلة 

ّ
فــإن ولــذلــك 

تحالف بين الصدريين وأي جهة مدنية 
أو شيوعية أخرى«.

الـــصـــدريـــن لا   
ّ
أن رأى  الـــــذي  الــشــيــوعــي 

يلتزمون بشروط الصّيغ التحالفية التي 
 السبب الذي 

ّ
اتفق عليها الطرفان. غير أن

إلــى خــروج الشيوعيين  النهاية  فــي  أدى 
مـــن الــتــحــالــف هـــو المـــســـانـــدة الــشــيــوعــيــة 
 ،2019 الأول  تشرين  أكتوبر/  لتظاهرات 
فـــي حـــن كــانــت لــزعــيــم الــتــيــار الــصــدري 

مواقف متذبذبة.
في السياق، قال السكرتير العام للحزب 
 
ّ
ــد فـــهـــمـــي، إن ــ الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي، رائـــ
بشكلٍ  التحالف  ضمن  يعد  لــم  »الــحــزب 
نهائي«، مضيفاً في حديث مع »العربي 
التحالف  أنــه »حــن دخلنا في  الجديد«، 
ــان يــمــثــل  ــ ــذي كـ ــ ــــزب الاســـتـــقـــامـــة الــ مــــع حـ
الــتــيــار الـــصـــدري، كــانــت لــديــنــا الأســبــاب 
احترام  بينها  الــدخــول، من  لهذا  الكافية 
الاســتــقــالــيــة الــفــكــريــة والــســيــاســيــة لكل 
توجهاتنا  يعرفون  أنهم  بمعنى  طــرف، 
ويتعاملون  كذلك،  ونحن  ويحترمونها، 
معنا ونتعامل معهم على هذا الأساس، 
وهو ما حصل بالفعل. وفي الحقيقة لم 
الصدري  والتيار  الشيوعي  الحزب  يكن 
وحــدهــمــا فــي الــتــحــالــف، بــل كــانــت هناك 

أربعة أطراف مدنية أخرى ضمنه«.
 »الــحــزب الشيوعي 

ّ
وأشــار فهمي إلــى أن

 المـــشـــتـــركـــات هــــي الــتــي 
ّ
كـــــان يــعــتــقــد أن

ستوحد التحالف وتدفعه إلى الاستمرار، 
ــيـــة  ــة الإصـــاحـ ــرؤيــ ــالــ ــي تــتــلــخــص بــ ــ وهــ
العراق،  للوضع السياسي والخدمي في 
إضــافــة إلـــى الــعــمــل المــشــتــرك خـــال فترة 
الاحــتــجــاجــات، وتــبــنــي المــصــالــح العامة 
 »هـــذه 

ّ
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد«. وأوضـــــح أن

للتحالف، كما  الأرضــيــة  الأجــــواء وفـــرت 
الــذي نشأ خــال فترة العمل   التعامل 

ّ
أن

الـــســـيـــاســـي فــــي ســـــائـــــرون، كـــــان يــحــظــى 
بــــالاحــــتــــرام مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف. لــكــن 

بغداد ــ زيد سالم

لم يحظ تحالف »سائرون«، الذي توافق 
اليوم، الجمعة، الذكرى الثالثة لتأسيسه 
فــــي الـــــعـــــراق، عـــبـــر طـــرفـــيـــه الأســـاســـيـــن 
ــار  ــيــ ــتــ المـــتـــنـــاقـــضـــن فـــــي كـــــل شـــــــــيء: »الــ
ــدر،  ــة مـــقـــتـــدى الــــصــ ــامــ الــــــصــــــدري« بــــزعــ
والحزب الشيوعي العراقي، أقدم أحزاب 
الــبــاد الــســيــاســيــة، بــالــنــجــاح الــــذي كــان 
يـــروج لــه الــشــيــوعــيــون ضــمــن تنظيمات 
بـــغـــداد، والــصــدريــون فــي الــنــجــف ومــدن 
جــنــوب الــعــراق. وعــلــى الــرغــم مــن انتهاء 
أطـــرافـــا منه  أن  الــتــحــالــف ســيــاســيــا، إلا 
ــه بــــأنــــه »تــــجــــربــــة مـــتـــمـــيـــزة عــلــى  ــفـ تـــصـ

الصعيد المجتمعي«.
وبــعــد اجــتــمــاعــات عـــدة بــن الشيوعيين 
والصدريين، وُلد تحالف »سائرون« في 
الــثــانــي 2018،  كــانــون  يــنــايــر/  منتصف 
الطرفان  وذلــك بعد تجربة تشارك فيها 
بتنظيم تظاهرات في بغداد ضدّ الفساد 
العبادي،  الــذي اتهمت به حكومة حيدر 
أنها  إلا  الخدمات،  بتحسين  وللمطالبة 
سرعان ما تلاشت قبيل انتخابات مايو/ 
أيـــار عـــام 2018 وتــشــكــيــل حــكــومــة عــادل 
 تــحــالــف »ســـائـــرون«، 

ّ
عــبــد المـــهـــدي. وظـــل

على الرغم من كونه أبرز المؤسسين لتلك 
الحكومة بعد تصدره الانتخابات، يهدد 
ــال على  ــكـ بــالــلــجــوء إلـــى المــعــارضــة والاتـ

التظاهرات لتصحيح مسار الدولة.
وتمثلت أولى شرارات انهيار »سائرون« 
بــالــخــاف بــشــأن قــانــون »ســانــت ليغو« 
المعدل )آلية لاحتساب أصوات الناخبين 
وتـــوزيـــع المـــقـــاعـــد(، الــــذي اعــتــمــد قاسماً 
فــــي احـــتـــســـاب أصـــــوات  انـــتـــخـــابـــيـــا 1.9 
الناخبين وتوزيعها بين الكتل المتنافسة، 
والذي كان الحزب الشيوعي معارضاً له، 
الــتــيــار الــصــدري أهــمــل رأي شريكه  لكن 
فــــي الـــتـــحـــالـــف واخــــتــــار المـــوافـــقـــة عــلــيــه. 
وهـــو مــا ســاهــم بــاحــتــقــان داخـــل الــحــزب 

تحالف »سائرون«: تجربة فاشلة
هيمنة مطلقة للتيار الصدري

تحل اليوم الذكرى 
الثالثة لولادة تحالف 

»سائرون« الذي 
جمع التيار الصدري 

والشيوعيين والمدنيين 
قبل أن تفشل التجربة
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مباحثات مصرية سودانية حول سد النهضةتعليمات الاحتفاء بصفوت الشريف وعائلته: فرصة لطمس ثورة يناير
القاهرة ــ العربي الجديد

ــلــت وفــــاة صــفــوت الــشــريــف، الأمــــن الــعــام 
ّ
مــث

المنحل  الديمقراطي  الوطني  للحزب  الأسبق 
ووزيــــــــر الإعــــــــام ورئــــيــــس مــجــلــس الـــشـــورى 
الأســبــق فــي عــهــد الــرئــيــس المــصــري المــخــلــوع 
عبر  للنظام،  مناسبة جديدة  مبارك،  حسني 
أجــهــزتــه وأذرعــــــه الإعـــامـــيـــة، لإهـــالـــة الـــتـــراب 
عــلــى ثــــورة الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يناير/
كـــانـــون الــثــانــي 2011، الــتــي تــقــتــرب ذكــراهــا 
الــعــاشــرة. وصــــدرت تعليمات مــن المــخــابــرات 
ــان الــشــريــف  ــ ــتـــي كـ ــــي الـــجـــهـــة الـ الـــعـــامـــة - وهـ
ينتمي لها لفترة طويلة من حياته- لوسائل 
الإعلام المحلية المختلفة بالاحتفاء بالشريف 
وأســرتــه، وعـــدم إبـــراز ماضيه المــلــيء بوقائع 
الــفــســاد الــســيــاســي والمـــالـــي المــثــبــتــة بــأحــكــام 
قضائية. كما تم تشييع جثمانه من مستشفى 
وادي النيل، التابع للجهاز، والذي قضى فيه 
الشريف آخر أسبوعين من حياته في العلاج 
مــن آثـــار ســرطــان الـــدم، وطـــرأت عليه أعــراض 

فيروس كورونا.
وكشف مصدر إعلامي في إحدى المؤسسات 
التعليمات  أن  حــالــيــا،  لــلــمــخــابــرات  المــمــلــوكــة 
صـــــدرت عــقــب وفـــــاة الـــشـــريـــف بــنــشــر أخــبــار 
ــه مــــن مــــؤســــســــات كــبــرى  ــيـ ــزاء فـ ــ ــعــ ــ ــ نـــعـــيـــه وال
ــيـــس عــبــد  ــرئـ تـــابـــعـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات ودائــــــــرة الـ
الفتاح السيسي أيضاً، وعلى رأسها الشركة 
المـــتـــحـــدة لـــإنـــتـــاج الإعـــــامـــــي، الـــتـــي تــعــتــبــر 
الذراع الإعلامية والدعائية الرئيسية للنظام 
حالياً. كما تضمنت التعليمات التركيز على 
إنــجــازات الشريف فــي مجال الإعـــام، ومنها 

القاهرة ــ العربي الجديد

فــي إطــــار المــســاعــي المــصــريــة لــضــمــان تــقــارب 
المــواقــف مــع الــســودان فــي ملف ســد النهضة، 
الــقــائــم بين  الــجــزئــي  والــبــنــاء عــلــى التنسيق 
بمجلس  العسكري  والمــكــون  المصرية  الــدولــة 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، وكـــذلـــك الـــدعـــم المــصــري 
المواجهات  في  وإعلامياً  سياسياً  للخرطوم 
الحدودية مع إثيوبيا، زار وزير الري المصري 
محمد عبد العاطي، الخرطوم، أمس الخميس، 
على رأس وفــد فني للتشاور مــع وزيــر الــري 
الــســودانــي يــاســر عــبــاس ومــســؤولــن آخرين 
ــبـــدائـــل المـــتـــاحـــة والمـــقـــبـــولـــة لــلــبــلــديــن  حــــول الـ
الحالية المعطلة للمفاوضات  لحلحلة الأزمة 
مع أديس أبابا. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة 
عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول 
 
ً
القاهرة، محملا إلى  الكباشي،  الدين  شمس 

أول عبد  الفريق  المجلس،  برسالة من رئيس 
الــفــتــاح الــبــرهــان، إلـــى الــرئــيــس المــصــري عبد 

إنــشــاء مدينة الإنــتــاج الإعــامــي، وعـــدم نشر 
أي تفاصيل عن القضايا التي حوكم وسجن 
بسببها على مدار العقد الماضي. وعلى الرغم 
مــن اتــهــام الــشــريــف ونجليه إيــهــاب وأشـــرف 
بتحقيق كسب وإثراء غير مشروع في وقائع 
عديدة، انتهت بإدانته، وهو ضابط المخابرات 
الأسبق، والحكم بسجنه ثلاث سنوات وغرامة 
دولار(،  مــايــن   6.3 )نــحــو  مــلــيــون جنيه   99
إلا أن هـــذا لـــم يــمــنــع انـــخـــراط نــجــلــيــه إيــهــاب 
وأشــــرف فــي الــعــديــد مــن المــشــاريــع الإعــامــيــة 
مــع شخصيات  بالشراكة  يــنــايــر،  ثـــورة  عقب 
محسوبة على الجيش والمخابرات، ثم نظام 
رأس حربة  المــشــاريــع  هــذه  ومثلت  السيسي. 
الــثــورة المــضــادة والانـــقـــاب عــلــى المكتسبات 
 2011 عــامــي  بــن  تحققت  الــتــي  الديمقراطية 
الــســابــع«  »الــيــوم  صحيفتي  خــاصــة  و2013، 
و»الـــدســـتـــور« وبــعــض الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، 
حيث كــانــا يُــمــثــان دائــمــا فــي مــعــادلــة ملكية 
إعلامية  خــال شخصيات  مــن  الوسائل  تلك 

معروفة بقربها منهما.
لــكــن الــتــركــيــز عــلــى الــشــريــف لا يــهــدف فقط 
الوفاء  إلى تكريمه كمنتمٍ إلى المخابرات، أو 
لــعــاقــة الــعــمــل مــع نجليه، بــل يــهــدف أيــضــا، 
وبشكل أساسي، إلى منع إثارة الحديث عن 
الــتــي كانت  السياسية والإعــامــيــة  مــســاوئــه 
مــن الــعــوامــل المــحــركــة لغضب المــواطــنــن في 
ثـــورة يــنــايــر، والــتــي تــتــكــرر حــالــيــا بــأشــكــال، 
يـــراهـــا مــراقــبــون أكــثــر خـــطـــورة عــلــى المــجــال 
 عن حرص 

ً
العام والحقوق والحريات، فضلا

النظام وأجهزته على منع الاحتفاء بالثورة 
ــا الـــعـــاشـــرة. فــقــد كــــان الــشــريــف  ــراهـ قــبــيــل ذكـ

خاصة في المخابرات والجيش، لينجو لأكثر 
مــن ســت ســنــوات مــن الملاحقة القضائية على 
بعد  اكتشفت  التي  الفساد  وقائع  من  العديد 
لــم تتمكن جــهــات التحقيق من  الــثــورة، حيث 
تغييره  بسبب  عليه،  كثيرة  مخالفات  إثــبــات 
ــهــــم خـــال وقــت  ملكيتها إلـــى أبــنــائــه وأزواجــ

كذلك  الكباشي  التقى  فيما  السيسي،  الفتاح 
عدداً من القيادات العسكرية والاستخباراتية 

المصرية.
»العربي  لـ مــصــري،  دبلوماسي  مــصــدر  وقـــال 
ــرة  ــاهـ ــقـ الــــســــيــــادة والـ  مــجــلــس 

ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ الــ

ــــرص دخــــــول دول  ــأن فـ ــداولان حـــالـــيـــا بـــشـ ــ ــتـ ــ يـ
غربية وخليجية على خط الوساطة لحل أزمة 
عدة  تلقيهما  بعد  إثيوبيا  مــع  النهضة  ســد 
عــروض في هذا الإطــار، في اتصالات سابقة، 
ــذا الــســيــاق متوقف  لــكــن تــحــقــيــق تــقــدم فـــي هـ
على »وقـــف الاســتــفــزازات الإثــيــوبــيــة الأخــيــرة 
في منطقة القضارف شرق السودان«. وقالت 
 زيارة عبد 

ّ
مصادر في وزارة الري المصرية إن

العاطي جاءت بتعليمات من السيسي ومدير 
المخابرات العامة عباس كامل، لبحث تقريب 
استعداداً  البلدين،  الفنية بين  النظر  وجهات 
لتحرك مشترك لتدويل القضية، ورفع شكوى 
ــا. ومـــــن نــاحــيــة  ــيـ ــوبـ ــيـ لمــجــلــس الأمــــــن ضــــد إثـ
أخرى، للتداول في أوجه الخلاف بين البلدين 
حـــول الإجـــــراءات المــمــكــن قبولها لــدفــع عجلة 
الــتــفــاوض عــلــى المــســار الأفــريــقــي، خصوصاً 
 اعتراض مصر على توسيع الاعتماد 

ّ
في ظل

على خبراء الاتحاد الأفريقي على العكس من 
 الزيارة 

ّ
موقف السودان. وأضافت المصادر أن

تناولت بحث متطلبات معينة ترغب القاهرة 
الجديدة  الفنية  البيانات  إدراجــهــا ضمن  في 
على  تتخذها مصر  أي خطوة  لدعم  الــازمــة 
الصعيد الدولي، لا سيما على مستوى مدى 
الــضــرر المــحــتــمــل وقــوعــه عــلــى الـــســـودان حــال 
إصرار إثيوبيا على التحكم المنفرد في السد.

وإلــــى جــانــب ســـد الــنــهــضــة، تــنــاولــت الـــزيـــارة 

إمــكــانــيــة تــقــديــم مــصــر مـــســـاعـــدات لــلــســودان 
الــري  لتحسين جـــودة مــرافــقــه المــائــيــة وشبكة 
والـــتـــصـــريـــف عــلــى ضــــوء الــتــجــربــة المــصــريــة 
الجارية حالياً في مشروع تبطين الترع ورفع 
كــفــاءة المــجــاري المــائــيــة فــي المــنــاطــق الريفية، 
وذلــــــك اســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــبـــات ســـبـــق وقــدمــتــهــا 
الخرطوم بعد الفيضان المدمر الذي تعرضت له 
البلاد الصيف الماضي. وفي الخريف الماضي، 
اتسعت الخلافات بين القاهرة والخرطوم في 
ملف سد النهضة، على النقيض من التقارب 
الــواضــح فــي العديد مــن المــجــالات الأخـــرى، لا 
والأمنية،  والاستخباراتية  العسكرية  سيما 
نــظــراً لاعـــتـــراض مــصــر عــلــى الــلــهــجــة والــنــهــج 
اللذين يستخدمهما المفاوضون السودانيون 
ــد، ومــيــلــهــم الــــواضــــح لــلــجــانــب  فـــي مــلــف الـــسـ
الإثــيــوبــي فــي بعض المــواضــيــع الفنية، وعــدم 
أبابا أي مسؤولية على تأخر  أديــس  تحميل 
المـــفـــاوضـــات والمــشــاكــل المــخــتــلــفــة مــنــذ إفــشــال 

مفاوضات واشنطن في فبراير الماضي.
»الــعــربــي  وســبــق أن قــالــت مـــصـــادر مــصــريــة لـــ
الـــجـــديـــد«، إن أعـــضـــاء عــســكــريــن فـــي مجلس 
ــوا مـــســـؤولـــن  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــيـــــادة الــــــســــــودانــــــي أبـ
استخباراتيين ودبلوماسيين في القاهرة، أنهم 

يعترضون على الطريقة التي تدير بها حكومة 
عبدالله حمدوك الملف، لكنهم في الوقت نفسه، 
ووفــقــا لــتــوازنــات الــقــوى حــالــيــا داخـــل النظام 
السوداني، عاجزون عن اتخاذ خطوات جذرية 
 المسؤولين الفنيين السودانيين 

ّ
للتغيير. كما أن

لديهم مخاوف عميقة بشأن لعب العسكريين 
إثيوبيا  أو  مصر  لصالح  دوراً  والسياسيين 
عــلــى حـــســـاب المـــصـــالـــح الـــســـودانـــيـــة الأصــيــلــة 
باتخاذ  يــبــادرون  فهم  وبالتالي  القضية،  فــي 
مــواقــف تعبر عــن هــذه المــصــالــح وحــدهــا. لكن 
المــصــادر رجــحــت، فــي الــوقــت نــفــســه، أن تكون 
من  معلن  غير  ترحيباً  »تلقى  الوضعية  هــذه 
جانب بعض الأعضاء العسكريين في مجلس 
بتقديم  مصر  مطالبة  لاستغلالها  الــســيــادة« 
أن  الجنوبية، خصوصاً  إلــى شقيقتها  المــزيــد 
من  السودانيين طلبوا  العسكريين  المسؤولين 
مصر تكثيف التواصل على الصعيدين الفني 
والـــدبـــلـــومـــاســـي مـــع الـــخـــرطـــوم لـــلـــوصـــول من 

جديد إلى أرضية مشتركة.
وعلى المستوى الفني، تولي مصر اهتماماً 
كــبــيــراً بــفــكــرة الـــربـــط بـــن الــــســــدود وكــمــيــة 
التدفق السنوية ونوعية المياه والتصرفات 
التي ستجرى على هــذه الــســدود، فــي حين 
يهتم السودانيون في المقام الأول بضرورة 
ــامــــج واضــــــــح لـــلـــمـــلء المــســتــمــر  ــرنــ وضــــــع بــ
من  اليومي  التدفق  للسد، وبحجم  والدائم 
السد، والذي سيصل إلى سد الروصيرص، 
للأخير،  الإنشائية  السلامة  تتأثر  لا  حتى 
التغير في  يكون  بــأن  الخرطوم  تتمسّك  إذ 
ــــدود 250 مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب وتــقــتــرح  حــ

أديس أبابا 350 مليوناً.

رمـــزاً لــلــوفــاء لمــبــارك، والــعــمــل مــن أجــل تأمين 
الطريق  مصالحه ومصالح أسرته، وتمهيد 
لابنه جمال لتولي رئاسة الجمهورية. وكان 
مبارك يثق فيه إلى حد جعله على رأس الآلة 
الإعــامــيــة، الــتــي حــــاول مــن خــالــهــا، لثلاثة 
عقود، التعتيم على خطايا النظام وفساده. 
فحتى بعد تركه وزارة الإعــام، أسندها إلى 
أحــــد المـــأمـــونـــن والمـــقـــربـــن مـــنـــه، وهــــو أنــس 
الفقي، بينما استخدمه مبارك في السنوات 
الأخيرة من حكمه كأمين عام للحزب الحاكم 
لصعود  الــواجــهــة  دور  فيها  أدى  )المــنــحــل(، 

جمال مبارك وأمين السياسات أحمد عز. 
الشريف  فــإن  ووفقاً لمصادر قضائية مطلعة، 
استفاد كثيراً من علاقاته داخل الدولة، وبصفة 

قياسي، في ظل شبهات تواطؤ جهات عديدة 
ــهــــم في  مــعــه لــنــقــل مــلــكــيــات الـــعـــقـــارات والأســ
إبريل/نيسان.  فــي  اعتقاله  وحتى   2011 عــام 
وكانت هذه الشبهات سبباً في تحريك قضية 
الــكــســب غــيــر المــشــروع ضــد الــشــريــف ونجليه 
المـــصـــادر  أغـــســـطـــس/آب 2012. وبــحــســب  فـــي 
القضائية ذاتها، فقد استغل الشريف ونجله 
الخبراء في  علاقاتهما لتأخير صــدور تقرير 
القضية لأكــثــر مــن ثــاث ســنــوات، تغير فيها 
كما حصل خلالها  للبلاد.  السياسي  الوضع 
الشريف على براءة نهائية من محكمة النقض 
المعروفة  المتظاهرين  من قضية الاعتداء على 
باسم »موقعة الجمل« وذلك بحكم من النقض 

في مايو/أيار 2013.
القضية  تحركت  التالية،  السنوات  وخــال 
بـــالـــحـــد الأدنــــــــى مــــن الأضــــــــــرار، بـــالـــتـــوازي 
مـــع تــقــدم الــشــريــف ونــجــلــيــه بــعــدة طلبات 
ــفـــســـاد، اســتــغــالًا  لــلــتــصــالــح فـــي وقـــائـــع الـ
لــتــعــديــات قـــانـــون الــكــســب الـــتـــي أصـــدرهـــا 
السيسي، وسمحت بإسقاط العقوبة مقابل 
التصالح المالي. فحصل نجلاه على البراءة، 
أمـــا هــو فحصل عــلــى حــكــم بالسجن ثــاث 
فــي سبتمبر/ النقض  ســنــوات مــن محكمة 

ــتـــرات  ــفـ الـ احــــتــــســــاب  ــعــــد  وبــ  .2020 أيــــلــــول 
الــســابــقــة الــتــي قــضــاهــا الــشــريــف محبوساً 
على ذمة مختلف القضايا بعد ثورة يناير، 
تــبــن أنـــه لــن يقضي فــي الــســجــن عــلــى ذمــة 
هـــذه الــعــقــوبــة أكــثــر مــن شــهــريــن، قضاهما 
بالفعل في سجن طرة، وعاد إلى منزله في 
ثم ساءت  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 

حالته الصحية ليتوفى أمس الأول. كان الشريف )يمين( رمزاً للوفاء لمبارك وعائلته )خالد دسوقي/فرانس برس(

خاصتقرير

تضمنت التعليمات 
التركيز على إنجازات 

الشريف الإعلامية

تداول بشأن فرص 
دخول دول غربية وخليجية 

على خط الوساطة

وصل وزير الري المصري، 
محمد عبد العاطي، 

أمس الخميس، إلى 
الخرطوم، لبحث تقريب 

وجهات النظر الفنية 
بشأن أزمة سد النهضة 

مع السودان
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الخرطوم ـ هالة حمزة

ــرب مـــصـــدّرون ســـودانـــيـــون عن  أعــ
الثروة  بــزيــادة صـــادرات  تفاؤلهم 
الــحــيــوانــيــة، بــعــد مــوافــقــة المملكة 
استيراد  استئناف  على  السعودية  العربية 
المـــواشـــي الــحــيــة مـــن الــــســــودان، وإلـــغـــاء قـــرار 
أكــتــوبــر/ تشرين  بإيقافها مــؤقــتــا صـــدر فــي 
الأول الماضي. وأبــان وزيــر الثروة الحيوانية 
السوداني، عادل فرح إدريس، في تصريحات 
الــســودان وحرصه  اهتمام  أخــيــراً،  صحافية، 
الكبير على صحة الإنسان والحيوان وتنفيذ 
ــتــــراطــــات الــصــحــيــة وفــــق المــنــظــمــة  كـــافـــة الاشــ
عن  وأعــلــن   .)OIE( الــحــيــوان  لصحة  العالمية 
وجــــود مــا يــقــارب 400 ألـــف رأس مــن الــضــأن 
لفترة  تــم تحجيرها  الــســودانــيــة،  بــالمــحــاجــر 
قــاربــت 4 أشهر دون ظهور أعـــراض مرضية، 
مــا يــؤكــد خلوها مــن كــل الأمــــراض الوبائية. 

ورحــــــب الـــقـــيـــادي بـــغـــرفـــة مــــصــــدري المــاشــيــة 
الحية فــي الـــســـودان، مــهــدي الــرحــيــمــة، بقرار 
فتح الصادرات للسعودية باعتبارها السوق 
إلــى تضرر  السودانية، لافتا  للماشية  الأكبر 
المصدرين من قرار الإيقاف بسبب اشتراطات 
ــار الــرحــيــمــة في  نسبة مــنــاعــة الــحــيــوان. وأشــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى ارتــفــاع  تصريحات لـــ
ــا مــن  ــلـــوهـ مـــنـــاعـــة المــــواشــــي الـــســـودانـــيـــة وخـ
الحيوانية  الـــثـــروة  وزارة  مطالبا  الأمـــــراض، 
السودانية قبل الشروع في إرسال أي شحنات 
للمملكة بتأهيل محجر بورتسودان من نظافة 
وحظائر ومياه، وتوفير بواخر بحالة ممتازة 
ومــجــهــزة بــطــرق حــديــثــة، فــضــا عــن ضـــرورة 
بميناء سواكن  الحيوان  لمناعة  إجـــراء كشف 

بدلا عن المحاجر قبل شحنها للمملكة.
البكري،  وقــال أحد مصدّري المواشي، محمد 
»العربي الجديد« إن وزارة الثروة السودانية  لـ
أجــــازت نسبة مــنــاعــة 50% لــلــمــواشــي المــعــدة 

لــلــتــصــديــر أثـــنـــاء وجـــودهـــا بــالــبــاد، حــرصــا 
على وصولها إلى المملكة بالمناعة المطلوبة، 
وهي 40% باحتساب تراجع مناعتها خلال 
الــتــرحــيــل مــن الـــســـودان إلـــى المملكة بـــدلا من 
تــرحــيــلــهــا بــنــســبــة 40% لــتــنــخــفــض لأقــــل من 
السعودية  السلطات  يــدفــع  مــا  النسبة،  هــذه 
ــا مـــــرة أخــــــــرى. ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــد  ــهــ ــاعــ لإرجــ
المصدّر خالد محمد خير، على عدم جاهزية 
وزارة الثروة الحيوانية لاستئناف التصدير 
لـــلـــســـعـــوديـــة مـــــن حــــيــــث الأعــــــمــــــال الإداريــــــــــة 
والــلــقــاحــات الــبــيــطــريــة والأمـــصـــال والـــكـــوادر 
المؤهلة والبنى التحتية، وتوقع خير أن يتم 
إيقاف تصدير المواشي الحية للسعودية لمدة 

عام بسبب الإشكالات المذكورة والمتكررة.
وقـــال إن عــدم اتــخــاذ الحكومة مــا يــلــزم من 
والأوبئة بصورة  الأمــراض  لمكافحة  تدابير 
ــادة مـــن أكـــبـــر الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تــواجــه  ــ جـ
ــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، مــــا يــتــرتــب  ــثــ صــــــــادرات الــ

عــلــيــه ظـــهـــور هـــــذه الأمـــــــــراض. وأشـــــــار إلـــى 
ألــف  تــتــحــدث عـــن وجـــــود 400  الــــــــوزارة  أن 
رأس مــن المــواشــي فــي المحاجر، فــي حــن أن 
المــتــوفــر فــعــلــيــا مــنــهــا لا يــتــجــاوز 150 ألــف 
رأس والمــتــبــقــي تـــم تــصــريــفــه وســحــبــه من 
المحاجر وتسريبه للأسواق المحلية. وحمّل 
الــحــيــوانــيــة مــســؤولــيــة  ــروة  ــثـ الـ خــيــر وزارة 
خسائر المصدرين لإصرارها على استعمال 
لقاحات غير مؤكدة الكفاءة، مبينا مطالبة 
جنوب  مــن  للمواشي  بلقاحات  الــســعــوديــة 
وزارة  تصر  بينما  كفاءتها  ثبتت  أفريقيا 

الثروة السودانية على اللقاحات الكينية.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أن الــــســــودان يملك 
أكثر من 110 ملايين رأس من الماشية، منها 
مـــا لا يــقــل عـــن 30 مــلــيــون رأس مـــن الــضــأن، 
الطبيعية  المراعي  في مساحات شاسعة من 
وموارد المياه، إلا أن حجم الصادرات مقارنة 

بهذه الأعداد زهيد، وفق البيانات الرسمية.

الكويت ــ أحمد الزعبي

تسعى الحكومة الكويتية إلى فرض إجــراءات وتدابير 
جديدة للحد من عمليات تبييض الأموال. وكشف تقرير 
تــورط 9  الجديد«، عن  حكومي، اطلعت عليه »العربي 
شركات سيارات في قضايا غسل الأموال من خلال شراء 
المتورطون  يقوم  فيما  كبيرة،  بمبالغ  فــارهــة  ســيــارات 
التقرير  بعمليات تبييض الأمـــوال بالدفع نقدا. وذكــر 
الحكومي الصادر عن هيئة مكافحة الفساد أن إجمالي 
عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء الــتــي تـــورطـــت فــيــهــا شــركــات 
ـــ425 مليون دولار، وذلــك  ســيــارات فــي الــكــويــت تــقــدر بــ

خلال في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020. وأشارت التوصيات 
الــواردة في التقرير الحكومي إلى ضرورة وضع آليات 
جديدة تضمن عدم الدفع بالكاش، والاعتماد على نظام 
البنكية لتسهيل  الدفع الآلــي أو من خــال التحويلات 
مــراقــبــة عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء ورصــــد الــتــحــويــات 
المــشــبــوهــة. وفـــي وقـــت ســـابـــق، كـــان قـــد تـــم الــكــشــف عن 
العديد من قضايا غسل الأموال التي تورط فيها العديد 
من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من 
وأيضا  والمقيمين،  المواطنين  وعــشــرات  »الفاشينستا« 
مــســؤولــن حكوميين ونــــواب. مــن جــانــبــه، دعــا الخبير 

»العربي  الاقتصادي الكويتي علي الموسى، في حديث لـ
الجديد«، السلطات وأعضاء مجلس الأمــة إلى تشديد 
الإجراءات والقوانين من أجل ردع كل من تسول له نفسه 

تنفيذ جرائم العدوان على المال.
كـــمـــا طـــالـــب المــــوســــى الـــســـلـــطـــات الــكــويــتــيــة بـــضـــرورة 
الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة 
غسل الأموال. على جانب آخر، أكد مدير وحدة الأبحاث 
في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، عبد 
العزيز المزيني، أن المتورطين في عمليات غسل الأموال 
استغلوا الثغرات التشريعية، حيث يشترون السيارات 
الفارهة نقدا ثم يقومون بإعادة بيعها بأسعار أقل من 

الشراء من جديد.وأوضح المزيني، خلال اتصال هاتفي 
أنــه ينبغي تشديد الإجـــراءات  الــجــديــد«،  مــع »العربي 
الذهب  بيع  ومحال  والعقارات  السيارات  شركات  في 
والمجوهرات والساعات الفاخرة وغيرها من المجالات 
كما  الأمــــوال.  مــن خلالها عمليات غسل  تنشتر  الــتــي 
طــالــب المــزيــنــي وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة والأجــهــزة 
المعنية بمراقبة الإعلانات الإلكترونية التي تنشر عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تـــروج للسيارات 
ــل مــــن ثــمــنــهــا وغـــيـــرهـــا مــن  ــأقـ ــاع بـ ــبـ ــتـــي تـ الـــفـــارهـــة الـ
المنتجات والأجــهــزة الأخــرى، حيث تشير الدلائل إلى 

أن هذه العمليات تنطوي على عمليات غسل أموال.

الكويت تكثفّ حملات مكافحة غسل الأموال: شركات سيارات متورطة

الأردن يعيد فتح عدد من 
القطاعات الاقتصادية

اتخذت الحكومة الأردنية عدداً من 
الإجراءات والقرارات التخفيفية، 
ومنها فتح عدد من القطاعات 

والأنشطة الاقتصادية اعتباراً من 
اليوم الجمعة، وعلى ثلاث مراحل، 
وبمدد زمنية محددة، وبالاعتماد 

على المؤشرات الوبائية، في ظل 

تحسّن الوضع الوبائي، وبدء 
برنامج التطعيم الوطني ضدّ 

فيروس كورونا. وأعلن وزير الدولة 
لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي 

باسم الحكومة، علي العايد، مساء 
الأربعاء، وقف العمل بقرار حظر 

التجوّل الشامل يوم الجمعة، 
مع بقاء العمل بساعات الحظر 

الجزئي الليلي المعمول بها حالياً، 
والتي سيتم تطبيقها كذلك أيام 

الجمعة. وشملت الإجراءات وقف 
العمل بمنصة القادمين إلى المملكة 

جوّاً Visit Jordan، والاكتفاء 
بإحضار فحص بي سي آر 

بنتيجته سالبة خلال 72 ساعة 
من موعد الوصول.

ارتفاع التضخم في 
السعودية إلى %3.4

أفادت بيانات حكومية بأن 
التضخم في السعودية ارتفع إلى 

3.4 بالمائة في 2020، مدفوعا 
بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 

ثلاثة أمثالها في العام الماضي، 
إذ كانت المملكة تسعى إلى دعم 
إيرادات الدولة التي تضررت من 

أزمة فيروس كورونا ونزول 
أسعار النفط. وقالت الهيئة العامة 

للإحصاء، أمس الخميس، إن 
الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت 
أسعار المواد الغذائية والمشروبات، 

التي ارتفعت تسعة بالمائة، 
والنقل الذي زاد 3.8 بالمائة. شهد 
التضخم قفزة في النصف الثاني 

من العام الماضي، بسبب رفع 
ضريبة القيمة المضافة إلى 15 

بالمائة. وجاءت الزيادة بعد معدل 
تضخم غير مرتفع في الجزء 

الأول من العام واتجاه انكماشي 
في 2019 عندما كان المعدل 

السنوي عند سالب 2.1 بالمائة. 
وتراجع اقتصاد أكبر مصدر 

للنفط في العالم بشكل حاد في 
العام الماضي.

سومو العراقية تعرض 
عطاءات لخام البصرة

أظهرت وثيقة اطلعت عليها 
رويترز أمس، أن شركة تسويق 
النفط العراقية )سومو( عرضت 

إجمالا أربعة ملايين برميل 
من خامي البصرة الخفيف 

والمتوسط عبر عطاءات فورية في 
13 يناير/كانون الثاني. ويبدو 

إجمالي الكمية أكبر مما تشهده 
عادة العطاءات الفورية الشهرية 

لسومو في الآونة الأخيرة. 
وجرى عرض مليوني برميل 
من البصرة الخفيف للتحميل 

في الفترة من السابع إلى التاسع 
من فبراير/شباط، ومليوني 

برميل من خام البصرة المتوسط 
للتحميل في الفترة من 25 إلى 

27 فبراير/شباط. 

أخبار

أسهم اليابان 
عند أعلى مستوى 

في 30 عاماً

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، أمس الخميس، بدعم من موجة صعود لأسهم التكنولوجيا وطلبيات أفضل من 
المتوقع للآلات الأساسية. وصعد نيكي 0.85 في المائة إلى 28698.26 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا للجلسة السادسة على التوالي 
ليغلق مرتفعا 0.48 في المائة إلى 1873.28 نقطة. وتألق الإقبال على الأسهم قبل إعلان بشأن تحفيز اقتصادي في ظل إدارة الرئيس الأميركي القادم 
جو بايدن. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب، لتقتفي أثر قفزة بنسبة سبعة في المائة لسهم إنتل بعدما قالت الشركة إنها ستستبدل رئيسها 

التنفيذي وتتوقع التفوق على توقعاتها المالية في الربع الأخير من العام الماضي. كما ارتفعت بقية الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا.

اقتصاد
Friday 15 January 2021
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عملية مركبة تستهدف 
عناصر »مينوسما«

تصاعد العنف 
في مالي

أعلنت الأمم المتحدة 
أنه تم الاستعداد لإجراء 

الانتخابات

ــنـــود  ــــوط جـ ــقـ ــ ــن سـ ــ ــد أيـــــــــام مــ ــعــ بــ
فــرنــســيــن قــتــلــى، تــعــرضــت قــوة 
إلــى هجوم  المتحدة  تابعة للأمم 
ــلــــحــــة، مــــا أدى إلـــى  مــــركــــب، بـــعـــبـــوات وأســ
ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى شــمــال مــالــي، التي 
بدأت الاستعدادات فيها لإجراء انتخابات، 
لإيــجــاد قــيــادة جــديــدة بديلة عــن الحكومة 
المـــؤقـــتـــة الـــتـــي عــيــنــهــا المــجــلــس الــعــســكــري، 

تحت ضغط دولي.
وقتل أربعة من عناصر قوات حفظ السلام 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، وأصـــيـــب خمسة، 
أمــس الأول، فــي شــمــال مــالــي، قبل ساعات 
الخاص  المــتــحــدة  الأمـــم  تعبير مبعوث  مــن 
إلى البلاد محمد صالح النظيف عن تفاؤل 
حــــذر بــــأن خــريــطــة طــريــق جـــديـــدة ســتــقــود 
الدولة المضطربة إلى انتخابات في مارس/

آذار 2022.
وذكــــرت بعثة حــفــظ الــســام الــتــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة فـــي مــالــي )مــيــنــوســمــا(، فـــي بــيــان 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن مـــركـــبـــة لــــقــــوات حــفــظ  أمـ
السلام اصطدمت بعبوة ناسفة، ثم تعرض 
مجهولون  مسلحون  شنه  لهجوم  الجنود 
الانــفــجــار  أن  وأعــلــنــت  تمبكتو.  منطقة  فــي 
والــهــجــوم وقــعــا خـــال عــمــلــيــة أمــنــيــة على 
طول محور دوينتزا وتمبكتو، على بعد 20 
مــاودي.  بــامــابــارا  مدينة  شمالي  كيلومتراً 
وأضافت أن المهاجمين فروا من المكان بعد 
الهجوم. وتنشط في المنطقة جماعات تتبع 

ــى انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة. وقــــال  ــ ــراً إلـ ــهـ 18 شـ
مبعوث الأمم المتحدة الخاص محمد صالح 
المتحدة،  الأمـــم  بعثة  يـــرأس  الـــذي  النظيف، 
الانتقالية  مــالــي  حــكــومــة  إن  الأمـــن  لمجلس 
»أشــــــارت أكـــثـــر مـــن مــــرة إلــــى أهــمــيــة إجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وقــــد تـــم بــالــفــعــل الاســتــعــداد 
للانتخابات«. ولفت إلى أن خريطة الطريق 

المعدلة حديثاً »قائمة على الإجماع وشاملة 
ــتــــي تــمــت  تــــمــــامــــا«، ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــطـــريـــقـــة الــ
صياغتها »يجب أن نكون متفائلين بحذر«. 
الانتقالية  المرحلة  نجاح  أن  مــن  حــذر  لكنه 
السياسية  الإصـــاحـــات  اســتــكــمــال  يتطلب 
ودعــم  والإداريــــة،  والانتخابية  والمؤسسية 
خمس  وبــعــد  السياسيين.  الفاعلين  جميع 
سنوات من العمل كمبعوث للأمم المتحدة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــعـــض الإحــــبــــاطــــات، اعــتــبــر 
النظيف أن »هذه ستكون فرصة سانحة لن 

تفوتها مالي«. 
بذل فيه كل الجهود 

ُ
وقال »في الوقت الذي ت

لإخـــــراج مــالــي مـــن المــــــأزق، فــإنــنــي أستنكر 
القوات  ضــد  الهجمات  هــذه  تصاعد  بشدة 
 عــــن الــســكــان 

ً
الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة، فـــضـــا

المــدنــيــن«. وأعـــرب النظيف ومــنــدوب مالي 
ــم المــتــحــدة عــيــســى كــونــفــورو، عن  لـــدى الأمــ
ــي مـــالـــي،  فــ ــي  ــنــ ــع الأمــ الــــوضــ قــلــقــهــمــا إزاء 
ــي المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى، وكـــذلـــك  لا ســيــمــا فــ
فـــي الــبــلــدان المـــجـــاورة الــتــي شــهــدت أيــضــا 
هجمات متكررة. وقال كونفورو، للمجلس، 
بنقطة حرجة«.  »تمر  الاســتــقــرار  عملية  إن 
كل  وقبل  أولًا  يعتمد  »نجاحها  أن  واعتبر 
المقدسة لجميع طبقات  الوحدة  شيء على 
المجتمع المــالــي لإنــقــاذ بــلــدنــا، وأيــضــا على 
جـــودة الــدعــم الــدولــي مــن حــيــث إيــجــاد حل 
ــد لكم  ــــاف »يــمــكــنــنــي أن أؤكــ لـــأزمـــة«. وأضـ
بوضع  تعهدت  قد  الانتقالية  السلطات  أن 

الأساس لإعادة بناء مالي«.
)أسوشييتد برس، رويترز، الأناضول(

تصاعدت هجمات 
المسلحين في مالي، 

وذلك في الوقت الذي 
تبذل فيه الأمم المتحدة 
جهوداً لتطبيق خريطة 

طريق تقود البلاد إلى 
الانتخابات

)Getty( تضم »مينوسما« 12 ألف عسكري

إلـــى تنظيمي »الــقــاعــدة« و»داعـــــش«. وقــال 
الجنرال  العاج  أركــان جيش ساحل  رئيس 
قـــوات حفظ  مــن  القتلى  إن  دومبيا  لاسينا 
السلام كانوا من بــاده، وتعرضوا لهجوم 
ــد بــعــثــة حــفــظ  ــن قـــبـــل مـــتـــطـــرفـــن. وتــــوجــ مــ
السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي منذ 
بــلــدات  عــلــى  بــعــد ســيــطــرة متطرفين   ،2013
رئيسية في الشمال. وأدت عملية عسكرية، 
ــرد المــتــمــرديــن، لكن  بــقــيــادة فــرنــســا، إلـــى طـ
المــســلــحــن أعــــــادوا تــجــمــيــع صــفــوفــهــم منذ 
ذلـــك الــحــن فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة ووســعــوا 
وقوات  المالي  الجيش  نفوذهم، مستهدفين 

الأمم المتحدة.
ــرة  ــام مـــن نــفــي وزيـ ويـــأتـــي الــهــجــوم بــعــد أيــ
التقارير  بارلي  فلورنس  الفرنسية  الــدفــاع 
التي أفادت بأن مروحية للجيش الفرنسي 
فــي قرية بونتي وسط  زفــاف  قصفت حفل 
مالي، أخيراً، ما أدى إلى مقتل 100 مدني، 
قتل خمسة  وكــان  إعلامية.  تقارير  بحسب 
ــي، في  ــاضــ ــوع المــ ــبــ جـــنـــود فــرنــســيــن، الأســ
هـــجـــومـــن مــنــفــصــلــن بـــاســـتـــخـــدام عـــبـــوات 
ــيـــب ســتــة جـــنـــود آخـــريـــن في  نـــاســـفـــة، وأصـ

هجوم ثالث. 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان 
دوغـــاريـــك إن الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
الهجمات على  أن  أكد  أنطونيو غوتيريس 
المتحدة  للأمم  التابعة  الــســام  قــوات حفظ 
»قـــد تــشــكــل جــريــمــة حــــرب«. وأشــــار إلـــى أن 
غوتيريس »يدعو السلطات المالية إلى عدم 
ــار أي جــهــد فـــي تــحــديــد مــرتــكــبــي هــذا  ــ ادخـ

الهجوم وتقديمهم للعدالة«.
تل 231 جندياً من 

ُ
ق المــتــحــدة،  ووفــقــا للأمم 

قوات حفظ السلام في مالي بسبب حوادث 
مــعــاديــة. وتــضــم »مــيــنــوســمــا« 15 ألــفــا من 
ــاء، بــيــنــهــم نـــحـــو 12 ألـــف  ــســ ــنــ ــــال والــ ــــرجـ الـ
أطاح  الماضي،  أغسطس/آب  وفي  عسكري. 
المجلس العسكري بالرئيس إبراهيم بوبكر 
كيتا من السلطة. وتحت ضغط دولي، عين 
المجلس العسكري حكومة يقودها مدنيون 
انتقالية مدتها  فــتــرة  الــبــاد خــال  لــقــيــادة 
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ارتــفــعــت تــكــالــيــف معيشة الأســــرة الــســوريــة 
مـــن 660 ألـــف لــيــرة بـــدايـــة الـــربـــع الــثــالــث من 
العام الماضي، إلى 732 ألف ليرة حاليا، وفق 
ــز قـــاســـيـــون« فـــي الــعــاصــمــة  ــركـ مــــؤشــــرات »مـ
دمشق، بعد تراجع سعر صرف الليرة مقابل 
الدولار، من 2270 ليرة مطلع أكتوبر/تشرين 
لــيــرة   2900 نــحــو  إلــــى   2020 ــام  عــ مـــن  الأول 

حاليا في السوق السوداء.
ويشير المركز السوري إلى أن مجمل تكاليف 
الأشهر  خــال   %11 بنسبة  ارتفعت  المعيشة 
الــثــاثــة الأخـــيـــرة، وهـــي تكاليف ســلــة إنــفــاق 
الأســـــرة المـــكـــوّنـــة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص على 
»الـــغـــذاء، والسكن،  أســاســيــة  ثماني حــاجــات 
ــابــــس، والأثــــــاث،  والـــصـــحـــة، والــتــعــلــيــم، والمــ
والنقل والاتصالات«، مبيناً أن تكاليف الغذاء 
والمــــشــــروبــــات الأســـاســـيـــة، ارتـــفـــعـــت بــمــقــدار 
ومطلع   2020 سبتمبر/أيلول  بــن  الخمس، 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــــجــــاري. وأصــبــحــت 

حاجات الأســرة المؤلفة من خمسة أشخاص 
موزعة  ليرة،   376500 بنحو  فقط  الغذاء  من 
عــلــى مـــكـــوّنـــات الــــغــــذاء الـــيـــومـــي الـــضـــروريـــة 
لــكــل فــــرد، مـــع إضـــافـــة الـــزيـــوت والمــشــروبــات 
الضرورية. وحسب »مركز قاسيون«، جاءت 
زيــادة تكاليف المعيشة، جــراء ارتفاع أسعار 
الــغــذاء »خــبــز، حــبــوب، خضر وفــواكــه، زيــوت 
ولــحــوم«، فــي حــن لــم تتبدل بقية التكاليف 
الأخرى، ككلفة السكن الشهرية عند 130 ألف 
لــيــرة، الصحة  المــنــزلــي 36900  لــيــرة، الأثــــاث 
لــيــرة، الملابس  ألــف  لــيــرة، التعليم 30   33500
23 ألـــف لــيــرة، الاتـــصـــالات 11 ألـــف لــيــرة، مع 

ــرى، فـــإن مجمل  ــ إضــافــة 8% لــلــحــاجــات الأخـ
التكاليف تصل إلى 732 ألف ليرة.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات حادة في 
الخضر  عــودة تصدير  الغذائية، بعد  السلع 
وروسيا،  السعودية  إلــى  واللحوم  والفواكه 
رفع  الصناعية، عقب  السلع  أسعار  وارتفاع 
المــازوت  الطاقة، في مقدمتها  أسعار حوامل 
أكتوبر/تشرين  الصناعي بنسبة 116% في 
 650 إلــى  الليتر  ليصل سعر  المــاضــي،  الأول 
ارتفاع الأسعار،  ليرة سورية، ما تسبب في 
ــة  ــيـ ــانـــب ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــــواد الأولـ ــــى جـ إلـ

المستوردة، وفق تقدير المراقبين.
وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوري 
عــلــي الـــشـــامـــي، مـــن دمـــشـــق: »ربـــمـــا الـــســـؤال 
الــســوريــون تكاليف  الأول هـــو، كــيــف يــتــدبــر 
ألف   60 الأجـــور  متوسط  كــان  إن  معيشتهم 
ليرة وتكاليف المعيشة 732 ألفاً؟ ومحاولات 
الإجــابــة عــلــى هـــذا الـــســـؤال، تكشف مستوى 
الــفــقــر ومــــحــــاولات تــحــايــل الـــســـوريـــن على 
سياسة التجويع والإذلال، ابتداء من التسوّل 

مــــــروراً بــبــيــع مــمــتــلــكــات بــيــوتــهــم وانــتــشــار 
الرذيلة.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويــكــشــف الـــشـــامـــي لــــ
أكثر من 80% من السوريين، ألغوا البروتين 
الــحــيــوانــي مــن قــوائــم اســتــهــاكــهــم، إذ يزيد 
ألــف ليرة،  الــخــروف عــن 13  سعر كيلو لحم 
الــواحــدة،  بالحبة  الــفــواكــه  انتشر شـــراء  كما 
بعد وصول متوسط سعر كيلو الفواكه إلى 

نحو 2000 ليرة سورية.
ــــزون عـــلـــى مــا  ــركـ ــ ــــون يـ ــــوريـ ــــسـ ويـــضـــيـــف: »الـ
يبقيهم على قيد الحياة، كالخبز الذي ارتفع 
الأخــيــرة، وتأمين  الفترة  سعره 100% خــال 
طرق التدفئة، في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد 
المازوت من الأسواق وانتشار أسواق سوداء 
المــازوت  ليتر  أوصــلــت سعر  النفط  لمشتقات 
إلى أكثر من 1000 ليرة سورية، علماً أن سعر 
الليتر للمواطنين »وفق البطاقة الذكية« 180 
ليرة. لكن حكومة بشار الأسد أوقفت توزيع 
المــازوت المدعوم، بعد أن خفضت الكمية إلى 

200 ليتر للأسرة خلال العام«.
ويــشــيــر الاقــتــصــادي الـــســـوري إلـــى أن أعلى 
نسبة ارتفاع أسعار وتكاليف معيشة، كانت 
خلال عام 2000، لأن النظام السوري انسحب 
تــدريــجــيــا مــن دعـــم الــســلــع والمــنــتــجــات ورفــع 
أســعــار المــحــروقــات والــخــبــز، وتـــرك الأســـواق 
إلــى الــفــوضــى وجــشــع الــتــجــار، فــوصــل سعر 
كيلو السكر إلى 1800 ليرة، وزاد سعر كيلو 
الــبــنــدورة »الــطــمــاطــم« عــن ألــف لــيــرة، لتكون 
 %192 بنسبة  ارتــفــعــت  قــد  المعيشة  تكاليف 
خلال العام الماضي. إذ بحسب مركز قاسيون 
نفسه، كانت تكاليف معيشة الأسرة السورية 
المــؤلــفــة مــن خمسة أشــخــاص نحو 380 ألف 

ليرة ووصلت حاليا إلى 732 ألف ليرة.
ــه بـــواقـــع  ــ ــــوري، أنـ ــــسـ ويـــخـــتـــم الاقــــتــــصــــادي الـ
ارتــفــاع الأســعــار، يستمر نــظــام بــشــار الأســد 
فــــي تـــصـــديـــر غــــــذاء الـــســـوريـــن مــــن الــخــضــر 
والفواكه واللحوم إلى روسيا ودول الخليج، 
مضيفاً: »الآن يوجد 500 براد خضر وفواكه 
ــــدود المــــصــــريــــة، بــحــســب  ــــحـ مـــتـــوقـــفـــة عـــلـــى الـ
تصريح حكومة الأسد«. ويعاني السوريون 
أزمـــــة مــعــيــشــة خـــانـــقـــة، خـــاصـــة بــعــد تــراجــع 
إلــزام نظام الأسد  إثر  الخارجية  التحويلات 
الــتــحــويــل عــبــر الــشــركــات الــرســمــيــة وبسعر 
لــــلــــدولار، فـــي حـــن يــصــل سعر  لـــيـــرة   1250

الدولار في السوق السوداء نحو 2800 ليرة، 
مـــا حــــرم الـــســـوريـــن، بــحــســب مـــراقـــبـــن، من 
الاســتــفــادة مــن نــحــو 5 مــايــن دولار، كانت 

تحوّل من أهليهم وذويهم يومياً.
للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  وكــان 
ر من أن سورية تواجه أزمة 

ّ
المتحدة، قد حــذ

غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 
ملايين شخص إلى الغذاء الكافي.

ــــي حــــن يــشــيــر الـــبـــرنـــامـــج الأمــــمــــي خـــال  وفـ
تقرير نشره في يونيو/حزيران الماضي، إلى 
أن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد 
مليون   1.4 بواقع  ارتفع  الأساسية  الغذائية 
خلال النصف الأول من العام الماضي، تؤكد 
البرنامج،  بــاســم  المتحدثة  بــايــرز،  إليزابيث 
أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 
200 بالمائة في أقل من عام. وحذرت أكجمال 
العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  ماجتيموفا، 
الفقر، مشيرة  ارتــفــاع نسبة  في ســوريــة، من 
إلى أن 90% من سكان سورية يعيشون تحت 
الــيــوم، بينما  ــن فــي  خــط الفقر البالغ دولاريـ
تتزايد الاحتياجات الإنسانية. ويرى أستاذ 
أســبــاب  أن  الـــجـــاســـم،  الـــنـــاصـــر  عــبــد  الإدارة 
ارتفاع تكاليف معيشة السوريين تعود إلى 
: »لو قيمنا 

ً
الليرة، قائلا تراجع سعر صرف 

الأســـعـــار بـــن عـــام 2011 والـــيـــوم بـــأي عملة 
رئيسية، فلن نجد ارتفاعاً، فالمشكلة بالليرة 
التي يتقاضاها السوريون، والتي هوت من 
إلــى نحو 2800 ليرة  لــلــدولار  لــيــرة  نحو 50 

اليوم«.
الجاسم،  بــرأي  أخـــرى،  أسبابا  أن هناك  كما 
»تــتــعــلــق بــتــصــديــر المــنــتــجــات الـــســـوريـــة، ما 
يــؤدي إلى خلل العرض في الأســواق، كما لا 
يمكننا إبــعــاد الاحــتــكــار وفــوضــى الأســـواق 

وغياب الرقابة«.
»الــعــربــي  ويــتــوقــع الــجــاســم، خـــال حــديــثــه لـــ
ــام الــــجــــاري مــزيــداً  ــعـ ــد«، أن يــشــهــد الـ ــديـ الـــجـ
ــادة نــســبــة الــفــقــر  ــ ــ ــغــــاء، وبـــالـــتـــالـــي زيـ مــــن الــ
وصــيــحــات الــجــوعــى، مــعــتــبــراً أن حــل زيـــادة 
الأجــور »غير مجدية«، لأن الأســـواق سترفع 
ــزداد الــتــضــخــم، إن تــم ضــخ كتل  الأســعــار ويــ
العملات  طبع  عبر  الــســوريــة  بالليرة  نقدية 
فــي روســـيـــا. ويــؤكــد الأكــاديــمــي الـــســـوري أن 
نــســبــة ارتـــفـــاع الــســلــعــة الــغــذائــيــة للسوريين 

بلغت 332% خلال العام الماضي.

قفزة في تكاليف معيشة السوريين: تفاقم الغلاء والجوع

ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 100% )دليل سليمان/فرانس برس(

تقارير عربية
مال وناس

الحاجيات الشهرية 
للأسرة ترتفع قيمتها 

إلى 732 ألف ليرة

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كـــشـــف مـــســـؤول بـــــــوزارة المــالــيــة 
بــــحــــكــــومــــة الــــــــوفــــــــاق الــــوطــــنــــي 
مقترح  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
الموازنة الموحدة لكلتا الحكومتين تتراوح 
قيمته ما بين 70 و75 مليار دينار، بسعر 
الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار 
الأميركي. وتعوّل الدولة على إنتاج ما بين 
1.5 مليون برميل نفط يوميًا في  1.3 إلى 
الــعــام الــحــالــي، عــلــى أســـاس ســعــر نــفــط 50 

دولارًا للبرميل في الموازنة المقترحة.
وأوضــح المــســؤول الليبي، الــذي رفــض ذكر 
اسمه، أن هناك زيــادة في الموازنة الجديدة 
بالإضافة  والأبـــنـــاء،  الــزوجــة  منحة  شملت 
إلى إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحروب، 
إدارة  فـــي  ودوره  المــحــلــي  الــحــكــم  وتــفــعــيــل 
الــــخــــدمــــات المـــحـــلـــيـــة وبــــعــــض المـــشـــروعـــات 
ــقـــطـــاع فـــي الــتــيــار  الأخـــــــرى، ومــعــالــجــة الانـ
الـــكـــهـــربـــائـــي وتـــوفـــيـــر الأمــــــــوال لــلــمــؤســســة 

الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج. 
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ 
فــي 31 ديسمبر/  الــثــانــي، وتنتهي  كــانــون 

كانون الأول من كل عام.
ويــأتــي ذلـــك، بعد نحو خمس ســنــوات من 
الصراعات العسكرية والانقسام السياسي 
والمالي، الأمر الذي أدى إلى توزيع الإنفاق 
الــــعــــام بــــن حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فــي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، 
والــحــكــومــة المــؤقــتــة فــي شـــرق الـــبـــاد، كما 
نتج عن هذا الانقسام وجود أسعار صرف 
الدين  وبلغ  مــتــعــددة،  مناطق  فــي  مختلفة 
الـــعـــام 130 مــلــيــار ديـــنـــار وعــــرض الــنــقــود 
ــرفـــي وصـــــل إلـــــى 55  ــاع المـــصـ ــطـ ــقـ خــــــارج الـ
المالية  لـــوزارة  مليار ديــنــار. وأوضــح بيان 

أن  الوطني صدر مؤخرا،  الوفاق  بحكومة 
البريقة  منطقة  اجــتــمــاع  خــال  المــبــاحــثــات 
)وسط البلاد(، حضره مسؤولون في كلتا 
الــحــكــومــتــن، أكــــدت عــلــى ضــــرورة الاتــفــاق 
ــم الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي  ــد حـــجـ ــديـ ــلـــى تـــحـ عـ
ة الإنــــفــــاق«،  ــدأ »كــــفــــاء ــبـ والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـ
إضافة إلــى ضــرورة »إعــداد تصور نهائي 
ــة خـــــال الأيـــــــام المــقــبــلــة  ــامـ ــعـ لــلــمــيــزانــيــة الـ
تــمــهــيــدًا لــعــرضــهــا عــلــى حــكــومــة الـــوحـــدة 

القادمة«. الوطنية 
ــادي، مــحــســن  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــــل الاقــ وتـــــخـــــوف المــــحــ
دريــجــة، من التوسع في الإنــفــاق العام مما 
سيؤثر في زيادة الدنانير وتخفيض قيمته 

الجديد، ويدخل الاقتصاد في التضخم.
»العربي  لـ تصريحات  في  دريجة  وأوضــح 
الجديد« أن الميزانية الموحدة لا تتعدى 75 
مليار دينار من أجل الاستقرار الاقتصادي، 
مع  للدينار  الشرائية  القوة  على  والحفاظ 

إجراء إصلاحات اقتصادية.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد المــحــلــل الاقــتــصــادي، أبــو 
ليبيا تعتبر جيدة  أن موازنة  الهادي،  بكر 

لأنها خفضت الإنفاق، إذ كانت في سنوات 
ماضية تتراوح ما بين 30 و35 مليار دولار، 
والآن تتراوح ما بين 18 مليار دولار إلى 20 

مليار دولار.
»العربي الجديد« إن تعديل  وقال الهادي لـ
ســعــر الــصــرف مــع الإصـــاحـــات المصاحبة، 
والاقــتــصــاديــة،  الــتــجــاريــة  السياسية  منها 
ــرارا اقـــتـــصـــاديـــا سنة  ــقـ ــتـ ســــوف يـــحـــدث اسـ

.2023
المــركــز  ليبيا  مــصــرف  إدارة  مجلس  وحـــدد 
ــاء  ــــي أنــــحــ ــد فــ ــ ــديـ ــ ــد جـ ــ ــــوحـ ــعــــر صـــــــرف مـ ســ
الأميركي  لــلــدولار  دنانير   4.48 عند  البلاد 
الواحد بدلا من السعر القديم )1.4( دينار، 
بتخفيض قيمة العملة بـ70% مع تخفيض 
الخاصة  السحب  فــي وحـــدات  العملة  قيمة 

من 0.69 إلى 0.1555.
ووحــدة السحب هي أصــل احتياطي دولي 
اســتــحــدثــه صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي عــام 
الــرســمــيــة  ــه  ــولـ  لأصـ

ً
لــيــصــبــح مــكــمــا  1969

الــخــاصــة بــالــبــلــدان الأعــضــاء، وهــو بمثابة 
اعتماد للبلد الساحب لدى الصندوق.

العام للأمم  الخاصة للأمين  الممثلة  وقالت 
ــة، ســتــيــفــانــي  ــابــ ــالإنــ ــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا بــ المـ
ولــيــامــز، »هــنــاك تــحــولات إيــجــابــيــة كثيرة 
فـــي الـــبـــاد مــثــل الـــحـــوار الاقـــتـــصـــادي حــول 

الميزانية الموحدة للبلاد«. 
وأضـــافـــت »دون ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مــوحــدة 
أنحاء  الميزانية في كل  هــذه  تنفيذ  يصعب 
البلاد«، وفقا لموقع بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا.
وتــعــتــمــد لــيــبــيــا عــلــى إيــــــــرادات الــنــفــط في 
تــمــويــل أكــثــر مــن 95% مــن الــخــزانــة العامة 
للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف 
المــيــزانــيــة لـــرواتـــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
المنتجات، من  مــن  لــعــدد  الحكومي  والــدعــم 
بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في 
المــســتــشــفــيــات بــالمــجــان، وكــذلــك الــعــاج في 

الخارج.
ــرف الــــــــدولار فــــي الـــســـوق  ــ ويـــبـــلـــغ ســـعـــر صـ
الموازية غير القانونية أكثر من 5.4 دنانير، 
والتي نمت وتغذت على الصراع السياسي 
النقد الأجنبي  البلاد من  إيـــرادات  وتــراجــع 

وتوقف إنتاج النفط لفترات طويلة.
وليبيا تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة، 
والبطالة  التضخم  مــعــدلات  ارتــفــاع  أبــرزهــا 
وتــقــلــبــات الأســـعـــار وصــــرف الــعــمــلــة المحلية 

وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

عمان ـ زيد الدبيسية

الـــخـــدام،  عـــدنـــان  الأردن  وادي  ــزارعــــي  مــ اتـــحـــاد  رئـــيـــس  قــــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عــــدداً كــبــيــراً من  فــي تــصــريــح خـــاص لـــ
ــــاس بــســبــب الــخــســائــر الــتــي  مـــزارعـــي الأردن بــلــغــوا حـــد الإفـ
مازالوا يتعرضون لها، في ظل انخفاض أسعار الخضروات 
والفواكه إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بتكاليف الإنتاج 
المتزايدة، مشيرا إلى أن المزارعين سيعودون للإضراب في حال 

عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بدعم القطاع.
»العربي الجديد«، أنه »لم يعد  وأضاف الخدام، في تصريح لـ
الــزراعــة،  في مقدور المــزارعــن بعد هــذا الموسم الاستمرار في 
لــعــدم تــوفــر الــقــدرة المــالــيــة وتــراكــم الــديــون المــتــرتــبــة عليهم«، 
ــراءات مــن قبل الحكومة حتى الآن  لافــتــا إلــى عــدم صـــدور إجــ
لدعم القطاع ووقف تدهوره. وتابع أن رئيس الحكومة بشر 
الخصاونة، شكل لجنة حكومية لدراسة المقترحات التي تقدم 
بها وزير الزراعة محمد داوديــة لمساعدة المزارعين ومواجهة 
تدنت  التي  الزراعية  المنتجات  أسعار  في  الكبير  الانخفاض 
إلى أقل من كلف الإنتاج بكثير، مؤكدا أن وقف الإضراب الذي 
أقدم عليه المزارعون قبل نحو أسبوعين جاء في سياق انتظار 

تنفيذ الحكومة تعهداتها بمعالجة مشكلات القطاع.
وكــانــت الــحــكــومــة وعـــدت الــقــطــاع الـــزراعـــي بتخفيض رســوم 
تصاريح استقدام العمالة الأجنبية للعمل في الزراعة والتي 
اتــحــاد  لتبلغ حــســب طــلــب  تــبــلــغ حــالــيــا حــوالــي 735 دولارا، 
المزارعين 452 دولاراً، والسماح باستقدام الأيــدي العاملة من 

الخارج لعدم توفر المحلية.
أن  إذ  منكوبة،  باتت  الأردن  وادي  »منطقة  إن  الــخــدام  وقــال 
كــلــفــة إنــتــاج وتــســويــق المــحــصــول أعــلــى بــمــا يـــتـــراوح بــن 6 
و10 أضـــعـــاف ســعــر الــبــیــع، فـــي حـــن أن الأســـعـــار الــحــالــيــة 
أقـــل مـــن كــلــف الــتــســويــق بــمــعــدل يـــتـــراوح بـــن نــصــف ديــنــار 
ــنــــار ونـــصـــف الـــديـــنـــار لـــلـــصـــنـــدوق، حــســب نــــوع المــنــتــج  وديــ

الأغـــــوار،  مــنــطــقــة  وتــعــتــبــر  1.41 دولار(.  يـــســـاوي  )الـــديـــنـــار 
الجزء  باعتبارها  المملكة،  غـــذاء  سلة  الأردن،  وادي  خــاصــة 
ــزراعــــي  ــبــــاد وتــتــمــيــز بــــالإنــــتــــاج الــ ــر خـــصـــوبـــة فــــي الــ ــثــ الأكــ
ــروات والــــفــــواكــــه مـــقـــارنـــة بـــبـــاقـــي المـــنـــاطـــق. ــلـــخـــضـ المـــبـــكـــر لـ

كـــان وزيــــر الـــزراعـــة مــحــمــد داوديـــــة قــد حــــذر، فــي تصريحات 
صحافية أخيرا، من عزوف المزارعين عن العمل في هذا القطاع 
خلال الفترة المقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون 
لها، الأمر الذي يتطلب خطة عاجلة لإنقاذ القطاع بالمشاركة 

بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
ــيـــس الـــــــــوزراء فــــي صــــورة  ــــع رئـ ــــه وضـ ــــى أنـ ــفـــت داوديـــــــــة، إلـ ولـ
الــتــي تحيط به  القطاع والــتــهــديــدات  تــواجــه  الــتــي  التحديات 
في حال عدم حل المشكلات التي يعاني منها باعتباره قطاعا 
منكوبا، مشيرا إلى رفع توصيات محددة تتعلق بالتسويق 
الإنــتــاج  ومــدخــات  الــزراعــيــة  والعمالة  والتمويل  والتصدير 
ــارك مــدخــات  ــمـ ــــي. وتــضــمــنــت الـــتـــوصـــيـــات خــفــض جـ ــــزراعـ الـ
الإنــتــاج، وإعــفــاءات ضريبية أخـــرى، وحــوافــز للقطاع. ووفقا 
لبيانات وزارة الزراعة، اطلعت عليها »العربي الجديد«، بلغ 
إجمالي المساحات المزروعة حوالي 2.4 مليون دونم، تشكل ما 
نسبته 2.7% من مساحة البلاد )الدونم يعادل ألف متر مربع(.

ــة بــالمــحــاصــيــل الــحــقــلــيــة والــحــبــوب  ــزروعـ وبــلــغــت المــســاحــة المـ
نحو 525.2 ألــف دونــم، والخضروات حوالي 581 ألــف دونــم، 
والأشجار المثمرة والحمضيات حوالي 371 ألف دونم، بدون 
الزيتون البالغة مساحته حوالي 908 آلاف دونم، إضافة إلى 

مساحات أخرى مزروعة بأصناف مختلفة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســابــقــة، بــرئــاســة عــمــر الـــــــرزاز، قـــد أقـــرت 
الزراعية للنهوض بالقطاع،  للتنمية  الوطنية  الاستراتيجية 
بالتسهيلات  تتعلق  الحوافز  مــن  مجموعة  توفير  خــال  مــن 
المزارعين  قــدرة  لضمان  الميسر،  التمويل  وتوفير  الائتمانية، 
المخاطر  صندوق  مظلة  وتوسيع  العمل،  في  الاستمرار  على 

الزراعية ليشمل كل المخاطر الزراعية. إيرادات النفط تمول نحو 95% من الخزانة العامة للدولة )حازم تركيا/الأناضول(

)Getty( 2018 مشهد من احتجاج للمزارعين على زيادة الضرائب أمام البرلمان في

خسائر المزارعين تدفع نحو إضراب جديد

تتجه ليبيا بعد نحو 
5 سنوات من الانقسام 

السياسي والمالي إلى 
اعتماد موازنة موحدة 

للعام الجاري 2021 يتراوح 
حجمها ما بين 70 و75 

مليار دينار

خطط لمواجهة الأزمة 
في العراق

طالب رئيس البرلمان العراقي، محمد 
الحلبوسي، الحكومة، بوضع خطط 
لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف 

بالبلاد، بالتزامن مع تراجع مداخيل الخام 
والإيرادات الأخرى الناجم عن تبعات 

فيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع 
الحلبوسي بوزير المالية علي علاوي، 

أمس، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان. 
وأورد البيان، أن الحلبوسي طالب الحكومة 

»الحد من انعكاسات الوضع المالي  بـ
الحالي على الوضع الاقتصادي في البلاد، 

والعمل على وضع الخطط والإجراءات 
المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة 

وتجاوز تداعياتها وحماية المواطنين«. 
وللأسبوع الرابع، تشهد الحركة 

الاقتصادية في العراق ركودا وتراجعا، 
إثر تطبيق قرار خفض قيمة الدينار 

أمام الدولار في التعاملات المالية الداخلية 
بنسبة 24 في المائة. وفي 20 ديسمبر/

كانون الأول الماضي، قرر العراق خفض 
قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1460 بدل 

1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار 
تسبب في ركود الحركة الاقتصادية 

وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.

توقعات بنمو اقتصاد 
المغرب %4.6

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في 
المغرب )هيئة الإحصاء رسمية(، أمس، 

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
إلى 4.6 بالمائة خلال 2021، مقابل 

توقعات بانكماش 7 بالمائة في 2020. 
جاء ذلك، في تقرير لهيئة الإحصاء 

الرسمية حول الميزانية الاقتصادية لسنة 
2021. وتظهر التوقعات الاقتصادية 

لسنة 2021، أن الواردات ستعرف 
»انتعاشا نتيجة الآفاق التفاؤلية والملائمة 

المصاحبة لحملات التلقيح، الشيء الذي 
سيحفز إعادة فتح الحدود وبالتالي عودة 
الثقة للأسر والمستثمرين«. وتوقع التقرير 

تسجيل نسبة تضخم في حدود 1.1 
بالمائة، مقارنة بانكماش 0.1 بالمائة 

خلال 2020.
تأتي توقعات المندوبية متقاربة مع أخرى 

للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو 
خلال 2021 عند 4.7 بالمائة، ومعدل 

تضخم دون 1 بالمائة.

أخبــار 
      العرب

1.5
ما  إنتاج  على  ليبيا  تعوّل 
مليون   1.5 ــى  إل  1.3 بين 
في  يــومــيًــا  نفط  برميل 
على  ــالـــي،  الـــحـ ــام  ــعـ الـ
أســـــاس ســعــر نــفــط 50 
في  ــل  ــي ــرم ــب ــل ل دولارًا 
الجديدة  المالية  الموازنة 

المقترحة.

الأردنمالية عامة

ليبيا نحو موازنة موحدة 
بعد 5 سنوات من الانقسام
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اقتصاد

موسى مهدي

النواب  مجلس  رئيسة  مزقت  كما 
ــي نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي،  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
المنتهية ولايــتــه،  الــرئــيــس  خــطــاب 
دونــالــد تــرامــب، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
ومستقبله  السياسي  تاريخه  لتمزيق  تعود 
ــي بـــعـــد جـــائـــحـــة اجـــتـــيـــاح  ــ ــالــ ــ الــــتــــجــــاري والمــ
الكونغرس الأميركي التي قد تقود إلى عزله 
الأيــام  الكونغرس خــال  في  وربما محاكمته 

المقبلة. 
تـــتـــجـــاوز خــســائــر  أن  خــــبــــراء  يــســتــبــعــد  ولا 
الرئيس ترامب بعد عزله تاريخه ومستقبله 
التجاري  السياسي وتمتد لتطاول مستقبله 
والمـــالـــي وإمـــبـــراطـــوريـــتـــه الــعــقــاريــة الــتــي ظل 
الماضية،  الــســنــوات  طـــوال  الــعــالــم  بها  يباهي 
خاصة وأن هنالك العديد من القضايا المالية 
التي تنتظره وتنتظر شركاته المثقلة بالديون 
أمام المحاكم الأميركية، خاصة وأنه سيخسر 
الحصانة التي يمنحه إياها منصب الرئاسة 
والتي وقته حتى الآن من الملاحقة القضائية 
ــر الــضــريــبــي  ــزويـ ــتـ فـــي قــضــايــا الاحـــتـــيـــال والـ
إفــاس كاذبة وغيرها. ومنذ قضية  وحــالات 
اقــتــحــام مــبــنــى الــكــونــغــرس فـــي »الــكــابــيــتــول 
هــيــل« الــخــطــيــرة الــتــي نــفــذهــا أنـــصـــاره وتعد 
بمثابة انقلاب على الديمقراطية ومؤسستها 
ــة، تــــعــــرضــــت شــــــركــــــات تــــرامــــب  ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
ــن المـــصـــارف  ــن قـــبـــل الـــعـــديـــد مــ لــلــمــقــاطــعــة مــ
والشركات الأميركية والبلديات في المدن التي 
مربحة  سنوية  تجارية  عــقــوداً  تمنحه  كانت 

لعقاراته وأندية الغولف. 
في هــذا الــشــأن، قــال عمدة نيويورك، بيل دي 
نيويورك  بلدية  إن  الأربــعــاء،  مساء  بلاسيو، 
ترامب  مع مؤسسة  المستقبل  في  تتعامل  لن 
ترامب  أن مؤسسة  يعني  مــا  وهــو  التجارية. 
مليون   17 قيمتها  ســنــويــة  عــقــوداً  ستخسر 
كبيراً،  ليس  العقد  أن  من  الرغم  دولار. وعلى 
قـــرار حظر التعامل مــع شــركــاتــه، يأتي  إلا أن 
فــي وقـــت حـــرج وتــحــتــاج فــيــه شــركــاتــه بشدة 
كما  المتصاعدة،  ديونها  لتسديد  للتمويلات 
أن قــــرار بــلــديــة نـــيـــويـــورك ســيــشــجــع بــلــديــات 
أخرى في مدن لديه فيها عقارات واستثمارات 
مـــثـــل مـــيـــامـــي ولــــــوس أنـــجـــلـــوس وشــيــكــاغــو 
مؤسسة  وتملك  مماثلة.  قـــرارات  اتــخــاذ  على 
في  التجارية  بناياتها  أهــم  التجارية  ترامب 
البنوك  أكــبــر  الـــذي يستضيف  حــي مــانــهــاتــن 
الاســتــثــمــاريــة فــي الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى حي 
المال الأميركي في »وول ستريت«. وكان ترامب 
يـــعـــول عـــلـــى زيـــــــادة إشــــغــــال نـــاطـــحـــة ســحــاب 
ــاور« وبــنــايــة »20 وول ســتــريــت«،  ــ تـ »تـــرامـــب 
ــا، عــلــى تــاريــخــه  بــعــد نــهــايــة جــائــحــة كــــورونــ
الــســيــاســي وعــاقــتــه الــتــي بــنــاهــا مــع شــركــات 
»وول ستريت« خلال سنوات حكمه. ويعتقد 
ترامب أنه كان من الأسباب الرئيسية في إثراء 
الجنوني  والارتــفــاع  بأميركا  المــال  تايكونات 
في مؤشرات الأسهم ببورصة نيويورك. ولكن 
يــبــدو أن كــل ذلــك سيذهب أدراج الــريــاح بعد 
جائحة اجتياح مبنى الكونغرس وما أحدثه 

أنصاره من خراب في داخل المبنى. 
ــدد، قـــالـــت شـــركـــة »كــوشــمــان  وفــــي ذات الــــصــ
ويكفيلد«، كبرى شركات الاستشارات العقارية 
في أميركا، مساء الثلاثاء، إنها أوقفت تعاملاتها 
مع مؤسسة ترامب. وكانت »كوشمان ويكفيلد« 
لمــدة 40 عاماً وتقدم لها  تدير عقارات ترامب 
الـــنـــصـــح والاســــتــــشــــارات وتــــرتــــب لـــهـــا عــقــود 
الإيجارات في أنحاء الولايات المتحدة. وتبحث 
مؤسسة تــرامــب منذ يــوم الــثــاثــاء عــن شركة 
بــديــلــة لتقديم الاســتــشــارات والــخــدمــات بعد 
التخلي عن ترامب  قــرار »كوشمان ويكفيلد« 
وشركاته ولكن دون جدوى، فالشركات تبتعد 
عن مؤسسة ترامب في الوقت الراهن خوفاً من 
خسارة أعمالها التجارية مع عملاء آخرين في 
السوق الأميركي. وحسب صحيفة »فاينانشال 
تــايــمــز«، تــواجــه شــركــات تــرامــب ديــونــا تقدر 
بنحو 1.1 مليار دولار، من بينها 900 مليون 
دولار يحين أجل سدادها خلال السنوات الأربع 
المقبلة. ومن المتوقع أن تواجه شركات ترامب 
كذلك المزيد من المضايقات المالية بعد عزله عن 
الرئاسة وربما محاكمته، إذ أعلن العديد من 

قــالــت وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس، أمـــس الــخــمــيــس، 
إن الــفــائــض الــتــجــاري الصيني مــع الــولايــات 
مليار   317 إلــى   %7.1 بنسبة  ارتــفــع  النتحدة 
دولار فــي الــعــام المــاضــي، 2020. وتــأتــي هــذه 
الــتــجــاري الصيني على  الــزيــادة فــي الفائض 
الرغم من سياسات الحظر المكثفة التي نفذتها 
الصينية  والمنتجات  الشركات  واشنطن ضد 
وتشكل صفعة أخيرة للرئيس المنتهية ولايته 

المصارف التي كانت تتعامل معه في التمويلات 
الجديدة وإعادة جدولة ديون شركاته، إصدار 
سندات التخلي عنه. إذ أعلن يوم الأربعاء، كل 
من مصرف دويتشه بنك ومصرف »سيغنتشر 
معه خلال  التعامل  وقــف  الاستثماري  بانك« 
الأسبوع الجاري. ويعد مصرف دويتشه بنك 
الألمــانــي مــن المــصــارف المهمة لمؤسسة ترامب 
في مسيرتها التجارية، إذ إن المصرف الألماني 
ــقــــروض لــتــمــويــل أعـــمـــالـــه الــفــنــدقــيــة  مــنــحــه الــ
»وول  مصارف  رفــض  أعقاب  في  والترفيهية 
ستريت« التعامل معه في بداية القرن الجاري، 
حينما واجهت شركاته أزمات الإفلاس وابتعد 
عنها الممولون الأميركيون. على صعيد تأثير 
عزل ترامب على أسواق المال، يرى العديد من 
خبراء الاستثمار، أنه لا يعني شيئاً بالنسبة 

للمستثمرين الذين تتركز أنظارهم حالياً على 
ســيــاســات الــرئــيــس المنتخب جــوزيــف بــايــدن 
يرى  البعض  ولــكــن  التحفيز،  المــالــيــة وحــزمــة 
في عزله فائدة للسوق، إذ إنه يعني أن ترامب 
لن يترشح مــرة أخــرى لمنصب الرئاسة وهذا 
على  ويشجعهم  المستثمرين  كبار  سيطمئن 
بالتالي  بعد عزله وينهي  التعامل معه  عــدم 
أية حال من التردد أو الخوف وسط مجتمع 

الأعمال الأميركي في نبذه 
ولتخوف من احتمال عودته للبيت الأبيض 
مــرة أخــرى بعد أربــع ســنــوات والانــتــقــام من 
الــذيــن تــعــامــلــوا مــعــه بــقــســوة. ويــــرى خــبــراء 
أن هـــــذا مـــفـــيـــد لـــكـــبـــار الـــاعـــبـــن فــــي ســـوق 
الذين  المليارديرات  وبعض  ستريت«  »وول 
اســتــهــدفــهــم تـــرامـــب خــــال ســـنـــوات حــكــمــه.  

الــذي جعل من إعــادة التوازن  دونالد ترامب، 
إلـــى المـــبـــادلات بـــن الــبــلــديــن إحــــدى أولـــويـــات 
سياساته المالية والاقتصادية. وباشر ترامب 
فــي الــعــام 2018 حــربــا تــجــاريــة عــلــى الــصــن، 
بممارسة  العملاقة  الآســيــويــة  الــدولــة  متهما 
منافسة »غير نزيهة«. وتضمنت هذه الحرب 
التجارية فــرض رســوم جمركية مشددة على 
بــضــائــع بــقــيــمــة مـــئـــات مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات، 

ووقــع  العالمي.  الاقتصاد  على  بثقلها  وألــقــت 
البلدان هدنة في كانون الثاني/ يناير 2020. 
غـــيـــر أن الــــصــــن ســـجـــلـــت مــــجــــدداً فــــي الـــعـــام 
الــتــجــاري بنسبة  فــائــضــهــا  فـــي  زيـــــادة   2020
دولار،  مليار   317 إلــى  قيمتها  لتصل   ،%7.1
وذلــك وفقاً للبيانات التي أعلنت عنها دائرة 

الجمارك الصينية أمس.
وتـــرى الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة بــمــصــرف إيــه 
»إن جـــــي.«، آيـــريـــس بـــانـــغ، أن تــفــشــي وبـــاء 
كــوفــيــد-19، الــعــام المــاضــي، رفـــع مــن الطلب 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى المـــــــواد الــطــبــيــة والمــــعــــدات 
الإلكترونية للعمل عن بعد محركاً  لزيادة 
المتحدة.  الولايات  إلى  الصينية  الصادرات 
وفي المقابل، أدت القيود الصحية المفروضة 
التجارة مع  إلى كبح  المتحدة  الولايات  في 
الـــصـــن. مـــن جــانــبــه، قـــال المــحــلــل تــيــنــغ لــو، 
مــن مــصــرف الاســتــثــمــار الــيــابــانــي نــومــورا، 
لاحترام  متواصلة  »جــهــوداً  بذلت  بكين  إن 
أن  إلى  مشيراً  واشنطن،  تجاه  التزاماتها« 
الواردات الصينية من الولايات المتحدة في 
 %45 بنسبة  زادت  الأول،  كانون  ديسمبر/ 

عن الشهر ذاته من السنة السابقة.
وبلغ الفائض التجاري الصيني مع جميع 
مــنــذ 2015،  أعــلــى مستوياته  الــعــالــم  بــلــدان 
 %27 ــادة  ــزيــ بــ دولار،  مــلــيــار   535  

ً
مــســجــا

عــن الشهر ذاتــه مــن الــعــام السابق. وحققت 
 78 بقيمة  فائضاً  إجمالية  بــصــورة  الصين 
الأول  كــانــون  ديسمبر/  لشهر  دولار  مليار 
وحده، وهو مستوى قياسي، برأي محللين. 
ومن المتوقع أن تكون الصين من الاقتصادات 
إيجابياً  نمواً  تسجل  التي  القليلة  الكبرى 
ــــال الـــعـــام  لإجـــمـــالـــي نــاتــجــهــا الـــداخـــلـــي خـ
الماضي، 2020، إذ سجلت نسبة نمو قدرها 

4.9% في الفصل الثالث من السنة.
)فرانس برس(

القطاعات  المالية على  وتداعيات سياستها 
المختلفة والصناعات«. أما خبير الاستثمار 
ــان فــيــرى فــي مــذكــرتــه  ــوفـ والاقـــتـــصـــادي دونـ
تــرامــب سيعني توسيع  عـــزل  »أن  لــلــعــمــاء، 
دائــــرة الــخــافــات بــن الــحــزبــن الــجــمــهــوري 
ذلـــك تمرير  والــديــمــقــراطــي وربــمــا سيجعل 
التشريعات صعباً في الكونغرس على إدارة 

الــرئــيــس المــنــتــخــب بـــايـــدن«. وتــحــبــذ أســـواق 
الكونغرس منقسماً  أن يكون  تاريخياً  المــال 
بين الحزبين حتى تستفيد من الخلافات في 
تمرير أجندتها المالية مستفيدة من الخلافات. 
يذكر أن ترامب سبق أن أعلن عن نيته الترشح 
مـــرة أخـــرى لمنصب الــرئــاســة الأمــيــركــيــة في 
الدورة الانتخابية المقبلة. وهذه ليست المرة 
الأولى التي تتجاهل فيها أسواق المال عزل 
ترامب فقد سبق أن تجاهلته في العام 2019، 
خاصة وأن عــزل تــرامــب يأتي هــذه المــرة في 
ــام الأخـــيـــرة لــنــهــايــة ولايـــتـــه. ويــعــد عــزل  ــ الأيـ
ترامب هذه المرة سابقة في التاريخ الأميركي 
الحديث منذ الاستقلال قبل 231 عاماً، إذ إنه 

ولأول مرة يتم عزل رئيس مرتين. 
ولكن على صعيد تداعيات العزل على الإدارة 

الجديدة وبرنامجها لتصحيح مسار الاقتصاد 
ومكافحة جائحة كورونا، يرى خبراء استثمار، 
أن محاكمة ترامب والتي ربما تتم بعد العزل 
وبــعــد تنصيب الــرئــيــس جــوزيــف بــايــدن في 
يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، ستشتت 
انتباه الكونغرس خلال فترة الرئاسة الجديدة، 
خاصة وأن المائة يوم الأولى تعد حاسمة في 
تقييم أداء الرئيس الأميركي وعادة ما تقاس 
على أساسها قوة نفوذ الرئيس وقدرته على 
إدارة شؤون البلاد والتعامل مع قضايا المال 
والاقــتــصــاد المــلــحــة الــتــي تشغل بـــال مجتمع 
الأعمال والمصارف والشركات في الوقت الراهن. 
الرئيس  تنتظر  التي  الــدعــاوى  وعلى صعيد 
تــرامــب، ذكـــرت مجلة »نــيــويــوركــر« الأميركية 
في تقرير سابق، أن ترامب نجا خــال فترته 

ــة آلاف دعــــوى  ــعــ ــي أربــ ــوالــ ــن حــ ــة مــ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
تتعلق بحالات  دعــاوى  بينها ست  قضائية، 
الحالي،  الوقت  إفلاس ترتبط بشركاته. وفي 
فإن هناك تحقيقين في نيويورك قد يكون كل 
 لملاحقة قانونية، وهما تحقيق 

ً
منهما مدخلا

مانهاتن سايروس  عام  أطلقه مدعي  جنائي 
فانس، ويدور حول تهم بشأن تزوير ضريبي 
ــلـــى شــــركــــات الـــتـــأمـــن  ــلـــيـــات احـــتـــيـــال عـ وعـــمـ
الاتــهــام  أمــا  المحاسبية.  بالسجلات  وتــاعــب 
الــثــانــي، حسب المجلة الأمــيــركــيــة ذاتــهــا، فهو 
تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية 
نيويورك ليتيسيا جيمس حول شبهات بشأن 
كذب مؤسسة ترامب في شأن حجم أصولها 
للحصول على قروض وامتيازات ضريبية من 

السلطات المالية.

مستقبل مظلم 
لتجارة ترامب

ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع أميركا

)Getty( رئيسة مجلس النواب الأميركي، بيلوسي، أثناء توقيعها على وثيقة عزله يوم الأربعاء

)Getty( مصنع شركة تويوتا في فرنسا)Getty( مصنع كمامات صيني في مقاطعة هيبي في الصين

)Getty( مصنع فواكه في مدينة إزمير التركية

ترامب نجا من 4 آلاف 
قضية بسبب الحصانة 

الرئاسية

الخبير والاقتصادي  يقول  الــشــان،  هــذا  فــي 
بــمــصــرف »يــــو بـــي أس« الـــســـويـــســـري، بــول 
دونــوفــان: »عــزل ترامب بنجاح من الرئاسة 
يعني للمستثمرين، أنه سيحظر من الترشح 
ــــرى لمــنــصــب الــرئــيــس فـــي الـــولايـــات  مــــرة أخـ
المتحدة«. ويشير في مذكرة لعملاء البنك، إلى 
أن هذا مهم لأنه إن لم يحدث العزل والمحاكمة، 
فإن بعض كبار المستثمرين ربما يضعون في 
اعتبارهم احتمال ترشحه أو احتمال كسبه 
للانتخابات في المستقبل. وحول تأثير عزله 
على توجهات الأسهم الأميركية، يقول خبير 
الاستثمار بشركة »آلاي إنفست« الاستثمارية 
في نيويورك: »لا أعتقد أن عزل ترامب يعني 
الأمــيــركــيــة...  الأســهــم  لــســوق  بالنسبة  شيئاً 
بايدن  إدارة  نحو  تتركز  المستثمرين  أنظار 

الشركات والمصارف تتخلى عنه... 
وديونه تبلغ 1.1 مليار دولار

الاقتصادي  الــتــعــاون  »منظمة  عــدّلــت 
بشأن  إيجابياً  توقعاتها  والتنمية«، 
مقدار الانكماش في الاقتصاد التركي 
بالمائة.   0.2 إلــى   1.3 مــن   ،2020 لــعــام 
وأوضــحــت المنظمة فــي تــقــريــر، أمــس 
التركي شهد  الاقتصاد  أن  الخميس، 
تعافياً قــويــا بــعــد المــوجــة الأولــــى من 
جائحة كورونا. وأضافت أن التوقعات 
التركي  تشير إلى انكماش الاقتصاد 
بنسبة 0.2 بالمائة في 2020، بدلًا من 
المــتــوقــع ســابــقــا بــنــســبــة 1.3 بــالمــائــة. 
كما توقع التقرير، بلوغ معدل النمو 
في  بالمائة   2.6 التركي  الاقتصاد  في 
2021، و3.5 بالمائة في 2022. وبشأن 
البطالة، توقعت المنظمة بلوغ المعدل 
بالمائة  و14.5   ،2021 في  بالمائة   13.7
بــالــبــنــيــة  الــتــقــريــر  ــاد  ــ فـــي 2022. وأشــ

تركيا،  فــي  القوية  الصحية  التحتية 
ــة  ــفـــروضـ ــقــــيــــود المـ ــيـــراً إلــــــى أن الــ مـــشـ
نجحت في السيطرة بشكل فعال على 

عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف أن السياسات المالية شجعت 
 
ً
الـــتـــوســـع الائـــتـــمـــانـــي الــكــبــيــر، فــضــا

عـــن الـــدعـــم المـــالـــي الــكــبــيــر لــلــشــركــات 
والعمالة والأسر خلال الجائحة.

ويذكر أن البنك الدولي عدّل توقعاته 
لــعــام 2020،  بــشــأن الاقــتــصــاد التركي 
يناير/كانون   5 الــصــادر  تــقــريــره  فــي 
بالمائة،   0.5 نمو  إلــى  الحالي،  الثاني 
بـــدلًا مــن تــوقــعــات ســابــقــة بانكماشه 
3.8 بالمائة. وذكر التقرير أن الاقتصاد 
الـــتـــركـــي ســيــحــقــق نـــمـــوا بــنــســبــة 4.5 
بالمائة في 2021، و5 بالمائة في 2022.
)الأناضول(

قالت وكالة بلومبيرغ، أمس الخميس، 
إن كــبــرى شـــركـــات تــصــنــيــع الــســيــارات 
الـــيـــابـــانـــيـــة خــفــضــت إنـــتـــاجـــهـــا بــســبــب 
التقليص العالمي في قطاع الموصلات، 
الطلب عليها من شركات  تزايد  وســط 
الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــاكــيــة. وارتــفــع 
الطلب على المنتجات الإلكترونية مثل 
المحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  الهواتف 
الــتــي تــســتــخــدم بــكــثــافــة نتيجة الــبــقــاء 
فــــي المــــنــــزل بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــات الإغـــــاق 
السفر. وأدت  المــفــروضــة على  والــقــيــود 
هــذه الــعــوامــل إلــى ارتــفــاع الطلب على 
تلك  المستخدمة في  السيليكون  رقائق 
الأجـــهـــزة. وأعــلــنــت »تــويــوتــا مــوتــورز« 
الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  العاشر  فــي 
الــــجــــاري عـــن خــفــض إنـــتـــاج مــوديــلــهــا 
مـــن شــاحــنــة »بـــيـــك أب تــــنــــدرا« بسبب 
المــوصــات،  أشــبــاه  فــي  العالمي  النقص 

وبناء عليه تتوقع الشركة تقليل إنتاج 
مــوديــل »تــنــدرا« بمصنعها فــي مدينة 
ــيـــة بــنــحــو  ــيـــركـ ــيـــو« الأمـ »ســــــان أنـــطـــونـ
كما علقت  الــجــاري.  يناير  خــال   %40
في  بالصين  إنتاجها  خــطــوط  تويوتا 
الــذي تتشاركه مع مجموعة  مصنعها 
الحادي  في  أوتوموبيل«  »قوانجتشو 
عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، 
بسبب نقص بعض قطع الغيار اللازمة 

للتصنيع. 
هذا وقررت شركات تصنيع السيارات 
الأخرى تخفيض إنتاجها على خلفية 
نقص أشباه الموصلات، ومن المتوقع أن 
يستمر ذلك حتى الربع الثاني من العام 
الــجــاري 2021، مــن بــن الــشــركــات التي 
خــفــضــت إنــتــاجــهــا »هـــونـــدا مـــوتـــورز« 

و»نيسان موتورز« و»سوبارو«.
)العربي الجديد(

بيانات دولية إيجابية 
عن الاقتصاد التركي

تويوتا تخفض 
إنتاج سياراتها

مال وسياسة

يواجه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قضايا مكلفة وملاحقات 
قضائية ربما تقضي على مستقبل شركاته التجاري والمالي، خاصة أن 
شركاته بحاجة لتسديد ديون تقدر بنحو 1.1 مليار دولار يحين أجل 

900 مليون منها خلال السنوات الأربع المقبلة

قالت تقارير أميركية إن جزءاً كبيراً من ديون قدرها 300 مليون دولار 
إلى  مشيرة  شخصياً،  ترامب  دونالد  ضمنها  ترامب،  مؤسسة  على 
لدائنين  مستحق  الدين  هــذا  أن 
أجـــانـــب، مـــن بــيــنــهــم مــصــرف 
دويتشه بنك. وفي حال لم يتمكن 
سيكون  فإنه  الدفع  من  ترامب 
في مأزق. ويأتي ضغوط الديون 
الوقت  في  ترامب  شركات  على 
المنتهية  الرئيس  الذي يدخل فيه 
ولايته في نزاع مع دائرة الضرائب 
ضريبة  نماذج  بشأن  الأميركية، 

الدخل الخاصة به.

الضمان الشخصي للديون

رؤية

سهام معط الله​

ل قطاع الرعاية الصحية وصمة عارٍ على الحكومات العربية 
ِّ
يُشك

التي لا تولي اهتماماً لصحة مواطنيها وتجعلهم بذلك عرضة لكل 
يدحض  لا   

ً
دليلا مت  قدَّ التي  كورونا  المحتملة كجائحة  الــكــوارث 

على سوء إدارة المال العام وترتيب أولويات الإنفاق العام وكشفت 
قيمة  يسترخصون  الذين  العرب  الــقــرار  لصناع  الحقيقي  الوجه 
دون الأجيال القادمة. يكمن فشل أغلب الدول  حياة المواطنين ويهدِّ
الصحية  أنظمتها  هشاشة  فــي  للجائحة  الــتــصــدّي  فــي  العربية 
التي  المصيرية  الاخــتــبــارات  هــذه  مثل  لمواجهة  استعدادها  وعــدم 
الاستيعابية  الطاقة  في  الــفــادح  العجز  الأولــى عن  للوهلة  كشفت 
المستلزمات  فــي  ر  ــبــرَّ

ُ
الم غير  والنقص  الحكومية  للمستشفيات 

بة على التعامل مع مثل  درَّ
ُ
ة الكوادر الطبية المستعدّة والم

ّ
الطبية وقل

ولا  استئذان  دون  من  وتجتاح  ل 
َّ
تتسل التي  اكة 

َّ
الفت الأوبــئــة  هــذه 

سابق إنذار. 
لإنــكــارات  كــورونــا صـــورة حقيقية لا تستجيب  مــت جائحة  قــدَّ
وعكست  الإعلامية  التضليل  لحملات  ولا  الحكومية  المغالطات 
ر الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العربي  واقعاً مريراً يُصوِّ
ف ومُجمّد منذ بداية الألفية الثالثة، فلم يجد المصابون 

ِّ
ه مُتوق

ّ
وكأن

ة  ة في المستشفيات سوى أسِرَّ بالفيروس الذين لم يحظوا بأسِرَّ
ي مصاريف علاجهم، وهنا تثور 

ّ
بيوتهم وما في جيوبهم ليُغط

الــعــائــدات الضريبية  الــعــديــدة حــول مصير  عــامــات الاســتــفــهــام 
والأموال العمومية، وتكمن الإجابة الوحيدة في أنّ أغلب الحكومات 
ق الأمر باستنزاف جيوب المواطنين 

َّ
العربية حاضرة عندما يتعل

وشبه غائبة عندما يتعلق الأمر بتزويدهم بخدمات صحية ذات 
ة 

ّ
الهش الاجتماعية  الفئات  لفائدة  ما  ومجانية لاسيَّ عالية  جــودة 

والفقيرة ومحدودة الدخل.
ى من العقد الاجتماعي الذي 

َّ
ر ما تبق دمِّ

ُ
لقد جاءت هذه الجائحة لت

كشفت  فقد  عديدة،  لسنوات  بحكوماتهم  العرب  المواطنين  ربــط 
استطلاعات الجزء الأول من الدورة السادسة للباروميتر العربي، 
التي تمَّ إجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/

المواطنين في حكوماتهم  ثقة  انكماش  الأول 2020، عن  تشرين 
التي فشلت في التعامل مع الجائحة، حيث بلغت نسب الذين لا 
يثقون بحكومتهم من ناحية تقديم الدعم الصحي 94 بالمائة في 
بالمائة   48 الجزائر،  في  بالمائة   54 تونس،  في  بالمائة   83 لبنان، 
ب تعامل الحكومات  في المغرب، و37 بالمائة في الأردن، فقد تسبَّ
ق بين غني وفقير، بتأليب  فرِّ

ُ
العربية الهزيل مع الجائحة، التي لم ت

الرأي العام ضدّها.
من  المواطنين  ر  وتذمُّ استياء  مدى  الاستطلاعات  تلك  نت  بيَّ كما 
نسب  بلغت  فقد  بــبــادهــم،  الصحية  للرعاية  المــتــردّي  المستوى 
الأشــخــاص غــيــر الــراضــن عــن أداء الــنــظــام الــصــحــي الـــذي عجز 
عن مجابهة الجائحة 87 بالمائة في لبنان، 62 بالمائة في تونس 
روا  و53 بالمائة في الجزائر. كما بلغت نسب الأشخاص الذين عبَّ
عن خيبة أملهم الكبيرة نتيجة إخفاق حكومتهم في الاستجابة 
ي فــيــروس كــورونــا 62 بــالمــائــة فــي لــبــنــان، 42 بــالمــائــة في 

ّ
لتفش

تونس، 35 بالمائة في الجزائر، 26 بالمائة في المغرب، و25 بالمائة 
جــريــت عبر 

ُ
فــي الأردن، وجــديــر بــالــذكــر أنّ تلك الاســتــطــاعــات أ

الهاتف، لذلك من المرجّح أن ترتفع نسب الآراء السلبية حول أداء 
آراء  استطلاع  تــمّ  إذا  للجائحة  التصدّي  في  العربية  الحكومات 
المزيد من الفئات المستضعفة والفقيرة خصوصاً تلك التي تعيش 

في المناطق المهمّشة حكومياً.
ــدرك الــحــكــومــات الــعــربــيــة بــعــد أهــمــيــة الاســتــثــمــار فــي صحة  لا تـ
العديد من  اللبنة الأساسية لانتقال  يــزال  الــذي كــان ولا  المــواطــن 
الدول إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث تشير بيانات البنك الدولي 
إلى أنّ الإنفاق الحكومي على الصحة، كنسبة من الناتج المحلي 
ر سنة 2018 بـ 8.35 بالمائة في لبنان، 7.79 بالمائة  دِّ

ُ
الإجمالي، ق

في الأردن، 7.29 بالمائة في تونس، 6.22 بالمائة في الجزائر، 6.05 
بالمائة في ليبيا، 5.31 بالمائة في المغرب، 4.95 بالمائة في مصر، 
4.88 بالمائة في اليمن، 4.11 بالمائة في العراق، و5.23 بالمائة في 
العالم العربي عموماً مقارنة بـ 16.42 بالمائة في أميركا الشمالية 
والتنمية،  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  منظمة  دول  فــي  بالمائة  و12.46 
والمــحــزن في الأمــر أنّ مبالغ الإنــفــاق العسكري في بعض الــدول 
العربية تفوق بكثير مبالغ الإنفاق على الصحة. كما تشير بيانات 
البنك الدولي إلى نصيب الفرد العربي القليل من إنفاق بلاده على 
الصحة والذي بلغ سنة 2018، 60.17 دولارا في السودان، 73.18 
اليمن، 125.55 دولارا في مصر، 174.78 دولارا في  دولارا في 
تونس،  فــي  دولارا   251.55 الــعــراق،  فــي  دولارا   239.41 المــغــرب، 
255.87 دولارا في الجزائر، 309.88 دولارات في ليبيا، 678.23 
 994.18 لــبــنــان،  فــي  دولارا   686.47 عــمــان،  سلطنة  فــي  دولارا 
 1711.22 السعودية،  في  دولارا   1484.59 البحرين،  في  دولارا 
الكويت، 1716.27 دولارا في قطر، و1817.35 دولارا  دولارا في 
في الإمــارات، مقارنة بـــ9870.66 دولارا في سويسرا، 8239.10 
دولارا في النرويج، 4994.90 دولارا في كندا، و3323.65 دولارا 

في إسرائيل. 
العربية  الحكومات  فه 

ِّ
خل

ُ
ت الـــذي  العجز  لــســدّ  حتمية  وكطريقة 

الإنفاق  إلى  المواطنون  يلجأ  اللازمة،  الصحية  الرعاية  تقديم  في 
مقدار  وبلغ  الصحية  للخدمات  يهم 

ّ
تلق على  الخاص  مالهم  من 

إنفاقهم، كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة، سنة 
2018 وفقاً للبنك الدولي، 80.96 بالمائة في اليمن، 66.22 بالمائة 
في السودان، 62.26 بالمائة في مصر، 53.69 بالمائة في سورية، 
51.35 بالمائة في العراق، 46.99 بالمائة في المغرب، 38.89 بالمائة 
الجزائر،  فــي  بالمائة   32.65 ليبيا،  فــي  بالمائة   36.67 تــونــس،  فــي 
30 بالمائة في البحرين، 14.37 بالمائة في السعودية، 12.7 بالمائة 
الــكــويــت، 9.54 بالمائة فــي قطر،  ــارات، 10.82 بالمائة فــي  الإمــ فــي 
و5.99 بــالمــائــة فــي سلطنة عــمــان، ويــنــمّ ارتــفــاع هــذه النسب عن 
ل من مسؤوليتها وإفقار مواطنيها من  التنصُّ د الحكومات  تعمُّ
خلال السماح للقطاع الخاص بأخذ ما في جيوبهم لحرمانهم من 

استثمارها في مجالات أخرى على رأسها التعليم. 
خلاصة القول إن الواقع المرير، الذي يفرضه كل من شحّ إنفاق 
الحكومات العربية على قطاع الصحة وقلة الاستثمارات الموجهة 
ج شعور  لتقديم خدمات صحية أفضل وتلبية الطلب المحلي، يؤجِّ
ــه رخــيــص فــي بــلــده وأحــيــانــا بــا ثــمــن. وبين 

ّ
المــواطــن الــعــربــي بــأن

الحكومة التي لا تنفق والقطاع الخاص الذي لا يرحم يبقى المواطن 
العربي البسيط ضحية الكوارث الصحية وفرصة سانحة لأثرياء 

ولصوص الأزمات.

الأولوية للإنفاق 
على قطاع الصحة
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سالم لبيض

أربعة أشهر أو يزيد مرّت على نيل الحكومة 
ــام المـــشـــيـــشـــي،  ــشــ الـــتـــونـــســـيـــة، بــــرئــــاســــة هــ
 مــحــل حــكــومــة إلــيــاس 

ّ
ثــقــة الــبــرلمــان، لــتــحــل

واحــد.  آن  فــي  والمــقــالــة  المستقيلة  الفخفاخ 
لـــم يــكــن المــشــيــشــي مـــن مــشــاهــيــر الــســيــاســة 
التونسية، أو ممن عرفتهم ميادين النضال 
الــســيــاســي، أو الــفــعــل الاجــتــمــاعــي والمــدنــي 
الــنــقــابــي والـــجـــمـــعـــوي فـــي ظـــل نـــظـــام زيــن 
الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، أو بــعــد انـــهـــيـــار ذلــك 
النظام، فقد اكتفت سيرته الذاتية بالإخبار 
عن حصوله على الأستاذية في القانون من 
الجامعة التونسية، وعلى دبلوم مستشار 
المرحلة العليا في المدرسة الوطنية للإدارة 
الــســنــة نفسها  بــتــونــس ســنــة 2002، وهـــي 
الـــتـــي ســيــصــبــح فــيــهــا مـــراقـــبـــا فـــي الــهــيــئــة 
ــالـــح الـــعـــمـــومـــيـــة فــي  ــة المـــصـ ــابـ ــرقـ ــة لـ ــامـ ــعـ الـ
الـــوزارة الأولـــى، متدرجاً فــي رتبها إلــى أن 
العمومية،  للمصالح  عام  مراقب  رتبة  بلغ 
ــــي لـــجـــنـــة تــقــصــي  وبــــتــــدويــــن عـــضـــويـــتـــه فـ
الحقائق عن الفساد والرشوة التي ترأسها 
رجــــل الـــقـــانـــون الـــراحـــل عــبــد الــفــتــاح عــمــر، 
عــشــيــة ســقــوط نــظــام بــن عــلــي ســنــة 2011، 
ورئاسة دواوين وزراء النقل وشؤون المرأة 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــة، قــبــل أن 
قيس سعيد،  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  ينتدبه 
مباشرة  ليتولى  الاستشاري  فريقه  ضمن 
فــــي حــكــومــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــك  ــ ذلــ ــعـــد  بـ
الفخفاخ، المعروفة بحكومة الرئيس الأولى. 
تــمــثــل الــســيــرة الــذاتــيــة لــرئــيــس الحكومة 
ــم الــــرجــــل الــحــكــم  ــهـ ــتـــاح فـ ــفـ الـــتـــونـــســـيـــة مـ
وخلفيته في تشكيل حكومته، فهو يعتقد 
ــا  وكــــوادرهــ الــتــونــســيــة  الإدارة  رجـــــال  أن 

عمر المرابط

يرسل الأب ابنته إلى سوبرماركت، ويطلب 
منها شراء خضار وفواكه، يوصيها بشراء 
الأفــــوكــــادو، فـــوالـــدتـــه تــحــب هــــذه الــفــاكــهــة. 
تــذهــب الــبــنــت، وتــعــود وقــد اشــتــرت جميع 
الأفـــوكـــادو، فيسألها والــدهــا  الأغــــراض إلا 
عـــن ذلـــــك، فـــتـــرد الــبــنــت إنـــهـــا فــعــا وجـــدت 
الفاكهة، وبجودة عالية، لكنها لم تشترها، 
لأن مصدرها مــن إســرائــيــل. يــرد الأب على 
عند  ويــذهــب  فعلته،  مــا  مستحسنا  ابنته 
أمــه مــعــتــذرا، فيشرح لها سبب عــدم شــراء 
الأفـــوكـــادو، تـــرد الـــوالـــدة إنـــه لا حــاجــة لها 
فـــي فــاكــهــة تــأتــي مـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي. 
.. حــدث هــذا فــي بــاريــس. الأب مهاجر منذ 
عقود، وابنته ولدت في فرنسا، ولا تحسن 
فرنسية،  نفسها  وتــعــتــبــر  الــعــربــيــة،  الــلــغــة 
لكنها تربت على قيم العدالة ونصرة الحق 
ومقاطعة الغاشم المحتل، ولا تشتري أيا من 
منتجات الكيان الصهيوني. أوقفت الدعوة 
إلى مقاطعة منتوجات الكيان الصهيوني 
في 2006 مسار نائبة فرنسية في البرلمان 
الأوروبي ذات أصول مغربية، بعد اتهامها 
الترشح، لكن  السامية، مُنعت من  بمعاداة 
هذا لم يمنعها من استمرار دعمها للقضية 
ــانــــون فــرنــســا يــمــنــع أي  الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ
الصهيوني  الاحــتــال  لدولة  انتقاد جــريء 
 يــعــاقــب 

ً
وجـــرائـــمـــهـــا، وقــــد يــعــتــبــر جـــريـــمـــة

عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، مـــا دفـــع المــفــكــر الــفــرنــســي 
»هل  كتابه  تأليف  إلــى  بونيفاس  باسكال 
ــمّـــة مــقــالات  يــمــكــن انــتــقــاد إســـرائـــيـــل؟«، وثـ
الوقوع في  الانتقاد من دون  تشرح كيفية 
فخ القانون. لم يمنع التطبيع الدبلوماسي، 
الداعمة  فرنسا  فــي  وهــو تحصيل حاصل 
الضمائر  أصحاب  من  عديدين  لإسرائيل، 
الثاني والثالث  الحية، ومن أبناء الجيلين 
مــن أبــنــاء الــعــرب والمسلمين فــي الــغــرب، أن 
يـــنـــاصـــروا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــســاح 
المقاطعة. وإسرائيل لا تراهن على التطبيع 

أسامة أبو ارشيد

ــيــــس فــي  ــــب أول رئــ ــــرامـ ــبــــح دونـــــالـــــد تـ أصــ
ــات المــتــحــدة يــعــزلــه مجلس  تـــاريـــخ الــــولايــ
، في 

َ
ل النواب مرتين. ومن المحتمل أن يُسَجِّ

المقبلة، سابقتين  القليلة  والأسابيع  الأيــام 
ــاســــي.  ــرئــ ــي إرثــــــــه الــ ــ ــــن فـ ــريـ ــ مـــهـــيـــنـــتـــن أخـ
الأولى، أن يكون أول رئيسٍ يدان فعلياً في 
المفارقة،  وهنا  والثانية،  الشيوخ.  مجلس 
انتهاء رئاسته  إدانته بعد  أن يصدر حكم 
في العشرين من شهر يناير/كانون الثاني 
ــاري. بــمــعــنــى أن إجـــــــراءات مــحــاكــمــتــه  الــــجــ
ســتــبــدأ خـــال رئــاســة جــو بــايــدن. وبــمــا أن 
الإدانــة في مجلس الشيوخ، والتي تتطلب 
ــه، تـــحـــمـــل عــقــوبــة  ــائــ مـــوافـــقـــة ثـــلـــثـــي أعــــضــ
ــالــــة مـــن الـــرئـــاســـة،  دســـتـــوريـــة واحـــــــدة، الإقــ
ليُقال،  لن يكون رئيساً حينها  ترامب  فــإن 
التصويت  مــن  المجلس  ذلــك سيمكّن  ولكن 
 ،)1+50( البسيطة  بــالأغــلــبــيــة  ــرى،  أخــ مـــرة 
ح في المستقبل لأي منصب 

ّ
لمنعه من الترش

ــح 
ّ

ــام، وهـــو مــا يعني حــرمــانــه مــن الــتــرش عـ
الثلثين  للرئاسة عام 2024. طبعاً، تحقيق 
للإدانة في مجلس الشيوخ ليس أمرا سهلا 
)صــــوّت عــشــرة جــمــهــوريــن فــقــط مــن أصــل 
211 في مجلس النواب لعزل ترامب(، ولكنه 
ــرة، خــصــوصــا مع   هـــذه المــ

ً
لــيــس مستحيلا

صــدور إشــارات عن زعيم الجمهوريين في 
المجلس، ميتش ماكونيل، أنه يفضل إدانة 
الترشح  ترامب والتصويت على منعه من 
 لتخليص الحزب الجمهوري منه. 

ً
مستقبلا

هل ينضم سبعة عشر عضواً جمهورياً في 
ديمقراطياً  خمسين  إلـــى  الــشــيــوخ  مجلس 

لإدانة ترامب؟ من الصعب الجزم بذلك.
ــودّون الــتــخــلــص من  ــ كــثــيــرون مـــن الـــذيـــن يــ
وطــــأة تـــرامـــب الــثــقــيــلــة عــلــى الــجــمــهــوريــن 
والــجــمــهــوريــة يــدركــون أنـــه لــيــس شخصاً، 
وأن الترامبية تيار قائم وجارف، سواء في 
الحزب أم في الولايات المتحدة. وعلى الرغم 
مـــن نـــجـــاح المـــؤســـســـات والـــقـــيـــم والأعــــــراف 
والتقاليد الأميركية في كبح جماح الرجل 
وتــيــاره، إلــى الآن على الأقـــل، وهــي شهادة 
إلا  هناك،  ورسوخها  الديمقراطية  لعراقة 
أن هــذا لا ينبغي أن يحجب رؤيــة الشقوق 
الأميركية(،  )الديمقراطية  بها  لحقت  التي 
ــا، وهـــو  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ وضـــعـــضـــعـــت بـــنـــيـــانـــهـــا وأركـ
ــادة تــرمــيــم،  ــ ــ ــــى إعـ مــــا يــجــعــلــهــا بـــحـــاجـــةٍ إلـ
ــــذي لـــن يــتــم مـــن دون تـــوافـــق فــوق  ــر الـ ــ الأمـ
التفكيك  وإليك هنا بعض  حزبي ووطني. 
والــتــحــلــيــل. يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، وهــو 
الــيــوم الـــذي تــمَّ فيه توجيه لائــحــة الاتــهــام 
الــنــواب )عــزلــه( بتهمة  لترامب فــي مجلس 
الــتــحــريــض عــلــى الـــتـــمـــرّد، نــشــر اســتــطــاع 
للرأي صادر عن صحيفة بوليتيكو والمركز 
مورنينغ  المــعــطــيــات،  بتحليل  المتخصص 
الاقتحام  بعد  الاستطلاع  جــرى  كونسلت. 
أنصار  مــن  للكونغرس  والــدمــوي  العنيف 
الجاري.  الشهر  الــســادس من  يــوم  الرئيس 
ــن تـــراجـــع  ــت عــ ــانــ صــحــيــح أن الـــنـــتـــائـــج أبــ
عما  نقاط  بعشر  لترامب  الشعبي  التأييد 
كـــان عــلــيــه فــي الــشــهــر المــاضــي )ديــســمــبــر/

كانون الأول( إلا أنه مع ذلك بقي عند نسبة 
بــالاعــتــبــار  ــا  ــذنـ أخـ ــا  مـ إذا   ،)%34( حـــرجـــة 
كــل مــا حـــدث قــبــل إجـــرائـــه. الــافــت أن %75 
زالــوا  لا  إنهم  قالوا  الجمهوري  الحزب  من 
يـــؤيـــدون تـــرامـــب، وهـــي وإن كــانــت أقـــل من 
نسبة الـ 83% الذين كانوا يؤيدونه الشهر 

ممدوح الشيخ

فـــي زحــمــة الـــجـــدل المــســتــحــق الــــذي أطــلــقــه 
ــيــــركــــي، شــهــدت  اقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
 مــهــمًــا مــن فــصــول الاحــتــكــام 

ً
الــبــاد فــصــا

شركة  السياسية«.  »الصوابية  تسمى  لمــا 
مـــاريـــوت، أكــبــر شــركــة فـــنـــادق فـــي الــعــالــم، 
ــرّعــــات الـــتـــي  ــبــ ــتــ ــا ســـتـــعـــلـــق الــ ــهــ ــنـــت أنــ ــلـ أعـ
تــمــنــحــهــا لــلــمــشــرعــن الأمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن 
صــوّتــوا ضد التصديق على فــوز الرئيس 
المــنــتــخــب جــو بـــايـــدن. وبــحــســب اســتــطــاع 
رأي، قـــررت أكــثــر مــن مــائــة شــركــة مراجعة 
ــرّروا  »مــعــايــيــر الـــتـــبـــرّعـــات«، وضــمــن مـــن قــ
ــارات  ــ ــسـ ــ ــعــــة »ســـيـــتـــي غـــــــــروب«. والمـ المــــراجــ
ــذا المـــســـار  ــ ــتـــي تـــتـــفـــرّع عــــن هـ الــجــانــبــيــة الـ
، وجميعها مهمة، فالتحرّك باتجاه 

ٌ
كثيرة

مــا يــمــكــن اعــتــبــارهــا »مــســؤولــيــة أخــاقــيــة 
ــيـــاســـي« نــقــلــة نـــوعـــيـــة كــبــيــرة  لـــلـــمـــال الـــسـ
فــي مجتمع ســيــاســة كـــان خـــال الــســنــوات 
ــة يــــمــــوج بـــالـــتـــســـاؤلات  ــيــ ــاضــ الـــقـــلـــيـــلـــة المــ
بسبب  الضمنية،  الصريحة  والاتــهــامــات 
مخاطر لعبة »شراء النفوذ«، وبخاصة ما 
تدفق من أموال من عواصم عربية بعينها. 
تلتهم  بلد  السياسي في  المــال  ومسؤولية 
فــيــه آلــــة الــســيــاســة كـــل هــــذه المـــلـــيـــارات من 
الدولارات يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة 
عالم السياسة. وفي ظل الاعتراف القانوني 
الأمــيــركــي،  الــنــظــام  فــي  الضغط  بجماعات 
التأثير المتنامي لمؤسسات البحث  وكذلك 
)think tank( ستكون حركة المال السياسي 
ــا، وســيــكــون 

ً
أكــثــر تــعــقــيــدًا مــمــا كـــان ســابــق

أصـــحـــاب المـــصـــالـــح، بـــاخـــتـــاف أنـــواعـــهـــم، 
لــة، رســمــيــة أو  عُــرضــة لأشــكــال مــن المــســاء
يــألــفــهــا مجتمع سياسة  لــم  غــيــر رســمــيــة، 

نشأ وترعرع على تقديس الحرية.
 حــول 

ً
ومــنــذ ســـنـــوات، تــشــهــد أمــيــركــا جــــدل

ــل، بــن  ــمــ ــتــ ــحــ المــ أو  الــــفــــعــــلــــي  ــارض،  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والحرية.  السياسية  الصوابية  مفهومين، 
ويستخدم المصطلح الجديد نسبيًا لوصف 
اطة من المفاهيم والرموز والأفكار، 

ّ
حزمةٍ مط

يعد إنكارها أو انتهاكها خروجًا على القيم 
أوروبــا  كانت  وقــد  احترامها.  ينبغي  التي 
أسبق إلى تفعيل ما يترتب على »الصوابية 
إنكار  قوانين تجريم  السياسية«، عبر سن 
الــهــولــوكــوســت. والــقــائــمــة فــي بعض الــدول 
الــغــربــيــة تــطــول لــتــشــمــل خــطــاب الــكــراهــيــة 
ــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف والـــتـــفـــســـيـــرات  والـ

التآمرية ... ... بل، معاداة المثليين!
وفي العالمين، العربي والإســامــي، لم يفكر 

أحد في مطالبة أية عاصمة غربية بـ »تجريم 
المستمر  الفلسطيني«  الهولوكوست  إنكار 
 عن أن 

ً
منذ ما يزيد عن نصف قــرن، فضل

ــــدور تــشــريــعٍ  تــشــهــد أيٌّ مـــن عــواصــمــنــا صـ
الفكرة  فيه  تتحرّك  الــذي  والــفــضــاء  مماثل. 
مــثــيــر لــلــجــدل بــالــفــعــل، وازداد هـــذا الــجــدل 
الــهــائــل لمجتمعات  الــتــوســع  احـــتـــدامًـــا مـــع 
»الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا«، وبـــالـــتـــالـــي تضخم 
تــأثــيــرهــا، ومـــن كـــان يــتــخــيــل، قــبــل ســنــوات 
ــدودة، أن يــشــعــل وقــــف حـــســـاب رئــيــس  ــعــ مــ
الــدولــة الأكــبــر فــي الــعــالــم كــل هــذا التراشق 
اللفظي والــفــكــري. وقــد ذكّــرنــي هــذا الجدل 
بفكرة، كأنها حُفرت في ذاكرتي حفرًا، تلك 
والتر جي.  الأميركي،  الكاتب  أوردهــا  التي 
أونج ،»الشفاهية والكتابية«، والتي تساءل 
الكتب«،  فيها، وهــو يناقش ظــاهــرة »حــرق 
عـــن الــكــتــاب الــــذي »يــتــلــو الـــبـــاطـــل«، وكــيــف 

يسوغ تركه يفعل ذلك دائمًا!
وقد منحت »السوشيال ميديا« كل شخص 
وكل جماعة منبرها الخاص بـ »كبسة زر«، 
وعندما راحت السكرة وجاءت الدماء، انفتح 
عبر  الفضاء،  لهذا  المدمر  الاستخدام  جــرح 
إلى  المنفردة، ونشر دعــوات  الذئاب  تجنيد 
التدخل  واقــعــة  ثــم  إبـــادة مسلمي ميانمار، 
الأميركية  الرئاسة  انتخابات  في  الروسي 
المــاضــيــة. وقــد تــم التحقيق فــي الكونغرس 
الأميركي مــع مــارك زوكــربــيــرغ عــن التدخل 
الروسي، وتبين أن أقل من عشرة حسابات 
مشبوهة تمت إعــادة تشر تدويناتها أكثر 
من مائة مليون مــرة، كما كشف خبراءٌ عن 
التآمرية  والتفسيرات  الــكــاذبــة  الأخــبــار  أن 
تنتشر أكثر من الأخبار الصادقة 1500 مرة!

والمسؤولية عما ينشر على وسائل الإعلام 
أم  سياسية  أم  كانت  قانونية  الاجتماعي، 
أخلاقية وحسب، كانت ومــا تــزال موضوع 
والسيليكون،  الأمــيــركــيــة  الإدراة  بــن  جــدل 

منذ نهاية عهد الرئيس أوباما. 
ــرح قـــــرار شـــركـــة مــــاريــــوت الــتــســاؤل  ــطـ ويـ
والوصل  الفصل  منطق  عــن  ا 

ً
عمق الأكــثــر 

بــن الــظــواهــر، وحـــدود المــســؤولــيــات التي 
التبرّع  قـــرار  اتــخــاذ  قبل  تحملها  ينبغي 
لــفــرد أو حـــزب، وقــد تنتهي هــذه الــدوامــة 
تجعل  بتشريعاتٍ  أميركا  تشهدها  التي 
ــرّعـــات عــــواقــــب قــانــونــيــة.  ــبـ ــتـ ــــذه الـ لمـــثـــل هـ
ــال الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب، جـــوزيـــف  ــ ــا قـ ــمـ وكـ
بايدن، عقب اقتحام الكونغرس بقليل، إن 
يكن  لــم  إذا  ضعيفة  تصبح  الديمقراطية 

من يمارسونها ديمقراطيين. 
)كاتب مصري(

السلطة،  بممارسة  الأجــدر  ومراقبيها هم 
المــوظــفــن  مــــن  يـــخـــتـــار وزراءه  مــــا جــعــلــه 
الذين  المحامين،  وأحــد  والقضاة  السامين 
وتخلو  الإداري،  الانتماء  معه  يتقاسمون 
ب والانتظام 

ّ
سجلاتهم السيرية من التحز

الــســيــاســي، وخــصــوصــا المــــعــــارض، وهــي 
وزراء  أغــــلــــب  يــــنــــأى  أن  كــــبــــرى  ــة  ــارقــ ــفــ مــ
بأنفسهم  ورئيسها،  التونسية،  الحكومة 
ــة الــســيــاســة والـــعـــمـــل الــحــزبــي  ــزاولــ عـــن مــ
الذي اقتضته قديماً إكراهات الخوض في 
قضايا الشأن العام، أو التصدّي لاحتكار 
الـــســـلـــطـــة ومــــواجــــهــــة الاســــتــــبــــداد، وأقــــــرّه 
حــديــثــا الــنــظــام الــديــمــقــراطــي والــدســتــور 
 رئيسياً لحق 

ً
التونسي لسنة 2014 مدخلا

ممارسة السلطة والتداول السلمي عليها، 
الفصل عدد  مــن  الثانية  الفقرة  فــي  وذلـــك 
89 الــــذي جـــاء فــيــه: »فـــي أجـــل أســبــوع من 
الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، 
الحزب  ــح 

ّ
مــرش الجمهورية  رئــيــس  يكلف 

أو الائـــتـــاف الانــتــخــابــي المــتــحــصــل على 
ــدد مــــن المــــقــــاعــــد بــمــجــلــس نــــواب  ــ ــبــــر عــ أكــ
ــــال شــهــر  الـــشـــعـــب بــتــكــويــن الـــحـــكـــومـــة خـ
ــان قـــد أســــس له  ــ ــرة واحـــــــدة«. وكـ يـــجـــدّد مــ
المــتــعــلــق   2011 لــســنــة   87 عـــــدد  المــــرســــوم 
بــتــنــظــيــم الأحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي فصله 
»الـــحـــزب جمعية تتكون  بــالــقــول:  الــثــانــي 
يساهم  تونسيين  مواطنين  بــن  بالاتفاق 
فــي الــتــأطــيــر الــســيــاســي لــلــمــواطــنــن وفــي 
تــرســيــخ المــواطــنــة، ويــهــدف إلـــى المــشــاركــة 
في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في 

المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي«.
لــكــن المــفــارقــة الأكــبــر تتمثل بــلــجــوء رئيس 
الــحــكــومــة إلـــى كــســب الــدعــم والــشــرعــيــة من 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة والـــكـــتـــل الــبــرلمــانــيــة 

والغاز والجبس والرخام، ما جعل من ذلك 
الاتـــفـــاق نــمــوذجــا وعــقــداً يــرغــب شــبــاب كل 
المناطق الفقيرة والمحرومة الذين انتظموا 
ة في 

ّ
في تنسيقيات محلية وجهوية مستقل

النسج على منواله. 
وقد ترجم قانون المالية لسنة 2021، الذي 
تضمن عــجــزاً فــي مــيــزانــيــة الــدولــة بـــ %7، 
المــقــدّرة بـ 52.6 مليار ديــنــار، وجــاء خالياً 
المــراكــز  وتوفير  الاجتماعية،  الــبــرامــج  مــن 
الــتــشــغــيــلــيــة، والــــــرؤى الــتــنــمــويــة صــانــعــة 
الــثــروة والــنــهــوض والــتــقــدّم، والتوجهات 
الــســيــاديــة والــحــصــانــة المــالــيــة والــنــقــديــة، 
ومعالجة أزمة جائحة كوفيد 19 الهيكلية، 
التي بلغت أوجها من حيث انتشار الوباء 
وعـــــدد الـــوفـــيـــات، تـــرجـــم ضــعــف خـــيـــارات 

القدرة  وانــعــدام  التونسية  الإدارة  حكومة 
على التخطيط والاستشراف لديها، وعدم 
ــــرى  ـــطـــات ســـيـــاســـيـــة، وأخـ

ّ
وضـــعـــهـــا مـــخـــط

مشاريع  إنــشــاء  إلــى  تهدف  استراتيجية، 
عـــمـــاقـــة، وتــنــفــتــح عــلــى قــــوى اقــتــصــاديــة 
كـــــبـــــرى صـــــــاعـــــــدة، وعـــــلـــــى أســــــــــــواق غــيــر 
اقتصادي  الجيو-  المــجــال  خــارج  تقليدية 
والــســيــاســي والمـــالـــي لــاتــحــاد الأوروبـــــي، 
ــردّي نــســب الــنــمــو السلبي  لــلــخــروج مــن تــ

التي بلغت أوجها. 
مـــن مــظــاهــر أزمــــة حــكــومــة المــشــيــشــي الــتــي 
رافقت تشكيلها منذ البداية، ولادتها بعد 
ــــزر مـــعـــزولـــة،  مـــخـــاض عــســيــر فــــي شـــكـــل جـ
يـــنـــحـــدر أعـــضـــاؤهـــا مــــن قـــطـــاعـــات مــهــنــيــة 
وإدارات مركزية مختلفة وتوازنات جهوية 
وعقائد  حزبية  روابـــط  تربطها  لا  ة، 

ّ
مختل

أيديولوجية أو انتماءات جبهوية وأخرى 
ائــتــافــيــة أو مــصــالــح بــراغــمــاتــيــة، كــمــا هو 
الحكومات  تشكيل  فقه  فــي  عليه   

ٌ
متعارف

اختاره  الديمقراطية، فمنها من  الــدول  في 
المشيشي نفسه لصداقاتٍ سالفة وزبونية، 
ــوبٌ عـــلـــى رئـــيـــس  ــســ ــحــ ومـــنـــهـــا مـــــن هـــــو مــ
الــذي أعفي  الثقافة  الجمهورية، مثل وزيــر 
من مهامه في أيامه الأولى، بسبب زلات في 
الأمـــر مع  التصريحات والمـــواقـــف. وتــتــالــى 
قيل 

ُ
وزير البيئة والجماعات المحلية الذي أ

من منصبه، وأمر القضاء بسجنه لتورّطه 
ــورّدة مــن إيطاليا،  ــ المـ الــنــفــايــات  فــي قضية 
المؤتمن  الداخلية  وزيــر  الإعــفــاءات  لتشمل 

الأول على الحالة الأمنية.
ولــــم تــكــن تــلــك الإقـــــــالات والإعــــــفــــــاءات، في 
ــوى تـــنـــفـــيـــذ لـــــوعـــــود ســـابـــقـــة  ــ ــ ــلــــبــــهــــا، سـ أغــ
والـــتـــزامـــات قــطــعــهــا هــشــام المــشــيــشــي على 
نــفــســه، اســتــجــابــة لــــأحــــزاب الـــتـــي منحت 

 لإرضائها بتحوير 
ً
حكومته الثقة، ومدخلا

)تــعــديــل( وزاري واســــع، قــد يــشــمــل نصف 
أعضاء التركيبة الحكومية، بدأت الوسائل 
وقعه،  على  العيش  والاتصالية  الإعلامية 
وانطلقت كواليس أحزاب الحزام الحكومي 
ــي تـــــــــــداول تـــفـــاصـــيـــلـــه  ــ ــــوى فــ ــقــ ــ ومــــــراكــــــز الــ

وصراعاته ومغانمه. 
التحقيق  يسيرة  المهمة  هــذه  أن  يــبــدو  ولا 
أمام نهم حركة النهضة وحزب قلب تونس 
والمــراكــز  والــحــكــومــيــة  الـــوزاريـــة  للمناصب 
ــة، الأمــــــر الــــــذي تــرفــضــه  ــ ــدولـ ــ الــعــلــيــا فــــي الـ
ــــاح   أخـــــــرى، وخـــصـــوصـــا كــتــلــة الإصـ

ٌ
ــل ــتـ كـ

ــتـــي تـــرغـــب فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــطــبــيــعــة  الـ
على  زيـــادة  هــذا  للحكومة،  التكنوقراطية 
الــطــلــب المــجــحــف، المــتــمــثــل بـــإطـــاق ســـراح 
رئــيــس حـــزب قــلــب تـــونـــس، نــبــيــل الـــقـــروي، 
المـــوقـــوف عــلــى ذمـــة الــقــضــاء الــــذي يشتبه 
ــوال. وفـــي كل  ــ فــي تــورّطــه فــي تبييض الأمـ
مجبراً  الحكومة  رئــيــس  سيكون  الأحــــوال، 
فــي قــادم الأيـــام على الــذهــاب إلــى البرلمان، 
ــادة  ــ لــتــرمــيــم حــكــومــتــه أو لــتــحــويــرهــا وإعـ
هيكلتها، على الرغم من عدم التزامه تقييم 
المــائــة يـــوم الأولــــى الــــذي تــفــرضــه التقاليد 
قبل  الدستورية،  والأعـــراف  الديموقراطية 
نفسه  وزاري، وسيجد  تحوير  بــأي  القيام 
لــة شــامــلــة ومــحــاكــمــة سياسية  ــام مــســاء أمـ
جديدة، لتحديد المسؤوليات ومعرفة مآلات 
حــكــومــتــه، ومـــــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى الــصــمــود 
الوطني  الحوار  من  وموقعها  والاستمرار 
الجمهورية  رئيس  سيؤمنه  الــذي  المرتقب 
والاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، الــلــذان 
والتناقض مع  الاخــتــاف  لا يخفيان عمق 

الحكومة ورئيسها وحزامها البرلماني. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الدبلوماسي، ولا على علاقاتها مع أنظمة 
عربية وإسلامية معروفة منذ عقود، وإنما 
على تغيير في العقليات العربية، يمكّنها 
ومنظور  العربية  المجتمعات  اخــتــراق  مــن 
هذه المجتمعات إلى طبيعة الصراع، وأهم 
الثقافي  اختراق تراهن عليه هو الاختراق 
الــذي يمهد للاختراقات الأخــرى. والغرض 
من هذا أن يُمحى ضمير الأمــة الــذي يربي 
الاحــتــال،  مقاومة  على  الصاعدة  الأجــيــال 
وعلى اعتبار فلسطين أرضا محتلة، وعلى 
طال  بتحريرها،  القيام  بــوجــوب  الاعــتــقــاد 
الــزمــن أم قــصــر، وعــلــى منع تـــوارث الفكرة 
التي دفعت تينك الفرنسيتين إلى مقاطعة 
إسرائيل. ومن هنا، يمكن القول إن مقاومة 
التطبيع فكرة قبل أن تكون تربية، وتربية 
قبل أن تكون خصلة، وهــي خصلة قبل أن 
 قبل أن 

ٌ
تكون تصرّفا وحــركــة، وهــي حركة

المرء  تكون خطابا وكلمة. ولــذا لا يتعجب 
مـــن الــتــطــبــيــع الــرســمــي، بــقــدر مـــا يتعجب 
را 

َّ
من التطبيع الشعبي. وإذا كان ذاك مؤط

ومــخــطــطــا لـــه، ويــجــد لــه أصــحــابــه الأعــــذار 
والتبريرات، فإن التطبيع الشعبي لا يمكن 
لأي شخص أن يقنع حتى نفسه بأسبابه 

ودواعيه، بله بفائدة ومنفعة عامة له.
إذا كــان التطبيع الرسمي يتم داخــل »قرى 
التطبيع  فــإن  ــدر«،  مــن وراء جـ أو  محصنة 
فـــــي الأزقــــــة  نــــــــراه  يـــــحـــــدث،  الـــشـــعـــبـــي، إذا 
والشوارع، ومن ثمّة مقاومته أسهل بتربية 
الــنــشء وإعـــداد الأجــيــال، ولنا فــي التاريخ 
عـــبـــرة. مـــن قـــال إن فــلــســطــن ســتــتــحــرّر من 
قوتهم؟  أوج  فــي  كــانــوا  عندما  الصلبيين، 
ــتـــحـــرر بـــعـــد 88  ــتـ مـــــن قــــــال إن الـــــقـــــدس سـ
عـــامـــا عــلــى الاحــــتــــال الــصــلــيــبــي؟ مـــن قــال 
إن الــجــزائــر ســتــتــحــرّر بــعــد أكــثــر مـــن 130 
ســنــة مــن الاســتــعــمــار؟ لــم يــخــطــر عــلــى بــال 
الفرنسيين، وهم يعطون الاستقلال  القادة 
لـــن تبقى  الـــجـــزائـــر  لــلــمــغــرب وتــــونــــس، أن 

أرضا فرنسية، بعد بضع سنوات فقط.
ــرة، هما  ــكـ ــفـ تــحــصــن الـــفـــكـــر، وتــحــصــن الـ

الماضي، إلا أنها مع ذلك تبقى مرتفعة جداً. 
هذا هو أحد أهم أسباب تــردد كثيرين من 
في  الكونغرس  فــي  الجمهوريين  الأعــضــاء 
ــه.  ــتـ الــتــصــويــت لــصــالــح عـــزل تـــرامـــب وإدانـ
إنهم يخشون من أن يدفعوا ثمناً سياسياً 
القادمة  التمهيدية  الانتخابات  فــي  كبيراً 
للحزب، وكذلك العامة، عامي 2022 و2024. 
ســبــب آخــــر عــبــر عــنــه كــثــيــرون مـــن هــــؤلاء، 
خشيتهم على سلامتهم وسلامة عائلاتهم 
داخــل  العنيفين  اليمينيين  المــتــطــرّفــن  مــن 
ــرامــــب، الـــذيـــن لـــم يــخــف بعضهم  قـــاعـــدة تــ
نــوايــاهــم بــإلــحــاق الأذى بــكــل مــن »يــخــون« 

رئيسهم ورمزهم.
الأخطر هنا هو ذلك القلق الكبير من وجود 
متعاطفين مع ترامب والمليشيات اليمينية 
ــة الـــكـــونـــغـــرس،  ــاز شـــرطـ ــهـ المــســلــحــة فــــي جـ
والأجهزة الأمنية المختلفة، وحتى الجيش. 
ـــة تــحــقــيــقــات تـــجـــري الآن حــــول تــــورّط  ثـــمَّ
بعض عناصر شرطة الكونغرس في تمكين 
ــن اقـــتـــحـــامـــه وتــســهــيــل  مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب مــ
مهمتهم، بل وإرشادهم إلى مكاتب أعضاء 
معينين فــيــه لــاعــتــداء عــلــيــهــم، وهـــو الأمــر 
المتهم بــه نـــواب جــمــهــوريــون كــذلــك. أيضاً، 
ــة تــغــيــيــراتٌ تــجــري فـــي جــهــاز الــحــرس  ثــمَّ
ــك بــهــدف  ــ الـــرئـــاســـي الـــســـري الــــخــــاص، وذلـ
تــطــهــيــره مــن عــنــاصــر يــشــك أن لــديــهــا ولاءً 
ــالــــضــــرورة  ــيــــس بــ شـــخـــصـــيـــا لــــتــــرامــــب، ولــ
لــلــمــؤســســة الـــرئـــاســـيـــة، بــغــض الــنــظــر عن 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ شـــاغـــلـــهـــا. كـــمـــا تــشــهــد الـ
ــدم مــشــاركــة  ــبـــاب عــ ــاداً حــــول أسـ ــ نــقــاشــا حـ
آي(  بــي  )أف  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
ــانـــت لـــديـــه عــــن وجــــود  ــتـــي كـ المـــعـــلـــومـــات الـ
نوايا مسبقة لدى المتظاهرين في واشنطن 
اقتحام الكونغرس وإثارة أعمال شغب. ولا 
يــتــردّد كثيرون فــي اتــهــام الأجــهــزة الأمنية 
والاســتــخــبــاراتــيــة بـــأن تــعــامــلــهــا المــتــهــاون 
مع مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف 
الأخيرة مردّه أنهم بيض، أي أنهم »عَصَبُ 

أميركا«، حسب مقاربة العنصريين.
إلا أن ذلــك كله يهون أمــام التوجسات من 
حـــدوث اخــتــراق فــي المــؤســســة العسكرية، 
وهــو مــا اضــطــر هيئة الأركــــان الأميركية، 
بــكــل قـــيـــادات فـــروعـــهـــا، وبـــرئـــاســـة رئــيــس 
ــرال مـــــــارك مــيــلــي،  ــنــ ــجــ هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان، الــ
ــة اقــتــحــام  ــانٍ بـــعـــد حــــادثــ ــيــ ــى إصـــــــدار بــ ــ إلـ
الكونغرس، تذكر فيه كل منتسبي القوات 
المــســلــحــة بــواجــبــهــم بــالالــتــزام بــالــدســتــور 
والدفاع عنه ونبذ التطرّف، وتحذرهم من 
الــدعــوة إلـــى الفتنة والــتــمــرّد والــعــصــيــان. 
وجاء في البيان غير المسبوق: »كأفراد في 
القوات المسلحة، علينا تجسيد قيم الأمة 
ومثلها. نحن ندعم الدستور وندافع عنه. 
أي عمل لتعطيل العملية الدستورية ليس 
بل  وقسمنا؛  وقيمنا  تقاليدنا  ضــد  فقط 

 للقانون«.
ٌ

إنه مخالف
بالمؤسسة  يتعلق  فيما  المــخــاوف  تستند 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــــى جـــمـــلـــة مـــــن الأســـــبـــــاب، 
أهمها: أولًا، إن عدداً ممن اقتحموا مبنى 
ــغــــرس جــــنــــود ســــابــــقــــون. وتــكــفــي  ــكــــونــ الــ
ــارة هــنــا إلـــى أن آشــلــي بــابــيــت، التي  ــ الإشـ
قــتــلــهــا شــرطــي مـــن قـــوة أمـــن الــكــونــغــرس، 
عــنــد مــحــاولــتــهــا اقـــتـــحـــام إحـــــدى قــاعــاتــه 
التي كان يحتمي فيها نــواب، هي ضابط 
سابق فــي ســاح الجو الأمــيــركــي. وهناك 
ــرون مــثــلــهــا مـــن المــقــتــحــمــن الـــذيـــن تــمَّ  ــ آخــ
بنظريات  يؤمنون  ممن  بعضهم،  اعتقال 

لنيل الثقة، الأمر الذي استجابت إليه كلياً 
أحزاب النهضة وقلب تونس وتحيا تونس 
كتلة  وجزئياً  والوطنية،  الإصــاح  وكتلتا 
ائـــتـــاف الـــكـــرامـــة، بــيــنــمــا عــارضــتــه الكتلة 
ــتــــوري الـــحـــر،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وكـــتـــلـــة الــــدســ
قاطعاً الصلة مع الرئيس قيس سعيد الذي 
ــحــتــهــا 

ّ
اجــتــبــاه مـــن بـــن أســـمـــاء كــثــيــرة رش

الأحزاب السياسية، ولقيت دعمها لتشكيل 
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــانـ ــثـ حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الـ
اســتــقــالــيــتــه ومـــا يقتضيه ذلـــك مــن وضــع 

مسافةٍ مع كل الأحزاب.
ــيــــشــــي مـــتـــعـــثـــرة  ــشــ ــقــــت حــــكــــومــــة المــ ــلــ ــطــ انــ
والنفوذ  القوى  مراكز  تتجاذبها  مــأزومــة، 
السياسي والاقــتــصــادي والمــالــي والــدوائــر 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي تــــــعــــــوّدت صــــنــــع الــــقــــرار 
أقل  في  وتوجيهه  فيه،  التأثير  أو  المحلي، 
الاجتماعية  الأزمـــات  وتتقاذفها  الأحــــوال، 
أرقاماً  التي بلغت  المتفاقمة  والاحتجاجية 
ــات والاعـــتـــصـــامـــات  ــ ــرابـ ــ قــيــاســيــة مـــن الإضـ
ــال الاحـــتـــجـــاج الــعــشــوائــي  ــكـ ومــخــتــلــف أشـ
الــقــانــونــي، حتى  والمــنــظــم، القانوني وغــيــر 
باتت بعض الشرائح الاجتماعية والمناطق 
الجغرافية أقــرب إلــى الــخــروج عــن سلطان 
الــدولــة ونــفــوذ الــحــكــومــة. ولــقــد مثلت تلك 
الاحـــتـــجـــاجـــات ردّ فــعــل عـــفـــوي عــلــى خلو 
وفـــــــاض حـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي مــــن الـــبـــرامـــج 
التي من شأنها  والاجتماعية  الاقتصادية 
الاحتجاجية  الحركات  توسع  تحاصر  أن 
الــزيــت،  كــانــت تنتشر على شكل بقع  الــتــي 
أو هي يستنسخ بعضها بعضاً، خصوصاً 
بعد عقد اتفاق مع تنسيقية شباب الكامور 
فـــي مــنــطــقــة تــطــاويــن فـــي أقــصــى الــجــنــوب 
التي  الليبية  لــلــحــدود  المتاخمة  التونسي 
كالبترول  عــديــدة،  باطنيةٍ  بــثــرواتٍ  تتمتع 

الـــلـــذان دفــعــا الــنــائــب الــعــربــي فـــي الــبــرلمــان 
الإسرائيلي )الكنيست(، سامي أبو شحادة، 
أن يــعــيــب فــي تــدخــلــه مــن داخــــل الكنسيت 
على إماراتيين الدخول في التطبيع، ويقول 
ما شئت«،  فاصنع  تستح  لم  »إذا  لأحدهم 
ويزيد »عيب، عيب، بالعربي هذي اسمها 
عــــيــــب«. رجـــــل ولـــــد عـــــاش ويـــعـــيـــش وســـط 
الإسرائيلية،  الجنسية  ويحمل  الاحــتــال، 
يــتــعــامــل  بــــهــــا،  بـــالـــعـــبـــريـــة ويـــنـــطـــق  درس 
ــم يُـــطـــبّـــع، لأن  بــالــشــيــكــل كــــل يــــــوم، لــكــنــه لــ
الفكرة راسخة في ضميره، ورثها عن أبيه 
وسيورّثها لأبنائه. ومن هنا، يمكن القول 
فرّط  وإذا  بالتقادم،  تسقط  لا  الحقوق  إن 
 بسبب ضعفه، وتنازل بسبب هوانه، 

ٌ
جيل

وإكــراهــاتــه،  إكــراهــه  وتعامل عنوة بسبب 
فعلى  وخــيــانــتــه،  عمالته  بسبب  رغــبــة  أو 
ــربّـــن والمــثــقــفــن والمــــؤرخــــن ألا يــنــســوا  المـ
 فــي الضمائر، 

ً
إبــقــاء جـــذوة المــقــاومــة حــيــة

ولــــو فـــي أضـــعـــف حــالــتــهــا. رسّـــخـــت فــكــرة 
ــهـــودي الـــتـــائـــه« أن الـــيـــهـــودي الــتــائــه  ــيـ »الـ
مهما تاه تبقى »إريتس إسرائيل« )أرض 
الــصــعــود  وأن  المـــيـــعـــاد،  أرض  ــيـــل(،  إســـرائـ

إليها )علية بالعبرية(، هو الهدف. 
)كاتب مغربي(

ــات مــثــل  ــ ــركـ ــ ـــي تـــنـــشـــرهـــا حـ ـــتـ المــــــؤامــــــرة الـ
يتصدّى  ترامب  بــأن  ومفادها   ،»QAnon«
لأركان الدولة العميقة من عبدة الشيطان 

وممارسي الجنس مع الأطفال.
ر مـــؤســـســـات 

ّ
ــذ ــ ــــحـ ــــوات تـ ــنـ ــ ــا، مـــنـــذ سـ ــيــ ــانــ ثــ

أمــيــركــيــة تــرصــد الــتــطــرّف عــلــى الإنــتــرنــت، 
»مـــركـــز مــكــافــحــة الــفــقــر الـــجـــنـــوبـــي«، من  كــــ
عــــاقــــات مـــشـــبـــوهـــة لـــعـــســـكـــريـــن كــثــيــريــن 
سابقين مع مجموعات كراهية ومليشيات 
ــيــــض. ويــطــالــب  تـــؤمـــن بــتــفــوق الـــعـــرق الأبــ
ــز مـــنـــذ شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2020  ــركــ المــ
ــفــــروع الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة  أن تــفــحــص الــ
ــقـــدمـــن إلــيــهــا  ــتـ خــلــفــيــات مــنــتــســبــيــهــا والمـ
قومية  معتقدات  يهم 

ّ
تبن عــدم  مــن  للتوثق 

ــــك مـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــم  ــــن ذلـ بـــيـــضـــاء، ومـ
على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء 
قاعدة بيانات للوشوم، وإجراء فحوصات 
العسكرية  القيادة  لهم. وقد وافقت  نفسية 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الــتــعــاون 
للقيام  السري  الرئاسي  الحرس  مع جهاز 
عشرين  لخلفيات  ــع  وأوســ أعــمــق  بفحص 
ألـــف جــنــدي مــن الــحــرس الــوطــنــي، مكلفين 
ــم تــنــصــيــب  ــراســ ــنـــطـــن قـــبـــل مــ بـــتـــأمـــن واشـ

بايدن وخلالها.
ثالثاً، ليس خافياً أن بعض قادة المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــســابــقــن مـــن أصـــحـــاب الــرتــب 
الرفيعة يتبنون خطاباً عنصرياً، ويؤمنون 
ــرة، ويــــؤيــــدون اســتــخــدام  ــؤامــ بــنــظــريــات المــ
ل،  يَّ

َ
خ

َ
مُت لــعــدو  للتصدّي  العسكرية  الــقــوة 

هــو بــعــض مــؤســســات الــحــكــم والمــســؤولــن 
في الدولة. من هؤلاء الجنرال مايكل فلين، 
لـــتـــرامـــب،  الـــقـــومـــي الأول  ــن  ــ مــســتــشــار الأمــ
والذي طرد من منصبه بعد أسابيع قليلة، 
وديـــن قــضــائــيــا، قــبــل أن يعفو عــنــه تــرامــب 
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن المـــاضـــي. فلين 
ــام 2014  ــذا أنـــهـــى خــدمــتــه الــعــســكــريــة عــ هــ
ــريـــق )ثــــاثــــة نـــجـــوم(،  ــة فـ ــبـ بـــمـــا يـــــــوازي رتـ
وهــو مــن أشـــار على تــرامــب، قبل أسابيع، 
بــإعــان الــتــمــرّد وتــعــلــيــق الــدســتــور مؤقتاً 
ونــشــر قـــوات الــجــيــش فــي المـــدن والــولايــات 
الأميركية، وإيــكــال مهمة الإشـــراف وإعــادة 
الانتخابات في الولايات التي يزعم ترامب 
أنه جرى التلاعب في نتائجها إلى الجيش.

بمرحلة  المتحدة  الــولايــات  تمر  باختصار، 
ــاتـــهـــا  ــار عــــســــيــــر لــــــرســــــوخ مـــؤســـسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
نسيجها  وتماسك  ديمقراطيتها  وصلابة 
ــبـــار لـــن ينتهي  ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــي، وهـــــذا الاخـ

قريباً، إنما سيمتد سنوات طويلة. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عن الحكومة التونسية والتعديل المرتقب

مقاومة التطبيع... تحصين فكرة

كيف نفهم ما يجري 
في الولايات المتحدة راهناً؟

الصوابية السياسية بين 
ترامب وماريوت وتويتر

انطلقت حكومة 
المشيشي متعثرة 
مأزومة، تتجاذبها 

مراكز القوى 
والنفوذ السياسي 

والاقتصادي والمالي 
والدوائر الأجنبية

واجب الإعلام الحر، 
والمنابر الملتزمة، 

وجمعيات المجتمع 
المدني، تحصين فكرة 

مقاومة التطبيع

تمر الولايات المتحدة 
بمرحلة اختبار عسير 
لرسوخ مؤسساتها 

وصلابة ديمقراطيتها 
وتماسك نسيجها 

الاجتماعي

آراء

بشير البكر

الخامس من شهر  في  انعقدت   والتي  العلا،  قمة  في  الخليجية  المصالحة  فتحت 
يناير/ كانون الثاني الحالي، الباب أمام المصالحة السعودية التركية. ومن المرجّح أن 
 مع مصر 

ٌ
تلعب قطر دورا أساسيا في إنجازها، وربما ستتلوها خطواتٌ لاحقة

على نحو بطيء، وذلك على غرار ما سيحصل بين قطر وباقي دول الحصار. وأول 
ما لفت المراقبين هو السرعة التي تمّت بها المصالحة الخليجية، وكان من المتوقع أن 
تكون أبطأ من ذلك، وتجري بعد ذوبان الجليد الذي ترسّب على سطح العلاقات بين 
قطر ودول الحصار، إلا أنه بدا جليا أن السعودية معنية بإنجاز المصالحة الخليجية 
بسرعة، وهي تعمل على إقناع باقي دول الحصار بها، وتسعى إلى وضعها على 
ة، قبل تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها في العشرين من الشهر الحالي.

ّ
السك

أمر جيد، إلا  الإعلانات والتصريحات والنيات عن أهمية المصالحة وضرورتها 
أنها لا تكفي وحدها لتحقيق المصالحة السعودية التركية، فالمسألة مرتبطة قبل 
 

ُ
كل شيء بإنجاز مصالحة خليجية خليجية على أسس واضحة. وما لم تصف
ــواء بــن قطر وجــاراتــهــا الخليجيات على الأقـــل، فــإن أي مصالحةٍ بــن هذه  الأجـ
العواصم الخليجية وأنقرة ستظل خاضعة للاختبار، ولن يكتب لها الاستقرار 
 للاهتزاز. وغني عن القول إن العلاقات بين الدول تحسب وتقاس 

ً
وستبقى عرضة

وتتأسس على المصالح المتبادلة، ومنها الاقتصادية والأمنية والسياسية، وحتى 
وعوامل  والجغرافيا  التاريح  اعتبارات  ذلــك  في  وتتدخل  والثقافية،  الاجتماعية 
أخـــرى مــعــقــدة. وهـــذه الــشــروط والاعــتــبــارات والــعــوامــل تلعب دورا أســاســيــا في 

العلاقات الخليجية التركية.
ومن المعروف أن الندّية هي الشرط الأساسي لاستمرار العلاقات بين الدول وتوازنها 
النزاع  فــي مجال  الــقــواعــد دخلت  هــذه  عــن  الــعــاقــات  انحرفت  وكلما  وديمومتها. 
والاخــتــاف. وعــادة ما يــدبّ الخلاف حين تبرز نــوازع الهيمنة والاستغلال، وأخذ 
أقرب  تركيا  تبقى  الثنائي،  المستوى  على  هنا،  ومــن  التكافؤ.  عن  بعيدا  العلاقات 
إلى العالم العربي، والخليج خصوصا، من إيران، صاحبة الأطماع المعلنة، والتي لا 
تخفي نوازع الهيمنة والتفوق ومشاريع السيطرة والاحتلال، كما هو حاصل اليوم 
في سورية والعراق ولبنان واليمن. وجاء تصريح مستشار مرشد الثورة الجنرال 
رحيم صفوي، أخيرا، عن تشكيل 82 لواء من الحرس الثوري للقتال في سورية 
والعراق، ليؤكد أن مشاريع إيران التوسعية في الشرق الأوسط قضية استراتيجية.
أجل  تركية من  لعلاقات خليجية  أكثر من ضــرورة  الثنائي، هناك  المستوى  على 
فائدة الطرفين. وتكمن أسباب ذلــك، قبل كل شــيء، في تشكيل تــوازن فعلي أمام 
أطــمــاع إيـــران الــتــوسّــعــيــة. وفــي الــوقــت ذاتـــه، عــدم الــخــضــوع لــابــتــزاز الــغــربــي الــذي 
بناء ســدٍّ بوجه  أهلها على  ولــم يساعد  المنطقة منذ عــدة عقود،  ثــروات  استنزف 
الأسبق  الأميركي  الرئيس  إدارة  رت 

ّ
تنك بالعكس،  بل  وأطماعها،  إيــران  طموحات 

باراك أوباما لكل اتفاقات الحماية بين الخليج وأميركا، وخصوصا مع السعودية، 
عت عام 2015 الاتفاق النووي مع إيران، وهو الذي منحها صفة الأفضلية في 

ّ
ووق

العلاقات على بلدان الخليج، وأمدّها بتمويلٍ هائلٍ صرفت قسطا كبيرا منه على 
تركيا  فإن  الراهنة،  الخريطة  تأملنا  وإذا  العربي.  العالم  في  التوسعية  مشاريعها 
والسعودية تبدوان أقرب بعضهما إلى بعض، وفي وسعهما، كأهم قوتين عربية 

واسلامية، أن تحدثا، بتقاربهما، انقلابا استراتيجيا في المنطقة.
المصالحة السعودية التركية صفحة جديدة بعد مرحلة من الشدّ والجذب والحروب 
ــذا من  ــ الإعـــامـــيـــة، وكـــانـــت قــضــيــة الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي فـــي صــلــبــهــا، ول
الضروري أن تقوم العلاقات الجديدة على الاحترام المتبادل، وفي المقام الأول قوانين 
وبما  التركي،  للقانون  وفقا  القضية  الــريــاض تسوية  على  أن  يعني  وهــذا  الآخــر، 
يرضي جميع الأطراف، ويمنع تكرار أعمال من هذا القبيل، موجهة ضد مواطنين 

سعوديين أو من جنسياتٍ أخرى.

نواف التميمي

فيا في الأميركيين، جمهوريين 
ّ

، هي ليست شماتة في أميركا، معاذ الله. ولا تش
ً
بداية

الزمن  امتداد  على  العرب،  نحن  بنا،  فعلوا جميعهم  مما  الرغم  على  وديمقراطيين، 
والجغرافيا. وإنما هي مشاهداتٌ في ظلال غزوتين وقعتا في الكونغرس في أسبوع. 
أبوابه  وخلعوا  هيل«  »الكابيتول  شبابيك  موا 

ّ
حط الذين  جحافل  مشاهد  تابع  من 

وإرهـــاب محلي،  مــن غضب وعنصرية  أميركا  بطن  مــن  بالهلع مما نضح  صــيــب 
ُ
أ

أميركا  واجهته  الــذي  المستورد  أو  الخارجي  الإرهـــاب  كــل  ينافسه  ولا  يضاهيه  لا 
خلال عقود ماضية. وعلى هول ما جرى في الأربعاء الأولى )6 يناير/ كانون الثاني 
أنــه لا يقل فظاعة عما  إلا  الكونغرس ومكاتبه ومبناه،  الــجــاري( في ردهــات مبنى 
جرى يوم الأربعاء التالية )13 يناير(، خلال مناقشة نواب الأمة مشروع قرار يخصّ 

الشروع في اتخاذ التدابير الخاصة بعزل الرئيس دونالد ترامب. 
في الأربعاء الأولى، نفثت أميركا ما في صدرها، أو ربما شيئاً بسيطاً مما يعتمل في 
جوفها من عنف وغضب، وفجرته في اقتحام تاريخي لقلعة الديمقراطية الأميركية. 
طوفان من الرعاع والغوغاء، الخارجين من غبار الحرب الأهلية، مدجّجين بحقد على 
أميركا مارتن لوثر كينغ التي سيّدت باراك أوباما وكامالا هاريس، وكلاهما ينحدر 
والسيوف  بــالــحــراب  يتسلحون  البيض  العنصريين  مــن  آلاف  العبيد«.  »نسل  مــن 
والأسلحة البيضاء والسوداء، يهتفون لقتل ساسة ومنتخبين، وكلهم حنين لأميركا 
السيد الأبيض والرقيق الأسود، يوم كان الأبيض هو السيد والأسوَد هو العبد. أربعاء 
سارت فيه حشود »كيو أنون« تحت راية الكونفدرالية التي تمثل الولايات الجنوبية 
وتعالت  العبودية.  إلغاء  ضد  النضال  ورمــز   )1865-1861( الأهلية  الحرب  خــال 
هتافات »حيث يذهب واحد نذهب جميعاً« و»واحد للجميع والجميع للواحد«. إنها 
أربعاء المشنقة التي رُفعت أمام مبنى الكابيتول في استدعاء صارخ لمفهوم »يوم 
الحبل« في رواية »دفاتر تورنر« التي نشرها النازي الجديد وليام بيرس عام 1978، 
»من خانوا  الرواية عن  فيها شخصيات  تبحث  البيض«،  تفوق  لثورة  وهي »خطة 
عرقهم«، أمثال نانسي بيلوسي، من أجل شنقهم. لا شيء سيمحو تلك المشاهد 
الجديدة،  الأميركية  الفاشية  عتاة  صــور  تنقل  التلفاز،  شاشات  عبر  تدفقت  التي 
يعيثون تخريباً وفساداً في مكاتب النواب داخل مباني الكونغرس، يحرثون تراثاً 
أتــون حــروبٍ أهليةٍ طويلة، المنتصرة  الخارجة من  الولايات المتحدة  طالما تباهت به 
العالم الحديث وقائدته في  فــي بناء أمــة مــوحــدة، صــارت فــي ســنــواتٍ قليلةٍ رائـــدة 
شتى الميادين والحقول. لا يقل ما جرى في يوم الأربعاء التالي، هذه المرة على منبر 
الأمــن،  الجنود ورجــال  بــآلاف  المحروس  الحصين،  حصّن 

ُ
الم المبنى  في  الكونغرس، 

لعنصريين  ونحن نستمع  والــنــار، ضــراوة وبشاعة،  الحديد  من  بــأســوار  والمسيّج 
متأنقين بربطات العنق، من نواب الحزب الجمهوري محاولين، بلغة محتالة، تبرئة 
لتنحية  قــرار  الخاصة بمشروع  النقاش  له. خلال جلسات  والتملق  ترامب،  دونالد 
الرئيس ترامب، بسبب تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، ما أدّى إلى 
مقتل خمسة أشخاص، بينهم رجل أمن، وجرح العشرات، بالإضافة إلى ما لحق 
بالمبنى ومحتوياته من خراب، ارتفعت أصوات نواب من الحزب الجمهوري تدافع عن 
ترامب وأنصاره بلا خجل، وتتشدّق بنبراتٍ لا تقل عن عنصرية جيك أنجيلي، ذي 
القرنين )أحد رموز غزوة الكونغرس( حماسة لرئيسٍ هو الأسوأ والأقبح والأوقح 
أربعاء  العزل،  وأربعاء  الغزوة  أربعاء  ما بين  الأميركية.  المتحدة  الولايات  تاريخ  في 
المتأنقة  اليمين  بخطابات  التحريض  وأربعاء  العنصرية وحرابها،  برايات  التخريب 
رت، 

ّ
بفذلكاتها، تحصد أميركا مرارة حنظل سنوات الشعبوية الإقصائية التي تجذ

رون ورايات، 
ّ
»الترامبية« الشعبوبة رموز ومنظ وصار لها تيار يعد بالملايين. صار لـ

وصار لها جيش من المحاربين الأشاوس. شعبوية تسامح الأميركيون معها، على 
فيها  لها  فصار  سنوات،  والدستور  والشرعيات  القانون  على  تطاولها  من  الرغم 
الأغلب،  ندوباً، على  فيه  الأميركية، وتحفر  الديمقراطية  وأظافر تنهش وجه  أنياب 

أنها لن تبرأ لوقت طويل بعد أربعاء التنصيب.

بيار عقيقي

لم تكن الغارات الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، في البوكمال ـ دير الزور، شرقي 
سورية، جديدة. اعتاد الإسرائيليون شنّ الهجمات في سورية منذ سنوات. الجديد 
برس،  أسوشييتد  لوكالة  المستوى«،  »رفيع  أميركي  استخباراتي  إعــان مسؤول 
الولايات  قدمتها  استخباراتية  بيانات  على  »بناءً  غاراتهم  ذوا 

ّ
نف الإسرائيليين  أن 

الــغــارات »استهدفت مستودعات في سورية  أن  إلــى إســرائــيــل«. وأضــاف  المتحدة 
ستخدم كجزء من خط الأنابيب لتخزين أسلحة إيرانية وتجهيزها«، وأن 

ُ
كانت ت

الإيراني«.  النووي  البرنامج  أنابيب لمكونات تدعم  »المستودعات كانت بمثابة خط 
الغارات قبل وقوعها، مع  الخارجية مايك بومبيو ناقش  وكشف أيضاً أن »وزيــر 
التفاصيل، بــدءاً من  الكثير عن هــذه  المــوســاد يوسي كــوهــن«. يمكن قــول  رئيس 
التسريب الأمــيــركــي عــن الــتــعــاون الـــذي أفــضــى إلــى شــنّ الـــغـــارات، مـــروراً بنوعية 
 إلى انعكاس ذلك كله على الإدارة 

ً
ستهدفة وفق الأميركيين، وصولا

ُ
المستودعات الم

أظهر  الأول،  التفصيل  بايدن. في  المنتخب جو  الرئيس  بقيادة  الجديدة  الأميركية 
الأميركيون أن التعاون مع الإسرائيليين في الملف السوري لن يتغيّر، خصوصاً أن 
أهدافه لم تعد تنحصر في موضوع وجود القوات الإيرانية وحلفائها في سورية، 
ساهم في دعــم برنامجها 

ُ
ت إيــران بمكوّناتٍ  مــدّ  الطريق على  إلــى قطع  يتعدّاه  بل 

النووي. هنا، يظهر التفصيل الثاني في موضوع الغارات: إسرائيل مستعدّة ميدانياً 
لم يتمّ  الــنــووي الإيــرانــي، في حــال  البرنامج  لقصف كل ما يتصل بعملية تطوير 
البوكمال، كانت تلك  التوصل إلى اتفاق نــووي جديد في عهد بايدن. وما قصف 
المكونات موجودة أو لا، سوى إنذار إسرائيلي بدعمٍ أميركي، للذهاب إلى أبعد من 
الثالث، فمرتبط  التفصيل  الداخل الإيراني. أما  ذلــك، أي إلى حدّ قصف مواقع في 
بمدى استعداد بايدن تأييد التصعيد الأمني الجديد وتغطيته، بل والاستفادة منه 

»تطوير الاتفاق النووي الإيراني«، وفق أدبياته وأدبيات أركان إدارته العتيدة. لـ
الــحــدود الشمالية  الــواقــع، انتقل الإسرائيليون من أولــويــة »إبــعــاد الإيــرانــي عن  في 
لفلسطين المحتلة«، إلى »منع الإيراني من الحصول على المواد المساهمة في إنتاج 
إلــى طــهــران«. والأولويتان أســاس بند »إخــراج  لنقلها  النووي في سورية،  السلاح 
إيران من سورية«، لدى الإسرائيليين. ولا يُمكن إقناع روسيا، حليفة إيران، بجدوى 
هذه العمليات، سوى من خلال العودة إلى لقاء تل أبيب الأمني الذي عُقد في يونيو/
في  نتنياهو، وضــمّ  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  وترأسه   ،2019 حزيران 
الأمــن  ومستشار  شــبــات،  بــن  مائير  الإسرائيلي  القومي  الأمــن  مستشار  حينه، 
القومي الأميركي الأسبق جون بولتون، ومستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي 
فــي سورية،  الإيــرانــي  المــوضــوع  على  حينه،  فــي  المجتمعون،  اختلف  باتروشيف. 
 
ً
الثغرة مفتوحة تبدو  اعتبار«. هنا  »أمــن إسرائيل فوق كل  أن  اتفقوا على  لكنهم 
ه في الحدّ 

ّ
لإقناع الروس بجدوى الغارات من جهة، والضغط عليها لإقناع إيران، أقل

دة، 
ّ
من تطوير وجودها في سورية من جهة ثانية. كما أن أنباء أخــرى، غير مؤك

تحدثت عن إخلاء الروس مواقعهم في البوكمال قبل الغارات الإسرائيلية.
«، وفقاً لتاريخه المؤيد 

ً
في المقابل، لا يبدو بايدن بعيداً عن مبدأ »أمن إسرائيل أولا

لها، لكنه كان مستعدّاً لإحداث نوعٍ من التوازن في أثناء عمله نائباً للرئيس الأسبق، 
باراك أوباما، خصوصاً في الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران في يوليو/تموز 2015. 
النووي، وشموله  الاتفاق  تعديل  تأييد فكرة  إلى  التوازن حالياً دفعه  اختلال  أن  إلا 
مسألة »الصواريخ البالستية«، لكنه لا يرغب في الانغماس في الصدام مع إيران. وما 
إيــه( سوى محاولة  آي  المركزية )سي  المخابرات  لوكالة  تسميته وليام بيرنز مديراً 

لتطوير التفاوض مع إيران، اعتماداً على هندسة بيرنز نفسه الاتفاق النووي.
وإعــادة  كورونا  مكافحة  على  ز 

ّ
بايدن سيرك أن  والإيرانيون  الإسرائيليون  يــدرك 

تنشيط الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي الــوقــت الــحــالــي، ولــن يكون فــي مــقــدوره صياغة 
سترتفع  لذلك  المقبلة،  القليلة  الأشهر  في  الأوســط  الشرق  في  جوهرية  تغييرات 

وتيرة الحراك الميداني بحدّة، وقد تتجاوز سورية إلى لبنان والعراق.

السعودية وتركيا وإيران عن أيام الأربعاء الأميركية

من البوكمال إلى البيت الأبيض
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آراء

بشرى المقطري

ــيـــال  ــيــــف الإرهــــــــــــاب المــــــوجّــــــه حـ ــد تــــوصــ ــنــ عــ
الــيــمــنــيــن، تــحــتــل جــمــاعــة الـــحـــوثـــي قــائــمــة 
الأطراف المحلية المنتهكة، من حيث القصدية 
الحرب،  قوانين  وانتهاكها  المدنيين  قتل  في 
بما في ذلك ممارساتها حيال المواطنين في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، الأمـــر الـــذي يجعل 
تــصــنــيــفــهــا جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة يــنــســجــم مــع 
التي  الــديــنــيــة  ومـــع طبيعتها  مــمــارســاتــهــا، 
تنتهك مواطنية اليمنيين، إلا أن إعلان إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، عزمها 
ــة الـــحـــوثـــي مــنــظــمــة  ــمـــاعـ ــلـــى تــصــنــيــف جـ عـ
إرهابية أجنبية يخضع لحسابات سياسية 
الحالية  الأميركية  الإدارة  أولــويــات  تخص 
في اليمن والإقليم، وليس لأسباب أخلاقية، 
تـــهـــدف إلــــى تــجــريــم المـــتـــورّطـــن فـــي جــرائــم 
قيامها  إلــى  فــإضــافــة  اليمنيين،  حــرب بحق 
بهذا الإجراء، مع اقتراب نهاية ولاية ترامب، 
فــــإن ضــلــوعــهــا هـــي الأخــــــرى بـــجـــرائـــم بحق 
اليمنيين، سواء دعمها اللوجستي لعمليات 
التحالف العربي التي قتلت آلاف اليمنيين، 
أو تــجــاهــلــهــا جـــرائـــم حــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــن، 
السعودية والإمارات، بحق اليمنيين، والذي 
هو أيضا إرهاب دول تجاه شعب أعزل، وإن 
أتى تحت غطاء إعادة الشرعية اليمنية إلى 
السلطة، بما في ذلك تورّط إدارة ترامب بقتل 
ــرّاء طــائــرات الــدرونــز  المــئــات مــن المــدنــيــن جــ
ــــن المــعــطــى  ــا يـــجـــعـــل مـ ــ ــة، وهــــــو مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الأخلاقي لإدارة ترامب في توصيف جماعة 
للمصداقية؛  تفتقر  أكــاذيــب  مــجــرّد  الحوثي 
الــقــرار الأميركي يشكل  أن  أن الأكيد هنا  إلا 
انعطافة جديدة في صراعها مع إيران، وذلك 
باستهداف آخر حلفائها في المنطقة، بعد أن 
تــركّــزت جهودها فــي الــعــراق وســوريــة، بعد 
قتلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
ــــواء بــوضــع  الإيــــرانــــي، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، سـ
دبلوماسيين إيرانيين في القائمة الأميركية 
قــانــون قيصر لحماية  أو تطبيق  لــإرهــاب، 
المــدنــيــن الــســوريــن لــحــصــار نــظــام الرئيس 
السوري، بشار الأســد، بما في ذلك إدراجها 
السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، في 
الأميركية،  الإدارة  الإرهــاب. ومع عزم  قائمة 
قبل مغادرتها البيت الأبيض، على تصنيف 
تكون نجحت  الإرهـــاب،  قائمة  فــي  الجماعة 
في تطويق حلفاء إيــران في المنطقة، بهدف 
ــقـــارب أمـــيـــركـــي - إيــــرانــــي من  اســـتـــبـــاق أي تـ
ــدن، أكــثــر مـــن كــونــه  ــايـ إدارة الــرئــيــس جـــو بـ
اضراراً بمصالح الجماعة التي تمتلك أدواتٍ 
اقتصادية وسياسية وعسكرية، تمكّنها من 
الإفلات من تبعات القرار الأميركي، ومن ثم 
لن يؤثر سلباً على الجماعة، وإنما ستطاول 
المواطنين  تداعياته الاقتصادية والإنسانية 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة.  تقييم 

سيف الدين عبد الفتاح

ــارس  ــمـ ــد الــــرحــــمــــن الــــكــــواكــــبــــي يـ ــبـ لا يـــــــزال عـ
ـــــه الـــدقـــيـــقـــة والــعــمــيــقــة،  ـــاراتـ تــنــبــيــهــاتــه وإشـــ
مــشــيــرا إلــــى أهــــم خــصــائــص الــحــكــم الــرشــيــد 
بــنــيــة وجـــــوهـــــرا، دورا ووظـــيـــفـــة،  وســــمــــاتــــه، 
لــيــؤكّــد، مــن خــال منظومة الــوظــائــف الكلية، 
بوظائفه  المقرون  البنائي  بالجانب  الاهتمام 
العادلة والفاعلة؛ إن جوهر الوظيفة الأمنية، 
بــنــيــة ووظــيــفــة، هــي الــجــديــرة بــتــأســيــس تلك 
الــقــدرات الــحــافــزة للقيام بتلك الــوظــائــف، في 
الأساسية  وشروطها  وبمقتضاها  جوهرها 
بها  القيام  فقط  ليس  فتضمن  والتأسيسية، 
تكون  كذلك  ولكنها  شروطها؛  وعلى  بحقها 
 فـــي أدائـــهـــا، ضــامــنــة عــدم 

ً
 ومــؤمــنــة

ً
مــحــصــنــة

انحرافها أو فسادها؛ جوهر الوظيفة الأمنية 
وتحديد مسيرتها ومساراتها، فيهيئ الحكم 
الرشيد البيئة الحاضنة الآمنة التي لا تكتمل 
أركانها إلا ضمن بيئةٍ قانونيةٍ لازمةٍ وملزمة، 
فــي ســيــاقٍ جــامــعٍ لإقــامــة استراتيجية تأمين 
أشكال تأسيسها  أهــم  العدالة، خصوصا في 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــعــدالــة الــقــضــائــيــة؛ »مــبــحــث 
فاً 

َّ
حفظ الأمـــن الــعــام هــل يــكــون الشخص مكل

قاته؟ أم تكون الحكومة 
َّ
بحراسة نفسه ومتعل

من  حتى  ومــســافــراً،  مقيماً  بحراسته،  فة 
َّ
مكل

بعض طوارئ الطبيعة بالحيلولة لا بالمجازاة 
الــقــانــون هل  لطة فــي  والــتــعــويــض؟ حفظ السُّ
يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد 
برأيها؛ أي بدون الوسائط القانونية؟ أم تكون 
لطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف  السُّ
الــعــدالــة  تــأمــن  ــتــة؟ مبحث 

َّ
مخصوصة ومــؤق

القضائية هل يكون العدل ما تراه الحكومة؟ 
 

ِّ
أم مــا يــراه القضاة المــصــون وجدانهم مــن كل
 ضغطٍ حتى 

ِّ
ر غير الشرع والحق، ومن كل

ِّ
مؤث

ضغط الرأي العام؟«.  
الركن الركين في إقامة المعنى والمبنى للوسط 
الوظيفي لبناء الحكم الرشيد ووظائفه إنما 
الناصعة  الــقــانــونــيــة  الــبــيــئــة  تــلــك  فــي  يتمثل 
ــادرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــة المـــــحـــــددة المـــبـــيـــنـــة ال ــحــ الــــواضــ
للعدالة  وفاعلة  متكاملة  استراتيجية  تمكين 

القرار الأميركي في تصنيف جماعة الحوثي 
ــاب لا يــتــأتــى مــن انعكاسه  ــ فــي قــائــمــة الإرهـ
على أطــراف الصراع في اليمن، بما في ذلك 
الــســام، وإنما مدى  تقليصه فــرص تحقيق 
الحوثي  جماعة  نــشــاط  تقييد  فــي  فاعليته 
عــســكــريــا، وإخــضــاعــهــا ســيــاســيــا لــلــقــوانــن 
الــدولــيــة، بما فــي ذلــك حليفها الإيـــرانـــي، إذ 
أغفل القرار فهم طبيعة جماعة دينية مغلقة 
كجماعة الحوثي، في كيفية إدارة تماسكها، 
بوصفها جماعة متعدّدة الأجنحة، بما في 
المحليين،  حلفائها  شبكة  ولاء  ضــمــان  ذلــك 
الداخلية،  وحــدتــهــا  الجماعة  تستمد  حيث 
ــــن فـــكـــرة  ــــك أجـــنـــدتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، مـ ــذلـ ــ وكـ
الــــعــــدو الــــــذي يــســتــلــزم خـــضـــوع أجــنــحــتــهــا 
الجماعة. وفي  قائد  الدينية،  السلطة  لــرأس 
حــــن أســـهـــم الـــتـــنـــافـــس بــــن أجــنــحــتــهــا فــي 
ضــعــفــهــا وتــرهــلــهــا ســيــاســيــا فـــي الــســنــوات 
ــي ذلـــــك دخــــــول أجــنــحــتــهــا  الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــ
فـــإن تصنيفها في  فــي تــصــفــيــاتٍ مــتــبــادلــة، 
القائمة الأميركية للإرهاب، يحقق للجماعة 
مكسباً سياسياً كبيراً، فإضافة إلى توحيد 
أجنحتها المتنافسة حول هدفٍ واحد، وهو 
اســتــمــرار خــوضــهــا الـــحـــرب، وكــذلــك تغليب 
جــنــاحــهــا الــعــقــائــدي والــعــســكــري عــلــى قــرار 
ــران يعلي  ــ ــإن تــجــريــمــهــا مـــع إيــ الــجــمــاعــة، فــ
ــنـــاح المــــوالــــي لإيـــــــران داخــــــل الــجــمــاعــة،  الـــجـ
ــول الــســفــيــر  ــ بــعــد تــصــاعــد ســلــطــتــه مـــع وصـ
الإيــرانــي، حسن إيرلو إلــى صنعاء، وهــو ما 
يــمــنــح الــجــنــاح الإيـــرانـــي الــغــلــبــة السياسية 
على الأجنحة الأخــرى، بما في ذلك الجناح 
الــيــمــنــي، وهــــو مـــا قـــد يـــدفـــع الــجــمــاعــة إلــى 
تمتين علاقتها بإيران أكثر من السابق. ومن 
القرار الأميركي الجماعة  جهة ثانية، يمنح 
ا أخــضــر للتنصل مــن كــل الاتــفــاقــيــات  ضـــوء
الشرعية،  السلطة  مــع  فيها  انــخــرطــت  الــتــي 
ــم المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك اتــفــاق  بــرعــايــة الأمــ
استوكهولم، وكذلك اتفاقات الأسرى. ومع أن 
الجماعة أقل قبولًا للسلام، بما في ذلك عدم 
والتعهدات،  الاتفاقيات  لتنفيذ  استجابتها 
لأنه يهدّد استمرارها بوصفها قوى مقاتلة، 
فإن القرار الأميركي يتقاطع مع مصالحها، 
الــتــزامــاتٍ سياسية،  أي  مــن  وذلــك باعفائها 
اســتــمــرار خوض  فــي  يــدهــا  وبالتالي يطلق 
الحرب، وكذلك تثبيت سلطتها في المناطق 
الــخــاضــعــة لـــهـــا. ومــــن جــهــة ثـــالـــثـــة، لا تــأبــه 
راديــكــالــيــة بمخاطر   

ُ
 محلية

ُ
ديــنــيــة  

ُ
جــمــاعــة

العزلة الدولية المترتبة على القرار الأميركي 
منهجها  لأن  وذلـــك  الــدولــيــة،  بالشرعية  أو 
ــاء  ــفـ ــتـ ـــم عــلــيــهــا الاكـ

ّ
ــت ــلـــي المـــنـــغـــلـــق يـــحـ المـــحـ

بــالــســيــاق المــحــلــي، وبــتــحــالــفــاتــهــا الــديــنــيــة 
العقائدية مع إيران والقوى المحلية الأخرى، 
كـــحـــزب الـــلـــه والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــشــيــعــيــة فــي 
الــقــرار الأميركي  المقابل، يصبّ  فــي  الــعــراق. 
في صالح إيــران، وذلــك بسيطرتها الفعلية 

ــال  ــمــ ــعـــن الأعــ ــــون، بـــحـــيـــث تـ ــانـ ــ ــقـ ــ وســـــيـــــادة الـ
والوظائف والأدوار بشكل محدّد لا لبس فيه 
ولا ثغرات، تلتمس لتبدّد أصل تلك الوظيفة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وتـــمـــكـــن قـــدراتـــهـــا فــــي صــيــاغــة 
الحقوق  مــن  وفــق منظومةٍ  المجتمع،  عــاقــات 
ــتـــزامـــات؛ وذلــك  والـــواجـــبـــات والــوظــائــف والالـ
كاملةٍ واضحةٍ  بإجاباتٍ  يرتبط  أن  بد  لا  كله 
التمويه  أو  التلوّن  تعرف  لا  جامعةٍ حاسمة، 
أو التغرير أو مسارب الزيف والتزوير للحياة 
وضع 

ُ
ت المدنية والاجتماعية وأصولها؛ كيف 

الـــقـــوانـــن؛ مـــا هـــو الـــقـــانـــون وقـــوتـــه وتـــوزيـــع 
ــال والـــوظـــائـــف والمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تــقــوم  ــمــ الأعــ
تتكامل  بــعــض،  مــن  بعضها  عمليات  عليها؛ 
في وجهتها وتتكافل في آثارها ومآلاتها.                                                                                                                               
يكون  هــل  بالقوانين  الأعــمــال  تعيين  »مبحث 
فــي الــحــكــومــة مــن الــحــاكــم إلـــى الــبــولــيــس- من 
ــصــرف بــرأيــه وخــبــرتــه؟ أم 

َّ
ــق لــه عــنــان الــت

َ
يُــطــل

وجزئياتها،  كليّاتها  الــوظــائــف،  تعيين  يلزم 
بقوانين صريحة واضحة، لا تسوّغ مخالفتها 
ــالات الــخــطــر  ــ ولــــو لمــصــلــحــة مــهــمــة، إلا فـــي حـ
الــكــبــيــر؟ مــبــحــث كــيــف تـــوضـــع الـــقـــوانـــن هل 
يكون وضعها منوطاً برأي الحاكم الأكبر، أو 
رأي جماعةٍ ينتخبهم لذلك؟ أم يضع القوانين 
ـــة، لــيــكــونــوا عــارفــن 

ّ
جــمــعٌ مــنــتــخــبٌ مـــن الـــكـــاف

طبائعهم  يُلائم  ومــا  قومهم،  بحاجات  حتماً 
عامّاً،  حكمه  ويكون  وصوالحهم،  ومواقعهم 
أو مــخــتــلــفــا عـــلـــى حـــســـب تـــخـــالـــف الــعــنــاصــر 
والطبائع وتغير الموجبات والأزمــان؟ مبحث 
ته، هل القانون هو أحكام  ما هو القانون وقوَّ
يـــحـــتـــجُّ بـــهـــا الــــقــــوي عـــلـــى الـــضـــعـــيـــف؟ أم هــو 
ــط الـــنـــاس بعضهم  ــ  مـــن روابـ

ٌ
ــامٌ مــنــتــزعــة ــكـ أحـ

 فيها طبائع أكثرية الأفراد، 
ٌ
ببعض، وملاحظ

ومــن نــصــوصٍ خــالــيــةٍ مــن الإبــهــام والتعقيد، 
 
ٌ
الــطــبــقــات، ولــهــا سلطان  

ّ
كـــل وحكمها شــامــل 

ــراض،  ــ ــرات الأغــ ــ
ِّ
ــؤث نـــافـــذ قـــاهـــر مـــصـــون مـــن مــ

والــشــفــاعــة، والــشــفــقــة. وبــذلــك يــكــون الــقــانــون 
فيكون محترماً  ة،  للأمَّ الطبيعي  القانون  هو 
ة، مضمون الحماية من أفراد الأمة؟ 

ّ
عند الكاف

يكون  والوظائف، هل  الأعــمــال  توزيع  مبحث 
ــأقـــارب الــحــاكــم   فـــي ذلـــك مــخــصــوصــا بـ

ُّ
الـــحـــظ

عــلــى قـــــرار حــلــيــفــهــا فـــي الـــيـــمـــن، ســـــواء في 
السياسة أو في الحرب. 

إلــى ذلـــك، قــد يــدفــع الــقــرار الأمــيــركــي جماعة 
العسكرية  عملياتها  تصعيد  إلــى  الحوثي 
ــة وعــــدوانــــيــــة، إذ  ــراســ إلـــــى مـــنـــحـــىً أكـــثـــر شــ
ــــوت  ــى عـــقـــيـــدة »المـ

ّ
إن الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي تــتــبــن

لأمـــيـــركـــا«، وإن كــــان فـــي ســـيـــاق شــعــاراتــي 
مقاتليها  هــمّــة  لاســتــنــهــاض  اســتــعــراضــي، 
ــا في  ــارهـ ــيــــن، ظــلــت تـــزيـــف وعــــي أنـــصـ الأمــ
الــقــرار الأميركي  حربها ضــد أمــيــركــا، إلا أن 
أنــصــار  زخــمــا سياسياً لاســتــقــطــاب  منحها 
ــــدد لـــحـــربـــهـــا، بـــذريـــعـــة مـــحـــاربـــة أمـــيـــركـــا،  جـ
ســواء  الــقــتــالــيــة،  عملياتها  تصعيد  وكــذلــك 
في جبهات الحرب ضد السلطة الشرعية أو 
كونها  عمقها،  واستهداف  السعودية،  ضد 
مارقة،  راديكالية محلية  الأخير جماعة  في 
القبائل،  مــن  مقاتلين  تحشيدها  عــن  فضلا 
وذلــــك بــعــد تــمــلــمــلــهــا مـــن دفــــع كــلــفــة حـــروب 
التجريم  يمنحها  بحيث  الــحــوثــي،  جماعة 
الأميركي زخماً مضاعفاً لعملياتها القتالية 
بما  الدينية،  عقيدتها  دفاعاً عن  اليمن،  في 
فـــي ذلــــك تــوحــيــد عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة مع 
حليفها الإيراني، والقوى المحلية والإقليمية 
ــد أهـــــداف  ــيـــركـــا ضــ ــة المـــعـــاديـــة لأمـ ــيــ والــــدولــ

أميركية وحلفائها في المنطقة.
يــتــكــئ المــــرحّــــبــــون بـــالـــقـــرار الأمـــيـــركـــي عــلــى 
إمكانية تجفيف المنابع الاقتصادية لجماعة 
الـــحـــوثـــي فـــي تــمــويــل حـــروبـــهـــا فـــي الــيــمــن، 
وعــمــلــيــاتــهــا الــهــجــومــيــة ضــــد الـــســـعـــوديـــة، 
للملاحة  المــهــدد  الإرهــابــي  نشاطها  وتقييد 
الـــدولـــيـــة، وكـــذلـــك مــاحــقــة الأصــــــول المــالــيــة 
ــقـــرار  ــــع صـــعـــوبـــة تــطــبــيــق الـ لـــقـــيـــاداتـــهـــا، ومـ
كالبيئة  المنفلتة  الحرب  بيئة  في  الأميركي 
اليمنية، الإ أن العقوبات الاقتصادية لن تؤثر 
على  جماعة الحوثي، بما في ذلك استمرار 
تمويل أنشطتها العسكرية والدينية، حيث 
ــنــــوات الـــحـــرب،  ــمــــت الـــجـــمـــاعـــة طــــــوال ســ راكــ
ــر واقـــــــع، تــحــكــم أغـــلـــب المــنــاطــق  ــ كــســلــطــة أمـ
الــيــمــنــيــة ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، اقــتــصــاد 
الإقليمية،  بامتداداته  مــوازيــا،  محلياً  حــربٍ 
وانــخــراط قــوى دولــيــة بهذا الاقــتــصــاد، ومن 
بــســهــولــة، إلا بتفكيك  تــفــكــيــكــه  يــمــكــن  ثـــم لا 
بنية الــحــرب نفسها، وإيــقــافــهــا، الأمـــر الــذي 
 على التحايل على أي 

ً
يجعل الجماعة قادرة

مواردها  تعدّد  أن  كما  اقتصادية،  عقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــهــا، 
التجار  على  تفرضها  التي  الضرائب  ســواء 
فــي المــنــافــذ الــداخــلــيــة أو مــداخــيــل الــضــرائــب 
المناطق  في  التجارية  الأنشطة  مجمل  على 
والمجهود  ــاوات،  الأتــ وكــذلــك  لها،  الخاضعة 
الحربي، بما في ذلك موارد قانون »الخمس« 
المــواطــنــن، تشكل  أمـــوال  الـــذي فرضته على 
اقتصاديا ضخما ومتجدّدا لجماعة  موردا 
الحوثي، بحيث يمكنها من تمويل حروبها، 

ع كتوزيع الحقوق 
َّ
بيه؟ أم توز وعشيرته ومقرَّ

ـــة الــقــبــائــل والــفــصــائــل، ولــو 
َّ
ــة عــلــى كـــاف الــعــامَّ

مناوبة مع ملاحظات الأهمية والعدد؛ بحيث 
ـــة، أو  يكون رجــال الحكومة أنموذجاً مــن الأمَّ
ـــرة، وعــلــى الــحــكــومــة إيــجــاد 

َّ
ـــــة مـــصـــغ هـــم الأمَّ

الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الإجباري؟«.      
ــذه الــبــيــئــة الـــقـــانـــونـــيـــة المــكــيــنــة المــؤســســة  ــ هـ
يمكنها  لا  الــرصــيــنــة  الــعــدالــة  لاستراتيجية 
أن تــحــكــم أصـــــول فــاعــلــيــتــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا إلا 
ضــمــن تـــصـــوّراتٍ تــكــمــل أركــــان بــيــئــة الــحــيــاة 
والدينية  والقيمية  والــثــقــافــيــة  الاجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ ــة والـــتـــنـــمـــويـــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
حفظ  مــبــاحــث  مــن  والــتــربــويــة؛  والتعليمية 
الــســلــطــات  بــــن  والـــتـــفـــريـــق  والآداب؛  الــــديــــن 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة؛ وكــذلــك 
ي في العلوم والمعارف والتوسع 

ّ
مباحث الترق

فــي المــنــاشــط والــصــنــائــع والـــعـــمـــران. مبحث 
للحكومة،  يــكــون  هــل  والآداب،  الــديــن  حــفــظ 
ولو القضائية، سلطة وسيطرة على العقائد 
حفظ  فــي  وظيفتها  تقتصر  أم  والــضــمــائــر؟ 
الـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى كـــالـــديـــن، والــجــنــســيــة، 
على  العمومية  والآداب  والـــعـــادات،  والــلــغــة، 
اســتــعــمــال الــحــكــمــة مـــا أغـــنـــت الــــزواجــــر، ولا 
ــا لــم  ــــن، مــ ــــديـ ــي أمـــــر الـ ــل الـــحـــكـــومـــة فــ ــداخـ ــتـ تـ
ــهَــك حــرمــتــه؟ وهـــل الــســيــاســة الإســامــيــة 

َ
ــنــت

ُ
ت

فــي مبدأ ظهور  ذلــك  كــان  أم  سياسة دينية؟ 
الإسلام، كالإدارة العرفية عقب الفتح؟ مبحث 
والدينية  السياسية  لطات  السُّ بين  التفريق 
ثــاث  أو  بــن سلطتين  يُــجــمــع  هــل  والتعليم 
 وظيفةٍ 

ُّ
ــص كــل ــخــصَّ

ُ
ــد؟ أم ت فــي شــخــصٍ واحـ

مــن الــســيــاســة والـــديـــن والــتــعــلــيــم بــمــن يقوم 
بــإتــقــان، ولا إتـــقـــان إلا بــالاخــتــصــاص، وفــي 
القرآنية:  الحكمة  في  كما جاء  الاختصاص، 
»مـــا جــعــل الــلــهُ لــرجــلٍ مــن قلبين فــي جـــوف«، 
ولــــذلــــك لا يـــجـــوز الـــجـــمـــع مــنــعــا لاســتــفــحــال 
ي في العلوم والمعارف 

ّ
السلطة. مبحث الترق

ــغــط على 
َّ

الــض يُــتــرَك للحكومة صلاحية  هــل 
ــــــة عــلــيــهــا؟ أم  الـــعـــقـــول كـــي يـــقـــوى نـــفـــوذ الأمَّ
التعليم  المــعــارف بجعل  توسيع  على  حمل 

ُ
ت

الابـــتـــدائـــي عــمــومــيــا بــالــتــشــويــق والإجـــبـــار 

كــمــا يــصــعــب إخــضــاعــه لأي رقــابــة أميركية 
ــن تــنــمــيــتــهــا اقــتــصــاد   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــ ــيـ ــ أو دولـ

حــــربٍ مــتــحــرّكــا، مـــن خــــال طــبــقــة سياسية 
واقــتــصــاديــة مــوالــيــة لــهــا، عــابــرة لمعسكرات 
ــادرة  ــا يــجــعــل الــجــمــاعــة قــ الـــحـــرب ذاتــــهــــا، مـ
السابقة،  بــوتــيــرة حــروبــهــا  على الاســتــمــرار 

وتخليق منابع جديدة لاقتصادها.
اليمنيين  كالعادة، يتم إغفال سردية حياة 
في ظل الحرب، وكيفية إدارة سلطات الأمر 
الواقع احتياجاتهم المعيشية، بحيث لا يتم 
تــجــاهــل هـــذه الــتــبــعــات عــلــى حياتهم فقط، 
تتعدد  إذ  كلفتها،  يدفعون وحــدهــم  وإنــمــا 
لــلــقــرار الأمــيــركــي على  التبعات الإنــســانــيــة 
الخاضعة لجماعة  المــنــاطــق  فــي  المــواطــنــن 
ـــك مـــخـــاوف  ــ ــي، ولا تــــنــــدرج فــــي ذلـ ــوثــ ــحــ الــ
المنظمات الدولية التي أطلقتها عن تدهور 
إذ  الجماعة،  مناطق  في  الإنساني  الوضع 
إن نشاط المنظمات الإغاثية الدولية انحسر 
لم  أنــه ونتيجة فسادها،  منذ سنوات، كما 
من  فــقــراً  والأشـــد  الفقيرة  الطبقات  تستفد 
الجماعة،  مناطق  في  الإنسانية  عملياتها 
فــضــا عـــن ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــي على 
مــشــاريــع المــنــظــمــات، واســتــقــطــاعــهــا أمـــوالا 
لــصــالــحــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك تــقــيــيــد نــشــاطــهــا. 

للمتناول،   
ً
سهلا الكمالي  وبجعل  )الإلــــزام(، 

مبحث  مطلقاً؟  حــرّاً  م 
ُّ
والتعل التعليم  وجعل 

ع في الزراعة والصنائع والتجارة هل  التوسُّ
ــة؟ أم تلزم  يُترك ذلك للنشاط المفقود في الأمَّ
فــي تسهيل مضاهاة  بــالاجــتــهــاد  الــحــكــومــة 
ائرة، ولا سيما المزاحمة والمجاورة،  الأمم السَّ
ة بالحاجة لغيرها أو تضعف  كيلا تهلك الأمَّ
عي في العمران هل يُترك  بالفقر؟ مبحث السَّ
ة نفس 

َّ
ــز ــعـ ــال الــحــكــومــة المــمــيــت لـ ــمـ ــك لإهـ ذلــ

ومن ثم لا يشكل غياب المنظمات الإنسانية 
الحوثي،  مناطق  فــي  الفقر  بيئة  فــي  فــارقــا 
مــرور  تسهيل  الأميركية  الإدارة  إعـــان  مــع 
ــــى المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  المـــــــواد الإغـــاثـــيـــة إلـ
للجماعة، إلا أن التبعات الإنسانية المترتبة 
القرار الأميركي تنحصر في ممارسة  على 
ــنــــن، بــعــد  جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي حـــيـــال المــــواطــ
دخول القرار حيز التنفيذ، وكذلك الأضرار 
الاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عـــن تــطــبــيــق الـــقـــرار، 
في  توجهها  الجماعة  تعزيز  إلــى  فإضافة 
المواطنين والتجار بفرض الضرائب  إنهاك 
والأتاوات، لتعويض أي خسائر اقتصادية 
ــرار الأمـــيـــركـــي، وكـــذلـــك تــوظــيــفــه  ــقــ جــــــرّاء الــ
ما  كعادتها،  اليمنيين،  مـــوارد  لامتصاص 
يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع 
رقـــعـــة المــجــاعــة فـــي أكـــثـــر المــنــاطــق اليمنية 
فــقــراً، فــضــا عــن إدارة المــجــتــمــع بـــالأزمـــات، 
ــإحـــداث أزمــــة مــشــتــقــات نــفــطــيــة وإغــاثــيــة،  بـ
لإحــراج المجتمع الــدولــي، فــإن دخــول القرار 
الأميركي حيز التنفيذ، قد يؤدي إلى تقييد 
حــركــة الــتــحــويــات الــخــارجــيــة فــي المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، بــحــيــث قــــد تــوقــف 
الـــبـــنـــوك والمــــصــــارف الـــدولـــيـــة الــتــحــويــات 
اعتماد  ومــع  للجماعة.  الخاضعة  للبنوك 
أغــلــبــيــة المــواطــنــن فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
ــم مــن  ــ ــهــ ــ ــلــــى تــــحــــويــــات ذويــ ــة عــ ــاعـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الخارج، فإن تطبيق القرار الأميركي يعني 
حرمان ملايين اليمنيين من مصدر حيوي 
لاســتــمــرارهــم فـــي الـــحـــيـــاة، وهــــو مـــا يعني 
تــوســيــع رقــعــة الــفــقــر بــمــســتــويــاتٍ خــطــيــرة. 
وربما، تجدر الإشارة هنا إلى أن إجراء نقل 
البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، 
ــــع ســـنـــوات، كــــان بــذريــعــة تجفيف  قــبــل أربـ
المــنــابــع الاقــتــصــاديــة لجماعة الــحــوثــي، إلا 
وحياة  جــيــوب  تجفيف  كــانــت  المحصلة  أن 
أكثر من مليون موظف حكومي في مناطق 
وتقاعس  رواتبهم،  فقدانهم  بعد  الجماعة، 

سلطات الحرب عن وقف معاناتهم. 
لــيــســت الـــحـــرب الــقــتــل والــتــشــريــد والـــنـــزوح 
الأمــان الإنساني فقط، وإنما أيضا  وفــقــدان 
الإفقار والتجويع والإنهاك، ودفع المواطنين 
إلــــى المـــــوت جـــوعـــا، وتــضــيــيــق كـــل خـــيـــارات 
الــحــيــاة أمــامــهــم، ومــهــمــا كـــان مـــا ستجنيه 
الأطــــراف المحلية والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة من 
مــكــاســب ســيــاســيــة لــتــصــنــيــف جـــمـــاعـــةٍ هي 
ـــجـــرم بحق 

ُ
 قـــوى أجـــرمـــت، ولا تــــزال ت

ً
أصــــا

الــيــمــنــيــن، فـــإن مــا سيطلقه هـــذا الـــقـــرار من 
تداعياتٍ لا إنسانية بحق الملايين المغلوبين 
عــلــى أمـــرهـــم فـــي مــنــاطــق ســلــطــة الــجــمــاعــة، 
إلى  تجعل كل المصفقين والمهللين يفتقرون 
حــــسّ إنــســانــي بــســيــط، وهــــو تــمــثــل نــكــبــات 
الــحــرب، وإن كان  اليمنيين، لا مصالح قــوى 
من الصعب التوفيق بين الأخلاق والسياسة.
)كاتبة يمنية(

وتبذيراً؟  إسرافاً  فيه  لانهماكها  أو  كان،  السُّ
ــبــاع الاعــتــدال المتناسب مع 

ِّ
ات أم تحمل على 

الثورة العمومية؟ 
ــةٍ مــتــكــامــلــةٍ متكافلةٍ  ــ يــتــوج ذلـــك كــلــه مـــن رؤيـ
واضــــحــــةٍ فـــاعـــلـــة الاهــــتــــمــــام بـــهـــذه الأوضــــــاع 
البنائية، وكذا التفكيكية، ضمن رؤية بصيرة 
ــه، ولــلــتــفــكــيــك مسالكه  تــعــرف لــلــبــنــاء شـــروطـ
ومداخله، للتخلص من الاستبداد؛ يهتم بذلك 
كــلــه، بـــالـــدراســـة المــتــأنــيــة والــحــركــة الــبــصــيــرة 
الـــواعـــيـــة الـــداعـــيـــة إلــــى بـــنـــاء الــحــكــم الــرشــيــد 
ــبــــداد وتــفــكــيــكــه.  ــتــ وتـــركـــيـــبـــه، وتـــشـــريـــح الاســ
عي في رفع الاستبداد، هل يُنتظر  مبحث السَّ
ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ورفع 
الاســتــبــداد رفــعــا لا يــتــرك مــجــالًا لــعــودتــه، من 

لاء الأمة وسراتها؟ 
َ
وظيفة عق

 مــنــهــا يــحــتــاج إلـــى تــدقــيــقٍ 
ٌّ

هـــذه مــبــاحــث، كـــل
 

ِّ
عــمــيــق، وتــفــصــيــلٍ طـــويـــل، وتــطــبــيــق عــلــى كــل

الأحــــــــوال والمـــقـــتـــضـــيـــات الـــخـــصـــوصـــيـــة. وقـــد 
ـــاب ذوي 

َّ
 لـــلـــكُـــت

ً
ــرة ــذكــ ذكــــــرتُ هــــذه المـــبـــاحـــث تــ

ــجــبــاء عــلــى الــخــوض 
ُّ
الألـــبـــاب، وتــنــشــيــطــا لــلــن

البيوت  إتــيــان  لحكمة  ــبــاعــا 
ِّ
ات بترتيب،  فيها 

مـــن أبـــوابـــهـــا. هـــا هـــو الــكــواكــبــي يـــذكّـــرنـــا في 
نهاية كتابه بعملين جليلين، أشار إليهما في 
تصدير كتابه »طــبــائــع الاســتــبــداد ومــصــارع 
الاســتــعــبــاد«، تــأســيــس الــحــكــم الــرشــيــد، بنية 
ومهمة  وأدوارا؛  وشروطا  ووظائف  وجوهرا 
، تفكيك البنية 

ً
أخـــرى لا تــقــل عــن تــلــك أهــمــيــة

الاستبدادية وآليات تشريحها والتعرّف على 
مساربها؛ والتعرّف على مداخل التخلص من 
وشــروط  قابلياته  حركة  ومراقبة  الاستبداد، 
تــمــكــن ســيــاســات طــغــيــانــه واســتــراتــيــجــيــات 
السؤال  ليظل  قدراته،  الطغيان، وتعظيم  هذا 
 تــرّقــب 

ّ
الـــجـــوهـــري الــــذي يــجــب أن يــظــل مــحــل

ومــراقــبــة؛ فــحــص وبــحــث ودرس؛ كــيــف تفقد 
ــتـــبـــداد؛ عــلــمــان  الــشــعــوب مــنــاعــتــهــا ضـــد الاسـ
مــتــســانــدان، عــلــم الــســيــاســة الــــذي يــقــيــم بــنــاء 
الــحــكــم الــرشــيــد؛ وعــلــم الاســتــبــداد الـــذي يقيم 
ــذا الـــعـــلـــم، فــيــتــعــرّف عــلــى مــفــاصــلــه  قـــواعـــد هــ

وقابلياته وتشريحه وطرائق التخلص منه.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

أميركا وجماعة الحوثي... التصنيف والمكاسب

وظائف الحكم العادل الرشيد

قد يدفع القرار 
الأميركي تصنيف 

جماعة الحوثي 
إرهابية إلى تصعيد 

عملياتها العسكرية 
إلى منحى أكثر شراسة 

وعدوانية

يتم إغفال سردية 
حياة اليمنيين في ظل 

الحرب، وكيفية إدارة 
سلطات الأمر الواقع 

احتياجاتهم المعيشية

السؤال الجوهري 
الذي يجب أن يظل 

محلّ ترقّب ومراقبة؛ 
فحص وبحث ودرس؛ 
كيف تفقد الشعوب 

مناعتها ضد الاستبداد؟

البيئة الحاضنة الآمنة 
لا تكتمل أركانها إلا 
ضمن بيئةٍ قانونيةٍ 

لازمةٍ وملزمة، في 
سياقٍ جامعٍ لإقامة 
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العدالة
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تونس ـ آدم يوسف

ليُقبل  البدانة،  التونسيّين من  يــزداد خوف 
كــثــيــرون عــلــى الــحــمــيــات الــغــذائــيــة، حرصاً 
عــلــى جــمــال المــظــهــر والـــرشـــاقـــة، بــالإضــافــة 
ــراض المــزمــنــة. وتـــعـــدّدت أســبــاب  ــ إلـــى الـــحـــدّ مـــن الأمــ
التونسيّين ودوافعهم لاتباع حميات غذائية قاسية 
المتراكمة،  الــدهــون  الــوزن وتقليص  بهدف تخفيض 
ــا، وهــــو ما  وخــصــوصــا مـــع تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــ
العمل عليها ونشرها منذ بداية  أكدته دراســات تم 
تفشي الــفــيــروس، حـــول تــضــاعــف احــتــمــالات عــدوى 
ــــى ضــعــف  ــثــــر بــــدانــــة، بـــالإضـــافـــة إلـ الأشــــخــــاص الأكــ
مــنــاعــتــهــم وصــعــوبــة مــقــاومــتــهــم لــلــفــيــروس. وتفيد 
ــات بــــأن نــســبــة ظـــاهـــرة الـــبـــدانـــة فـــي صــفــوف  ــدراســ الــ
التونسيين تقدر بـ 50 في المائة، والإناث أكثر عرضة 
للسمنة بــالمــقــارنــة مــع الـــذكـــور، ويُــعــانــي نــحــو ثلثي 
الــنــســاء فــي تــونــس مــن الــســمــنــة، و22 فــي المــائــة من 
النساء يعانين من السمنة المفرطة، و15 في المائة من 

الرجال يعانون من السمنة المفرطة.
ــرايـــن  ــائــــف الـــقـــلـــب والـــشـ ــر الــســمــنــة عـــلـــى وظــ ــؤثــ وتــ
ــــي الــكــلــى  والـــتـــنـــفـــس والــــكــــبــــد، وتـــســـبـــب مـــشـــاكـــل فـ
والجلطة والسكري وأمراض القلب والشرايين وحتى 
ــراض الــســرطــان، بسبب اتــبــاع نــظــام غــيــر صحي  أمــ
المدن  لدى سكان  الرياضة، خصوصاً  وقلة ممارسة 
الكبرى، ما أدى إلى انتشار أمراض مثل مرض الكبد 

الدهني الذي يصيب أكثر من 70 في المائة من الكهول.
وتــقــول مــنــى )42 عـــامـــا(، وهـــي أم لــثــاثــة أبـــنـــاء، لـ 
تأخر  فــي  تسبّبت  السمنة   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

كــيــلــوغــرامــا،   118 وزنــــهــــا  ــان  ــ كـ إذ  الأول،  حــمــلــهــا 
بسبب تــراكــم الــدهــون على المــبــايــض ومــشــاكــل في 
عليها حمية  فــرض  الطبيب  أن  تابع 

ُ
ت الهرمونات. 

الـــوزن. وبعد عــام ونصف العام،  مــن أجــل تقليص 
حــمــلــت بــمــولــودهــا الأول مــحــمــد، وقـــد خــســرت 75 
كــيــلــوغــرامــا. تــتــابــع أن دافـــعـــهـــا الــرئــيــســي لاتــبــاع 
الحمية هو إنجاب طفل، بعدما حرمتها البدانة من 

شعور الأمومة نحو أربع سنوات.
إرادة  يتطلب  غذائية  اتباع حمية  أن  منى  ــوضــح 

ُ
وت

ــزام، وانـــعـــكـــس الأمـــــر إيـــجـــابـــا على  ــ ــتـ ــ وانـــضـــبـــاط والـ
نــفــســيــتــهــا واخــتــفــت آلام مــفــاصــل الــركــبــة ومــشــاكــل 
الهضم والمعدة وآلام الظهر والرقبة. ولم تعد تعاني 
من صعوبة في التنفس لدى القيام بأي مجهود أو 

عند النوم. واليوم، باتت أكثر اعتناء بمظهرها. 
وتــحــتــل تـــونـــس، بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
المــرتــبــة الــرابــعــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي مــا يتعلق 
شير 

ُ
ت السكان. في حين  بالسمنة، بالمقارنة مع عدد 

ــة حــول  ــ ــام رســمــيــة مــحــلــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى دراســ ــ أرقــ
»فحص الصحة التونسي عام 2016« أعدتها المعهد 
ونشرت  الغذائية،  والتكنولوجيا  للتغذية  الوطني 
 64.5 في المائة من التونسيين يعانون 

ّ
عام 2017، أن

زيــادة في الــوزن، 72.4 في المائة نساء، وتبلغ نسبة 

الدراسة  المائة. كذلك، كشفت  المفرطة 30 في  السمنة 
الــذيــن تزيد  التونسيين  المــائــة مــن  فــي  نفسها أن 19 
أعـــمـــارهـــم عــلــى 15 عــامــا مــصــابــون بــالــســكــري، وأن 
المائة  الــدم، و5.1 في  بارتفاع ضغط  36.4 مصابون 
يعانون من الاكتئاب. إلى ذلك، يقول المتخصّص في 
ه كان 

ّ
التغذية الطاهر الغربي لـ »العربي الجديد«، إن

بكورونا،  المصابين  على  خطيرة  تــداعــيــات  للسمنة 
وخــصــوصــا جــهــاز الــتــنــفــس بــحــســب آخــــر الــتــقــاريــر 
ــا، مــشــددًا عــلــى ضـــرورة  ــ الطبية الـــصـــادرة فــي أوروبـ
 كل كيلوغرام 

ّ
الحرص على المحافظة على الوزن، لأن

يزيد عن الوزن الطبيعي يعد مؤشراً سلبياً.
الــتــي تدفع   معظم الأســبــاب 

ّ
الــغــربــي أن ويــوضــح 

الوزن  الأشخاص لاعتماد حمية غذائية لانقاص 
هو الخوف من الأمــراض على غرار أمــراض القلب 
والشرايين وأمراض السكري وضغط الدم، عدا عن 
الرغبة في الرشاقة والقوام الجميل خصوصاً لدى 

النساء.
ويشدّد الغربي على أن السمنة مرض، مشيراً إلى 
الصعيد  على  مشكلة صحية  أصبحت  البدانة  أن 
المجتمع،  مــن  كــبــيــرة  لأنــهــا تشمل نسبة  الــوطــنــي 
وتستهدف الأطفال في سن ما قبل الدراسة، وأيضاً 
المــراهــقــن وشــريــحــة واســعــة مــن الــنــســاء الــذيــن هم 

أكثر عرضة للسمنة.
ــق بــالــحــمــيــات الــغــذائــيــة، يــوضــح أنــه 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

 اعــتــمــاد حمية غذائية 
ّ
ــإن »مـــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة، فـ

مــن أجـــل الإنــقــاص فــي الــــوزن يــتــم عــن طــريــق طبيب 
متخصص فــي الــتــغــذيــة، إلا أن قــلــة مــن الأشــخــاص 
الحمية  لاعتماد  متخصصين  إلــى  يتوجهون  الذين 
الــغــذائــيــة، وهـــنـــاك اســتــســهــال كــبــيــر مـــن قــبــل عــمــوم 
التونسيين لهذا المجال. ويكفي أن يجد الشخص أي 

حمية على مواقع التواصل الاجتماعي ليعتمدها«.
ويلفت الغربي إلى وجود متطفلين على الاختصاص، 
موضحاً أنه كان قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة 
تــأســيــس نــقــابــة للمتخصصين فــي الــغــذيــة مــن أجــل 

حماية المريض والمهنة.

مجتمع
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان أمس، عودة أكثر من 3 آلاف نازح إلى مناطقهم 
المــحــررة فــي محافظة نينوى، شمالي الــبــاد. وأشـــار البيان إلــى »عـــودة 3 آلاف و311 نــازحــا في 
مخيمات السلامية )شرق الموصل( إلى مناطقهم الأصلية المحررة في نينوى«، مضيفاً أن »عودة 
الأســر النازحة جــاءت بعد إتمام التدقيق الأمــنــي«. وفــرّ ملايين العراقيين من محافظات نينوى 
وكركوك وصلاح الدين )شمال(، والأنبار )غرب(، وديالى )شرق(، وبابل )جنوب( صيف 2014، إثر 
)الأناضول( سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« على مساحات واسعة من البلاد.�

أعطت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية الضوء الأخضر لاستهلاك الأطعمة المشتقة من نوع من 
قــراراً بالسماح باعتماد الحشرات كأطعمة  الخنافس، وهي خطوة أولى تمهّد لاتخاذ بروكسل 
في أوروبا. وخلصت بعد دراستها طلباً من الشركة الفرنسية لتربية الحشرات »أغرونوتريس«، 
إلى أن يرقات »دودة الوجبة« آمنة للاستهلاك، وقد أوضح الخبراء أنه ما من »ضرر غذائي من 
استهلاكها بسبب تركيبتها الغنية بالبروتينات والألياف، لكنهم رأوا ضــرورة إجــراء مزيد من 
)فرانس برس( الأبحاث في ما يتعلق باحتمال حصول تفاعلات من نوع الحساسية. �

هيئة أوروبية تجيز اعتماد حشرات كغذاء للبشرعودة أكثر من 3 آلاف نازح عراقي إلى نينوى

لـ  الغربي،  الطاهر  التغذية  في  المتخصّص  يقول 
»العربي الجديد« إن »نتائج المسح الغذائي الوطني 
وجود  عن  كشفت  الماضي  القرن  سبعينيات  في 
والنقص  التغذية  ســوء  مثل  غذائية  مشاكل   9
المسح  أما  وغيرها«.  واليود  الحديد  عنصري  في 
الغذائي الثاني في تسعينيات القرن الماضي، فأشار 
مشاكل  عنه  نجم  الغذائية  العادات  تغير  أن  إلى 

صحية نتيجة البدانة«.

مشاكل صحية

لمكافحة  جــديــدة  أداة  البريطانية  الحكومة  أطلقت 
الـــعـــنـــف الأســــــــري، مــــن شـــأنـــهـــا تــمــكــن الــضــحــايــا 
مـــن الــحــصــول عــلــى المـــســـاعـــدة بــشــكــل ســــري من 
الصيدليات من خلال »طلب رؤية آني«، وهو كلمة 
سرّ. وأوضحت الحكومة أنّ »برنامج، طلب رؤية آني، 
وهو مختصر - أكشن نيديد إميدتلي- أي مطلوب 
ــتــحــرك فـــــوراً، ســيــســمــح لــأشــخــاص المــعــرضــن  ال

للخطر أو الذين يتعرضون للعنف بالإبلاغ بسرية 
بأنهم يحتاجون للمساعدة أو الدعم«. 

ويمكن للصيدلاني، بعد ذلك، التحدث مع الضحية 
اتخاذها.  الــواجــب  التدابير  لمناقشة  خــاص  بمكان 
ومــن أجــل نشر الاســم الــرمــزي، تسعى السلطات 
لتنظيم حملة إعلامية مدتها 4 أسابيع، خصوصاً 
ــال رئيس  عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقــ

ــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون: »بــمــا أنّ  ــ ــ ال
علينا أن نطلب مرة جديدة من المواطنين البقاء في 
منازلهم لمــحــاربــة فــيــروس كــورونــا، فمن المــهــمّ أن 
نتخذ إجراءات لحماية أولئك الذين لا يشكل المنزل 

مكاناً آمناً لهم«. 
ويشارك في هذه الحملة ما مجموعه 255 صيدلية 
»بــوتــس«.  سلسلة  مــتــاجــر  مــن  و2300  مستقلة 

وخــال فترة الإغــاق الأولــى، كانت واحــدة من كل 
خــمــس شـــكـــاوى ســجــلــتــهــا الــشــرطــة فـــي إنــكــلــتــرا 
وويلز تتعلق بحالات عنف منزلي )أكثر من 250 
أفــاد مكتب الإحصاء الوطني  ألــف حالة(، وفــق ما 
فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، وهـــي زيـــادة 

بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2018. 
)فرانس برس(
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آلاف آخرون يعانون كمسعود وعمر من آثار 
التعذيب، في شكل »أعراض ما بعد الصدمة« 
وأمـــــــــــراض نـــفـــســـيـــة بـــتـــشـــخـــيـــص مــخــتــصــن 
ــمـــارك، لضحايا  فـــي الــســويــد وألمــانــيــا والـــدنـ
التعذيب السوريين، الذين يجد كثيرون منهم 
صعوبة في التأقلم مع الحياة حتى بعد نحو 

6 سنوات من اللجوء.
لــلــعــقــيــد  ــان الادعــــــــاء الألمــــانــــي يـــوجـــه  ــ وإذا كـ
رســـــان اتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بــــــ58 جــريــمــة قتل 
تحت التعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية 
 زمــيــلــه فــي اســتــخــبــارات الأســد 

ّ
خــطــيــرة، فـــإن

المــتــهــم الــثــانــي والمــعــتــقــل الــيــوم إيـــاد الغريب 
ــات ضــده  ــامـ ــهـ ــا( لــيــســت لائـــحـــة الاتـ ــامـ )45 عـ
أقــــل خــــطــــورة، بـــل تــتــعــلــق بــــــ30 جــريــمــة ضد 
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــن. ومـــمـــا تـــذكـــره بعض 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« فــإن شــهــادات الضحايا لـــ
العقيد رسلان »لا يمكنه مطلقاً أن يرمي عن 
يساهم  شخصياً  كــان  فقد  المسؤولية،  نفسه 
فــي الاعـــتـــداءات والــتــحــرش الجنسي وإلــقــاء 
أفـــظـــع الـــشـــتـــائـــم«، بــحــســب مـــا تـــذكـــر نــاشــطــة 
الأول في سورية  السلمي  الحراك  سابقة في 
 
ّ
فــي مــــارس/ آذار 2011. وتــضــيــف نــجــوى أن
الفرع 251  إلى  »من جرى سحلهم وسحبهم 
ــداد فـــي دمــشــق(  ــغـ ــارع بـ )فـــــرع الــخــطــيــب بـــشـ
قـــضـــى بــعــضــهــم تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب وبــمــعــرفــة 

حافظ مخلوف )ابن خال الأسد، شقيق رامي 
مـــخـــلـــوف(، وهـــــذه المـــحـــاكـــمـــات بــالــنــســبــة لي 
أولــى  خطوة  مجرد  الضحايا  مــن  ولكثيرين 
لتحقيق بعض العدالة، مع الأمل بأن يكشف 
الـــنـــقـــاب عــــن الــتــســلــســل الــحــقــيــقــي لمــنــهــجــيــة 
التعذيب، من القصر )بشار الأسد( إلى توفيق 
ــافــــظ مــخــلــوف  ــون وحــ ــتــ يـــونـــس ومـــحـــمـــد زيــ
الأمنية  الأفـــرع  فــي مختلف  الجلادين  وبقية 
أسماء  ورود  )ســـوريـــة(«.  طر 

ُ
الق امــتــداد  على 

جــاديــن مــن أمــثــال يــونــس وزيـــتـــون وحــافــظ 
أمــام المحاكم  مخلوف جــاء على لسان المتهم 
ه 

ّ
الألمانية أنور رسلان، في محاولته الادعاء أن

لم يكن سوى »موظف مكتب وليس ميدانياً«، 
كاشفاً عن أدوار هؤلاء في القمع والتعذيب.

على الرغم من ذلك، استطاع الادعاء الألماني، 
وثقوا سنوات  ومــن نشطاء  أمنية  بمساعدة 
ــــور   أنـ

ّ
ــــات أن ــبـ ــ ــــي ســـــوريـــــة، إثـ الاضــــطــــهــــاد فـ

رســــان كــــان عــمــلــيــا »مـــســـؤول الــتــحــقــيــق في 
الــصــيــت«. وتـــذكـــر ناشطة  الـــفـــرع 251 ســيــئ 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ ســوريــة   - فلسطينية 
»رســان كــان لا يــتــردد، ومعه ضباط آخــرون 
فــي الــفــرع، عــن ممارسة أقــذر أنـــواع التعذيب 
بين  الممتدة  للتظاهرات  السلمية  الفترة  فــي 
أنــا نجوت من موت  2011 و2012، وإذا كنت 
آدمــيــة فقد قضى أصدقاء  تحت ظــروف غير 

ناصر السهلي

مــن حــســن حــظ الـــســـوري مسعود 
 مــطــاف هــجــرتــه وصــــل بـــه إلــى 

ّ
أن

ألمانيا،  فــي  المــدن الشمالية  إحــدى 
وليس السويد التي سبقه إليها »بعض رفاق 
التظاهرات الأولــى في داريــا، ورفــاق الضرب 
الـــوقـــت  فـــفـــي  بــــدايــــة 2011«.  فــــي  ــقــــال  ــتــ والاعــ
دين اثنين من 

ّ
الراهن، يراقب بدء محاكمة جل

جلادي سجون نظام الرئيس السوري بشار 
الأســــد، بــعــد تــعــرف الــحــقــوقــي الــســوري أنــور 
أحدهما وهو  ألمانيا، صدفة على  في  البني، 
أنـــور رســــان، العقيد المتهم  الــســابــق  ده 

ّ
جــــا

بالتعذيب في سجون الأسد.
»العربي  في السويد، يذكر أحد رفاق مسعود لـ
الـــجـــديـــد«، وقـــد اخـــتـــار أن نــذكــر اســمــه الأول 
 ضابطاً 

ّ
ــه شبه متأكد من أن

ّ
فحسب، عمر، أن

وقع في قفص الاتهام الألماني، هو نفسه من 
كـــان مــســؤولًا عــن تعذيبه فــي فـــرع الخطيب 
)مركز أمني نظامي(. وعلى الرغم من حرص 
ــاد الــغــريــب، على  المــتــهــمــن، أنـــور رســـان وإيــ
كوبلنز  محكمة  فــي  محاميهما  عبر  الطلب 
القضية  الإبــقــاء على  غــرب(  الألمانية )جنوب 

 ذلك لم يتمّ.
ّ
سرية وعدم نشر اسميهما فإن

ــــدأت فـــي إبـــريـــل/  فـــي أوراق الــقــضــيــة الـــتـــي بـ
ــر كـــورونـــا اســتــمــرارهــا  ــ

ّ
نــيــســان المـــاضـــي، وأخ

فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة مــن 2020، تستمر هــذا 
يــنــايــر/ كانون  بــن 6  الــعــام بعقد 32 جلسة 
أيــار المقبل، ولن  الــجــاري و20 مــايــو/  الثاني 
ــام فـــي مــحــكــمــة كــوبــلــنــز  ــعـ يــكــتــفــي الادعـــــــاء الـ
الإقــلــيــمــيــة بـــالاســـتـــمـــاع لـــشـــهـــادات ضــحــايــا 
مــحــلــيــن، بـــل ســيــســتــدعــي شـــهـــوداً مـــن دول 
ــرى. ويــســعــى مــحــامــو المتهمين  ــ أوروبـــيـــة أخـ
فــي الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة الأولــــى ضد 
أعــضــاء مــن نــظــام الأســـد بخصوص »جــرائــم 
ــد الإنـــســـانـــيـــة«، بــحــســب وصــــف صحيفة   ضـ
ــه زايــــتــــونــــغ« فــــي ســبــتــمــبــر/  ــتــــشــ »ســــوددويــ
أيلول الماضي، لاستدعاء »شهود من سورية 
 مسؤوليات الموكلين لم تكن 

ّ
للتدليل على أن

سوى مسؤولية عن السجن وليس التعذيب«.

خطوة أولى
»العقيد   

ّ
فــإن عمر،  ورفيقه  لمسعود  بالنسبة 

أنور رسلان )57 عاماً( على الأقل وجه لا يمكن 
ولعشرات  لنا  المباشر  اقتياده  في  يُنسى  أن 
المتظاهرين تحت الضرب المبرح لتستمر في 
الخطيب عمليات التعذيب والانتهاكات التي 
لا يمكن وصفها«. وعلى الرغم من نجاة بعض 
الــضــحــايــا مـــن مــــوت مــحــقــق تــحــت الــتــعــذيــب 
الـــذي مـــورس بــحــق عــشــرات آلاف الضحايا، 
والــذيــن كشف عــن مصير بعضهم تباعاً من 
وهو  »قيصر«  المستعار  باسمه  لاحقاً  عُــرف 
منشق من الشرطة العسكرية السورية، ما زال 

جلادو 
الأسد

أوروبا تحاكم 
جنود النظام 

السوري

تدور  المقبل  أيار  مايو/  حتى  الجاري  العام  بداية  منذ 
السوري  النظام  جلادي  من  اثنين  محاكمة  جلسات 
أمام محاكم ألمانية، ما يمنح الضحايا أملاً في »عدالة 

جزئية«، بحسب من يتحدثون إلى »العربي الجديد«

المدعي العام: أنور 
رسلان مسؤول عن وفاة 

ما لا يقل عن 58 شخصاً

إياد الغريب متهم 
بارتكاب ثلاثين جريمة ضد 
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التعذيب،  تحت  وفلسطينيون  ســوريــون  لــي 
وأشــيــاء  كــالــهــويــة  بمتعلقاتهم،  يلقى  وكـــان 
أخـــــرى، لـــأســـرة بــشــكــل عــلــنــي كـــإشـــارة على 
أن الابــــن/ة مـــاتـــوا«، وهـــي ســيــاســة ممنهجة 
لترهيب الآخرين وصدهم عن الاستمرار في 
الــحــراك ضــد الــنــظــام. هــذه الــشــهــادة تؤكدها 
أيضاً الشاهدة في قضية المحاكمة الأوروبية 
الأولــى عن جرائم ضد الإنسانية في سورية 
في ألمانيا، عبير فهود: »كان يجرى اصطياد 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن، الـــذيـــن لـــم يــخــرجــوا 
الــشــوارع ليموتوا أو يُعتقلوا، بل لطلب  إلــى 
ممنهج  بشكل  فيعذبون  والــحــريــة،  التغيير 
وبـــعـــلـــم أعـــلـــى هـــــرم فــــي الـــســـلـــطـــة، كــســيــاســة 
ترهيب مقصودة، فالتخويف كان دوماً وقود 

النظام السوري«.
هؤلاء الناشطون الذين نجوا من الموت تحت 
التعذيب، ووصل بعضهم إلى دول أوروبا 
فــي شهاداتهم  يــذكــرون  و2015،   2014 بــن 
مثل  »سجوناً   

ّ
أن كيف  الجديد«  »العربي  لـ

مطار المزة العسكري وفرع فلسطين القديم 
على المتحلق الجنوبي قرب منطقة الزاهرة 
وفــي منطقة الــبــرامــكــة، فــي دمــشــق، لــم تكن 
فيها  مورست  حقيقية  مسالخ  بل  سجوناً 
الناس  أكثر  بحق  وحشي  تعذيب  عمليات 
سلمية منذ بداية الثورة السورية«، بحسب 

اليرموك،  ما يذكر معتقل سابق من مخيم 
اسمه رامي.

تعذيب ممنهج
السوري،  الحقوقي  أن يتعرف  لم يكن صعباً 
أنور البني، على جلاده السابق، أنور رسلان، 
ــر لـــقـــاء صـــدفـــة فـــي أحــد  ــردد قــصــيــر إثــ ــ بــعــد تـ
أســــواق ألمــانــيــا. وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور بضع 
ســنــوات على آخــر لــقــاء فــي الــفــرع 251، حيث 
اعتقل البني بداية الثورة السورية في 2011، 
لــم يكن قــد تغير كثيراً.   الضابط رســان 

ّ
فــإن

كــان بعض سوريي  إليه  التعرف  قبل  وحتى 
أوروبــــــا، مــنــذ انــتــشــرت قــصــص لــجــوء بعض 
ــرع الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة  ــ ــ ــــادي الأفـ ــ ــبـــاط وجـ ضـ
ضمن موجة لجوء أغسطس/ آب وسبتمبر/ 
أيلول 2015، عبر العاصمة المجرية بودابست، 
وكشف  لفضح  صفوفهم  لتنظيم  ينشطون 
مــــن تــلــطــخــت أيـــاديـــهـــم بــــدمــــاء المــتــظــاهــريــن، 
خصوصاً هؤلاء الذين قضوا تحت التعذيب، 

وحتى قبيل أن تتسرّب صور »قيصر«. 
 اللقطات الفظيعة لنحو 11 ألف ضحية 

ّ
ولعل

قضوا تحت التعذيب، والتي سربها »قيصر« 
ــور الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة إلـــى  مـــصـ
خارج البلاد، بعدما كان الهدف من التقاطها 
إثـــبـــات »إنـــهـــاء المــهــمــة« أمــــام رؤســـــاء أجــهــزة 
استخبارات بشار الأسد، ساهمت برأي هؤلاء 
في الدفع نحو اعتماد محاكم أوروبية قضايا 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إذ تنضم 
مــع الــوقــت دول أوروبـــيـــة أخـــرى إلـــى القضاء 
ــاوى، ومـــنـــهـــا مــحــاكــم  ــ ــدعــ ــ الألمــــانــــي لـــقـــبـــول الــ
فرنسية وإسبانية وسويدية ودنماركية، في 

حال جرى توثيق تلك الجرائم.
ــوريـــون فـــي مــخــتــلــف الــــدول  ــسـ الـــنـــاشـــطـــون الـ
على محاولات  التغلب  استطاعوا  الأوروبــيــة 
ــار تــلــك الـــجـــرائـــم، الــتــي  نــظــام دمــشــق مــحــو آثــ
منصات  على  فظائعها  بعض  تنتشر  كــانــت 
الـــتـــواصـــل، مـــن خــــال جـــهـــود أرشـــفـــة كــبــيــرة 
للفظائع المرتكبة. وفي القضية التي تشهدها 
المــحــاكــم الألمــانــيــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، وحتى 
الشهر الخامس من هذا العام، نقلت الصحافة 
الألمــانــيــة عــن مكتب المــدعــي الــعــام الــفــيــدرالــي 

امــتــاكــه »إثــبــاتــات عــن تــعــرض مــا لا يقل عن 
4 آلاف معتقل في الفرع 251 وحده للتعذيب 
الممنهج بين إبريل/ نيسان 2011 وسبتمبر/ 

أيلول 2012«. 
وأهمية التوثيق الذي يساهم فيه السوريون 
ــور الـــبـــنـــي،  ــ ــ ــدور المـــحـــامـــي أنـ ــ ــ )حــــقــــوقــــيــــون، كـ
ــي كـــالمـــعـــتـــقـــلـــن  ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــع المـ ــمــ ــتــ ــجــ ونـــــشـــــطـــــاء المــ
الــســابــقــن( أوصــــل المــدعــي الــعــام فــي محكمة 
كوبلنز العليا، في قضية عقيد الاستخبارات 
الـــســـابـــق المــعــتــقــل بـــجـــرائـــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، 
أنــور رســان، إلــى »مسؤوليته عن وفــاة ما لا 
الــعــدد الحقيقي   

ّ
يقل عــن 58 شخصاً، رغــم أن

للضحايا أعلى من ذلك بكثير«، وفقاً لما نقلت 
صحف ومحطات تلفزيونية ألمانية. ما عرفه 
الــنــاجــون مــن ســجــون الأســـد حول  المعتقلون 
أســالــيــب التعذيب بــات الــيــوم جـــزءاً مــن ملف 
النيابة والادعاء الاتحادي الألماني »ففي الفرع 
251 كانت أساليب التعذيب أثناء الاستجواب 
اللكمات واستخدام العصي والأسلاك  تشمل 
الكهربائية والــســيــاط، وإلـــى جــانــب ذلــك كان 
الــكــهــربــائــيــة وتعليق  بــالــصــدمــات  الــتــعــذيــب 
المــعــتــقــلــن مـــن الــســقــف وفــيــه بــالــكــاد تــامــس 
أصابع القدمين الأرض، كما استخدم التهديد 
 ذلك 

ّ
بتعذيب الأهل والحرمان من النوم، وكل

كان المتهم أنور رسلان مسؤولًا عنه«، بحسب 
يوم  انطلقت  التي  المحاكمة  في  العام  المدعي 

الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.
منهجية التعذيب وارتكاب جرائم في سجون 
ــات معتقلي  ــريــ الأســـــد تــعــيــد هــــذه الأيــــــام ذكــ
هــؤلاء  2011، خصوصاً  فــي  السلمي  الــحــراك 
داريــا  فــي مدينة  الــذيــن قمعوا بشدة  الشبان 
)إحـــدى ضــواحــي دمــشــق، قــرب منطقة سجن 
ــزة الـــعـــســـكـــري(. ومــــن بـــن الــقــصــص  ــ مـــطـــار المـ
الــتــي تحضر قــصــة الــشــاب غــيــاث مــطــر الــذي 
عـــــرف بـــتـــحـــركـــه الـــســـلـــمـــي ومــــحــــاولــــة إظـــهـــار 
ســلــمــيــة الـــحـــراك عــبــر »تـــوزيـــع الـــــورود والمـــاء 
 شــيــئــا مـــن هــذا 

ّ
عــلــى الـــجـــنـــود، لاعــتــقــادنــا أن

ما  بحسب  تغييراً«،  يــحــدث  أن  يمكن  القبيل 
يذكر أحد رفاق مطر، الناشط الحقوقي أحمد 
حلمي. قضى غــيــاث مطر كـــآلاف غــيــره تحت 
التعذيب، ونجا زميله، حلمي، من الموت تحت 

التعذيب بعد 3 سنوات أمضاها في سجون 
بــرصــاص جنود  الأســـد. أصيب أحمد حلمي 
وأجريت  السلمي،  تحركهم  قمع  أثناء  الأســد 
ــه عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة عـــــدة، ورغـــــم ذلــــك بقي  لـ
الــتــعــذيــب بحقه مــســتــمــراً بــعــدمــا اعــتــقــل عند 

مدخل جامعة »دمشق«.

طبيب التعذيب
المــاضــي مــدّد  فــي 21 ديسمبر/ كــانــون الأول 
لطبيب  الاحتياطي  الحبس  الألمــانــي  الادعـــاء 
ســــوري يــدعــى »عــــاء م.« )جــــرى تــوقــيــفــه في 
ــه 18 اتــهــامــا  صــيــف الـــعـــام المــــاضــــي(. ويـــواجـ
ــاء خــدمــتــه في  ــنـ ــد الإنـــســـانـــيـــة أثـ بـــجـــرائـــم ضـ
الاستخبارات العسكرية السورية في حمص 
ــة(. وشـــــــارك المـــتـــهـــم بــتــعــذيــب  ــ ــــوريـ ــــط سـ )وســ
بـــطـــرق   2011 ــــي  فـ الـــســـلـــمـــيـــن  ــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
فظيعة، بحسب الــشــهــادات. ومــن بــن مــا قام 
به، بدل معالجة الناس، المشاركة في جلسات 
التعذيب والضرب حتى الموت، كما في قصة 
أحد المعتقلين الذين ضربهم »علاء م.«. وكان 
المعتقل يعاني مــن مــرض الــصــرع، فــبــدلًا من 
إســعــافــه ضــربــه وركــلــه فــي رأســـه، واستخدم 

أنبوباً لتعذيبه حتى فارق الحياة. 

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مـــــن الــــــزجــــــاج المــــلــــون 
ــتـــت تـــتـــلـــف يـــومـــيـــا،  ــفـ والـــســـيـــرامـــيـــك المـ
 
ّ
لكن الملون،  الصلب  البلاستيك  ومعها 

العمل عكس  قـــرروا  الأشــخــاص  بعض 
ــار، إذ قــــصــــدوا ورشـــــــة الإتـــــــاف،  ــيــ ــتــ الــ
وأخذوا ما يحتاجونه من مواد لإعادة 
الرسم.  فــن  فــي  واستخدامها  تدويرها 
تقول المهندسة المدنية اللبنانية فريدا 
ــيـــضـــاوي الـــحـــائـــزة عـــلـــى شــهــاداتــهــا  بـ
ــيـــروت الـــعـــربـــيـــة« وهــي  مـــن »جـــامـــعـــة بـ
مــن سكان مدينة صــيــدا، بــوابــة جنوب 
البلاد: »عملت في مهنتي بعد تخرجي 
مــن الــجــامــعــة طــــوال ثــاثــة عــشــر عــامــا، 
وبعدها تركت العمل وتفرغت للاهتمام 
بــابــنــي، وبــعــدمــا كــبــر ابــنــي وصــــار في 
المــرحــلــة الــثــانــويــة، أحببت الــعــودة إلى 
ني أحبّ الفن رغبت في 

ّ
العمل، وبما أن

أن أمارس مهنة فيه، فالتحقت بالعمل 
بما أملك من مهارات، في مركز التنمية 
والــــحــــوار فـــي بـــلـــدة مـــجـــدلـــيـــون، شــرق 
صيدا، وهذا المركز أنشأته مجموعة من 
 بالتنمية، لا 

ً
الشبان الذين يملكون أملا

سيما تنمية المجتمع«. 
المركز  »فــي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تتابع 
شباب من مختلف الأديان والانتماءات، 
ه مركز 

ّ
والفكرة الأساسية للمركز هي أن

إنــمــائــي منفتح عــلــى صــيــدا والـــجـــوار. 
ــرَف فـــهـــي اســتــكــمــال  ــتــ ــحــ ــكــــرة المــ ــا فــ ــ أمــ
لــرســالــة المــركــز، الــتــي تــهــدف إلـــى جمع 
جــمــيــع فــئــات المــجــتــمــع مــن خـــال الــفــن، 
كالموزاييك، والرسم، وصنع الصابون، 
بــهــذه  إقــــامــــة دورات  ــــال  مــــن خـ وذلــــــك 
الـــدورات  هــذه  الفنون مجتمعة. جــمــال 
 الأشخاص يتعرفون على 

ّ
يكمن في أن

 
ّ
بعضهم بــعــضــا مــن خــالــهــا، حــتــى إن

بعضهم استمرت علاقتهم بعد انتهاء 
 مشروعنا غير ممول، 

ّ
الدورات، علماً أن

ــتـــى الآن  نــســتــطــع حـ لــــم  بـــــالأحـــــرى  أو 
الحصول على ممول له«. تتابع: »كذلك، 
ــز عـــلـــى مــــشــــروع فــنــي  ــركــ نــعــمــل فــــي المــ

بالتعاون مع طبيبة نفسية«.
أمــا بخصوص مــشــروع إعـــادة التدوير، 
زيارتنا  بعد  »بــدأنــاه  بــيــضــاوي:  فتقول 
بالزجاج والسيراميك، فعلمنا  العاملين 
 هناك كميات كبيرة من هاتين 

ّ
أن منهم 

المادتين تتجه إلــى الإتــاف، فاخترنا أن 
نــســتــفــيــد مــنــهــا ونــفــيــد الــبــيــئــة، فــصــرنــا 
اللوحات،  تزيين  عملية  في  نستخدمها 
تـــحـــديـــداً تـــلـــك الــــتــــي تـــخـــتـــص بـــالـــتـــراث 
وبــالآثــار  اللبنانية  وبالبيئة  اللبناني 
الــلــبــنــانــيــة، وبــعــد ذلـــك قــررنــا اســتــخــدام 
الــبــاســتــيــك فـــي الـــتـــزيـــن، فــذهــبــنــا إلــى 
ما  فأخذنا  البلاستيك،  معالجة  مصنع 
وصـــل مــنــه مــمــا أنــهــى مــرحــلــة التفتيت 
العبوات  بقايا  مــن  ـــه 

ّ
أن وبــمــا  والتعقيم، 

المــادة   
ّ
فـــإن المختلفة،  بأشكالها  الــفــارغــة 

تتابع:  الألــــوان«.  متعددة  نأخذها  الــتــي 
ــذا، نــفــرز  ــ »عــنــدمــا نــجــهــز الــبــاســتــيــك هـ
ــدة، كـــمـــا نــــفــــرزه عــلــى  ــ ــ  لـــــون عـــلـــى حـ

ّ
كـــــل

ــا الــعــمــل  ــاس الأحــــجــــام المــخــتــلــفــة. أمــ ــ أسـ
العمل  كما  رائــعــة،  نتائج  فيعطي  فيها 
بــــالــــســــيــــرامــــيــــك أيــــــــضــــــــا«. وعـــــــــن ســـبـــب 
اســـتـــخـــدامـــهـــا الــبــاســتــيــك فــــي الأعـــمـــال 
الــفــنــيــة تــلــك، تـــقـــول: »الــســبــب الأســاســي 
في عملية إعادة التدوير، تخفيف كمية 
نا في الوقت عينه 

ّ
المخلفات، خصوصاً أن

 ربة البيت 
ّ
نستفيد منه في عملنا، كما أن

العبوات  هــذه  مــن  تستفيد  أن  تستطيع 
باستخدامها  تدويرها  وتعيد  الفارغة 
فــي تــزيــن بــيــتــهــا«. تــتــابــع: »نــشــارك في 
معارض عدة، كما في العاصمة بيروت، 
وصيدا، وكانت ردود الفعل إيجابية، مع 
نا نستخدم 

ّ
انبهار كثيرين حين علموا أن

هــــذه المـــــواد المــتــأتــيــة مـــن المــخــلــفــات، في 
تزيين رسوماتنا. أيضاً نصدّر لوحاتنا 
إلــى خــارج لبنان، من خــال التعامل مع 
شـــركـــة نـــوفـــر لــهــا الـــلـــوحـــات الــصــغــيــرة، 
من  أكثر  تتعبنا  الــلــوحــات  تلك   

ّ
أن علماً 

الــلــوحــات الــكــبــيــرة، إذ تــحــتــاج إلـــى دقــة 
أكبر، ووقت أطول لإنجازها«.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول الـــســـيـــدة ابـــتـــســـام 
ســعــيــد، الــتــي تــعــمــل فــي المــجــال نفسه، 
وهي من مدينة حلب، شمالي سورية، 
ومــقــيــمــة فــي لــبــنــان مــنــذ ســت ســنــوات: 
ــل بـــالأشـــغـــال  ــمــ ــــي الأســـــــــاس أعــ »أنــــــــا فـ
ــة، ومــــنــــذ مـــدة  ــ ــيـ ــ ــــروشـ ــكـ ــ ــة، والـ ــ ــدويـ ــ ــيـ ــ الـ
بــــدأت أعــمــل فـــي هــــذا المـــحـــتـــرَف، ومــنــذ 
الــبــدايــة أعــمــل بــالــرســم والمـــوزايـــيـــك، ثم 

بــدأنــا نــشــاط صــنــع الــصــابــون«. تتابع 
ــا ســعــيــدة في  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أنـ لــــ
نا نبدع من 

ّ
ني أشعر بأن

ّ
عملي هــذا، لأن

خـــال عملنا بــهــذه المــــواد الــتــي هــي في 
الأســـاس كانت مــن المخلفات. فــي الرسم 
فيها  بما  التراثية،  الــصــور  على  نعتمد 
مــن رســــوم بــورتــريــه لــشــخــصــيــات تعبر 
إلى  اللبناني، بالإضافة  التراث  عن هذا 
رســـــوم لــرقــصــة الـــدبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة. من 
خلال البلاستيك نتمكن من تنفيذ كثير 
البلاستيك  ألـــوان   

ّ
لأن التصميمات،  مــن 

 هذا 
ّ
المتعددة تساعدنا في ذلك، علماً أن

كبيرين.  ووقـــت  دقــة  إلــى  يحتاج  العمل 
نضع الصور على اللوحة التي نكون قد 
نبدأ عملنا  ثم  قبل،  قياسها من  حددنا 
ــتـــخـــدام الــبــاســتــيــك  فــــي الــــزخــــرفــــة بـــاسـ
ــيــــره«. تــضــيــف: »فــــي المــجــمــل، نعمل  وغــ
على إعــادة تدوير البلاستيك، والحجر، 
والسيراميك، وبلاط الورش غير الصالح 
من  قد خففنا  نكون  وبهذا  للاستخدام، 

كمية المواد التي تتجه إلى الإتلاف«.

إعادة تدوير فنية في لبنان

فريدا بيضاوي تعرض إحدى لوحاتها )العربي الجديد(

أعمال ينجزها المحترَف )العربي الجديد(

قضى كثيرون تحت التعذيب )جم أوديل/ الأناضول(
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محكمة كوبلنز الإقليمية في شمال 
ألمانيا، حتى 20 مايو/ أيار المقبل.

أحد المراكز الفنية في 
مدينة صيدا اللبنانية 

يجمع ما بين التعليم 
وتنمية المجتمع 

وكذلك تحويل 
المخلفات البلاستيكية 
والزجاجية إلى تحف 

فنية جميلة

يستعد صندوق دعم 
الزواج في ليبيا للإشراف 

على برنامج تزويج قرابة 
أربعة آلاف من الشباب، 

خلال العام الجاري، 
بمساعدة رجال أعمال 

ومؤسسات مجتمع 
مدني. واعتمدت 
السلطات المبادرة 

بالتنسيق مع الصندوق 
في نهاية 2020

ليبيا: مبادرة حكومية لتزويج أربعة آلاف شاب
تمكن الصندوق من 

مساعدة أكثر من 10 آلاف 
شاب على الزواج

الأولوية لأبناء الشهداء، 
والأشخاص ذوي الإعاقة، 

وكبار السن

طرابلس ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
الـــجـــديـــد، والأزمـــــــــات المــعــيــشــيــة فــــي لــيــبــيــا، 
من  ــــروس  وعـ عــريــس  آلاف  أربـــعـــة  سيتمكن 
إتمام زواجهم هذا العام، من دون أن يكلفهم 
ذلــك أيّ مبلغ مالي، وذلــك في إطــار برنامج 
ــة، هــو  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــؤون الاجـ ــــشـ تـــابـــع لـــــــــوزارة الـ
صـــنـــدوق دعـــم الــــــزواج، المـــدعـــوم مـــن »رجـــال 
أعــــمــــال وشــــركــــات ومـــؤســـســـات ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني ذات الصلة بعمل الصندوق«. 
ــؤول فــي  ــســ ــقـــول مــصــطــفــى الــســعــيــطــي، المــ يـ
 المبادرة التي تستهدف تزويج 

ّ
الصندوق، إن

2000 شــــاب مـــن كـــل جــنــس مـــن الــجــنــســن، 
أي 4000 شـــاب وشــابــة، تــأتــي ضــمــن خطط 
وعــدم  الــــزواج  تكاليف  لتخفيف  الــصــنــدوق 
وقــوع الشباب في الــديــون بعد الـــزواج وفق 
شروط وضعت بعناية للوصول الى الفئات 
الأكثر عجزاً من ناحية مادية أو اجتماعية. 
»العربي  لـ حديثه  خــال  السعيطي،  ويلفت 

 شـــروط الــصــنــدوق أعطت 
ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

أولــويــة لأبــنــاء الــشــهــداء، والــيــتــامــى عموماً، 
ــبــــار الــســن  ــة، وكــ ــ ــاقـ ــ ــــاص ذوي الإعـ ــخـ ــ والأشـ
ممن لا معيل لهم. وأنشأت ليبيا عام 2012 
صـــنـــدوق دعـــم الـــــزواج بــهــدف تــنــفــيــذ خطط 
 معضلة 

ّ
لــحــل الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 

تأخر الــزواج، بحسب قــرار إنشائه. ويسمح 
ــه بــتــقــديــم المــنــح  ــاء الــــصــــنــــدوق لــ ــشــ قــــــرار إنــ
الــزواج  على  للمقدمين  العينية  والمساعدات 
من الفئات المختلفة من ذوي الدخل المحدود 
أو الأشــخــاص ذوي الاعــاقــة، بــالإضــافــة إلى 
على  القادرين  الشباب  لفئات  السكن  توفير 
الزواج بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية 
 
ّ
بــالإنــمــاء والإســـكـــان. ووفـــق السعيطي، فــإن

مع  بالتعاون  تمكن  إنشائه  منذ  الصندوق 
العديد من الجهات الأهلية من مساعدة أكثر 
مــن 10 آلاف شــاب على الــــزواج فــي مختلف 
 حالة الانقسام الحكومي 

ّ
مناطق البلاد، لكن

أثرت بشكل كبير في جهوده وحدّت من قدرة 
فــروعــه عــلــى الــتــواصــل مــع أجـــل الاســتــمــرار 

فـــي إقـــامـــة الأعــــــراس الــجــمــاعــيــة. لـــكـــن، على 
 البرنامج 

ّ
الرغم من ذلك، يؤكد السعيطي أن

المـــرتـــقـــب ســـيـــبـــدأ بـــعـــرس جـــمـــاعـــي لأربـــعـــن 
البلاد،  أوجــلــة، شرقي  بمدينة  شاباً وشابة 
ــه سيكون 

ّ
أن إلــى  المقبلة، لافتاً  فــي الأسابيع 

الــعــرس الــجــمــاعــي الــخــامــس لــلــصــنــدوق في 

وظروف كبار السن، وهي سُبل أخرى يمكن 
مـــن خــالــهــا دعــــم الـــــــزواج، بــحــســب الــبــاحــثــة 
الاجتماعية حسنية الشيخ. ولا ترى الشيخ 
 دعم 

ّ
أن الــجــديــد«،  إلــى »العربي  فــي حديثها 

المـــادي، بل أيضاً  الـــزواج يقتصر على الدعم 
ــطــــاق، لــتــكــون نــتــائــجــهــا  دراســــــة أســـبـــاب الــ
أساساً لتوعية الشباب المقبلين على الزواج 
ــتـــي تـــهـــدد كــيــان  ــروف الـ ــظــ بـــخـــطـــورة تـــلـــك الــ
 دراســـــة 

ّ
الأســـــــر. وتـــعـــتـــبـــر الـــشـــيـــخ أيـــضـــا أن

الشبان  لدى  النفسية والاقتصادية  العوامل 
والــشــابــات مــن ضمن الأهـــداف التي يتوجب 
على صندوق دعم الزواج الاهتمام بها، لافتة 
المــال وتوفير السكن ليسا من   تقديم 

ّ
إلــى أن

أســس الأســـرة فــقــط، بــل هــنــاك عــوامــل أخــرى 
للبلد  الــحــالــيــة  والـــظـــروف  بــالــحــرب  مرتبطة 
بشريحة  المحيطة  الاجتماعية  الظروف  كما 
ــرّع مــــن تــفــكــك  ــبـــاب الـــتـــي يــمــكــن أن تــــســ الـــشـ
ــرة. وتـــؤكـــد الــشــيــخ تــفــكــك أســـر تكونت  ــ الأســ
فـــي المــهــجــر خـــــارج الـــبـــاد بــســبــب اضـــطـــرار 
أزواج للزواج مجدداً لتجاوز ظروف الهجرة. 

 
ّ
ــه يشير إلــى أن

ّ
بــالــعــودة إلــى السعيطي، فــإن

الصندوق مقيد بقرار إنشائه في دعم الزواج 
فقط، ودراسة هذه الجوانب من اختصاصات 
وصلاحيات دوائــر أخرى في وزارة الشؤون 
إلى اضطرار الصندوق  الاجتماعية. ويشير 
أحــيــانــا لــانــخــراط فــي هــذا الــجــانــب بــدراســة 

وبحث ظروف المتقدمين بطلبات للزواج.
وارتبطت جهود سلطات البلاد بالعديد من 
المبادرات والجهود، ومن بين برامجها التي 
أطلقتها قبل سنوات »برنامج إعادة الإدماج 
الشبان  الذي استهدف شرائح  الاجتماعي«، 
المنخرطين في المجموعات المسلحة. وأطلقت 
لتشجيع  عــدة  مــبــادرات  الحكومية  الــبــرامــج 
ــزواج، منها »مــشــروع زواج  ــ الــشــبــاب عــلــى الـ
ــــودة«، الـــذي قـــدم مــســاعــدات مــالــيــة لتأمين  المـ
ــبــــاب. وبــحــســب  الــــشــ مـــئـــات  زواج  وتـــرتـــيـــب 
 قــاعــدة بياناته تــوفــرت على 

ّ
الــبــرنــامــج، فـــإن

ــم أكــثــر  4500 مــقــبــل عــلــى الـــــــزواج، جــــرى دعــ
الشؤون  وزارتـــي  بالتنسيق مع  من نصفهم 

الاجتماعية والحكم المحلي.

المــــديــــنــــة. وفـــيـــمـــا يـــؤكـــد الــســعــيــطــي إصـــــرار 
الــعــامــلــن بــالــصــنــدوق عــلــى تـــجـــاوز عقبات 
إقبال لافت من  إلى  الإداري، يشير  الانقسام 
قــبــل المـــؤســـســـات الــخــيــريــة ورجـــــال الأعـــمـــال 
عــلــى دعـــم الــصــنــدوق، كــخــيــار هـــام لمــواجــهــة 
ــروف الــــتــــي مـــــرت بـــهـــا الــــبــــاد ورفـــعـــت  ــ ــظـ ــ الـ
مــن نــســب الــعــنــوســة، ومــنــهــا هــجــرة الشبان 
الــلــيــبــيــن إلــــى الــــخــــارج. ومــــن بـــن الــشــرائــح 
الأشخاص  شريحة  الصندوق  دعمها  التي 
ذوي الإعاقة، وكبار السن. يوضح السعيطي 
أن »المتابع لا يــرى شكل الدعم إلا في إقامة 
 جهودنا لم تتوقف 

ّ
الأعــراس الجماعية لكن

عن دعم زواج أفراد هاتين الشريحتين فردياً، 
فــكــثــيــراً مـــا أشـــرفـــنـــا عــلــى تـــزويـــج كـــبـــار في 
 لا معيل لهم، بالإضافة إلى المئات من 

ّ
السن

الأشخاص ذوي الإعاقة«.
ــنــــدوق بــالــتــنــســيــق  وتـــطـــالـــب أصــــــــوات الــــصــ
مـــع جــهــات رســمــيــة وأهــلــيــة مــعــنــيــة بــالــشــأن 
الاجتماعي لدراسة الظروف التي تسببت في 
الــزواج، وارتفاع نسب الطلاق،  ظاهرة تأخر 

أعراس جماعية عدة نظمت 
في السنوات الأخيرة 

)محمود تركية/ فرانس برس(

Friday 15 January 2021 Friday 15 January 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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10 سنوات على الثورة... ماذا تغير في الإعلام التونسي؟

تطبيقات أسكتت ترامب ومناصريه

تونس ـ محمد معمري

احتفلت تونس، أمس، 14 كانون الثاني/ 
يــــنــــايــــر، بـــــالـــــذكـــــرى الـــــعـــــاشـــــرة لـــســـقـــوط 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــتــونــســي المـــخـــلـــوع زيــن 
ــار الــــثــــورة  ــتــــصــ ــلـــي وانــ الـــعـــابـــديـــن بــــن عـ
التي انطلقت شراراتها الأولى  التونسية 
 .2010 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون   17 يــــوم 
الاحـــتـــفـــالات بـــالـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لــلــثــورة 
الــتــونــســيــة اســتــثــنــائــيــة، حــيــث لـــم تشهد 
الرئيسي  الــشــارع  في  الاحتفالات  تونس 
ــبـــب الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي   بـــالـــعـــاصـــمـــة بـــسـ
الـــذي أعــلــنــتــه الــحــكــومــة التونسية  الــعــام 
لمـــــدة أربــــعــــة أيــــــــام، بــــدايــــة مــــن أمــــــس، بــل 
وتلفزيونية  إذاعــيــة  بــرامــج  على  تقتصر 
ومـــقـــالات صــحــافــيــة فـــي وســـائـــل الإعــــام 

التونسية.
ــالإعـــــام، وفـــقـــا لــلــكــثــيــر مــــن المــتــابــعــن،  فـــ
يعتبر المستفيد الأكبر من حرية التعبير 
الــتــي عرفتها تــونــس، وهـــو مــا تشهد به 
التقارير الدولية. إذ تحتل تونس المرتبة 
72 عالمياً في مجال حرية الصحافة سنة 
2020، وقد كانت قبل الثورة تحتل مراتب 
مــتــأخــرة وصــلــت إلـــى المــرتــبــة 139 عالمياً. 
كما شهدت تونس قفزة كبيرة في مؤشر 
حــريــة الإنــتــرنــت، حــيــث تحتل المــرتــبــة 23 

عالمياً )2020(. 
لكن مع ذلــك، لا تــزال الآراء مختلفة حول 
ما تحقق للإعلام التونسي. إذ يرى نائب 
)المنضوية  العامة للإعلام  النقابة  رئيس 
ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ تـــحـــت لـــــــواء الاتـــــحـــــاد الـ
في  الطرشوني،  الــهــادي  محمد  للشغل(، 
»حرية   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 

الــصــحــافــة هـــي مــكــســب كــبــيــر تــحــقــق في 
تــونــس بــعــد ســنــوات الــجــمــر الــتــى عرفها 
طيلة حقبة حكم النظام السابق، لكن هذه 
التي  الحرية لا تخفي بعض الصعوبات 
يعرفها القطاع، ومنها الصعوبات المالية 
الــتــي تسببت فــي غــلــق عــديــد المــؤســســات 
الإعلامية، ومنها الصحف الورقية، التي 
تراجع عددها من 255 نشرية سنة 2010 

إلى أقل من 50 نشرية سنة 2020. 
كما يعاني العاملون في القطاع الإعلامي 
مـــن أوضـــــاع اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة، تمثلت 
ــاع نـــســـب الـــبـــطـــالـــة الإجـــبـــاريـــة  ــ ــفـ ــ فــــي ارتـ
وضـــــعـــــف الــــــجــــــرايــــــات )الأجـــــــــــــــور( الـــتـــي 

منوعات
أخبار

يتقاضاها العاملون بالقطاع، من تقنيين 
وصحافيين وإداريين«.

رأي الــطــرشــونــي يــؤكــده الإعــامــي رمــزي 
المــنــصــوري، وإن اخــتــلــف مــعــه فــي بعض 
»الــعــربــي  ــزاء. إذ يــؤكــد فــي حــديــث لـــ ــ الأجــ
إعلامياً  انفتاحاً  »شــهــدنــا  أنــه  الــجــديــد«، 
الــثــورة،  غير مسبوق فــي تــونــس مــا بعد 

ويــكــفــي أن نــذكــر أنــنــا خــرجــنــا مــن إعــام 
الــصــوت الــواحــد إلـــى إعـــام تــعــددي، فقد 
ارتـــفـــع عــــدد الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة إلــى 
12 قـــنـــاة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة خـــاصـــة وقـــنـــاتـــن 
مــحــطــة  و51  ــتــــن(  ــيــ ــمــ )رســ عـــمـــومـــيـــتـــن 
إذاعية بين خاصة ورسمية وجمعياتية، 
ــل الإعـــــام  ــائــ ــم يـــكـــن عـــــدد وســ فــــي حــــن لــ

الثورة  قبل  والمرئية  السمعية  التونسية 
إذاعــات  إذاعــيــة جلها  يتجاوز 13 محطة 
الرئيس  لعائلة  ملك  والخاصة  حكومية 
وأربــع  منه،  والمقربين  المخلوع  التونسي 
قنوات تلفزيونية«. ويضيف »هذا القفزة 
الكمية تزامنت مع إصدار المرسومين 115 
و116 المــنــظــمــن لــقــطــاع الإعـــــام وإعــــان 
الهيئة  وأهمها  تعديلية،  هيئات  إحــداث 
ــال الــســمــعــي  ــا المـــســـتـــقـــلـــة لــــاتــــصــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
الصحافة،  ومجلس  )الهايكا(،  البصري 
القطاع  إخـــراج  على  عملت  هيئات  وهــي 
من سيطرة الجهات الرسمية إلى هيئات 
تـــعـــديـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة، لـــكـــن هـــــذا لا يــنــفــي 
بــعــض الــنــقــائــص، ومـــن أهــمــهــا الأوضـــاع 
ــتــــي يــعــيــشــهــا  ــة الـــصـــعـــبـــة الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الــعــامــلــون فـــى الـــقـــطـــاع، وكـــذلـــك ســيــطــرة 
والحزبية  المالية  المتنفذة  الجهات  بعض 
ــــام الــتــونــســيــة  ــل الإعــ ــائـ عــلــى بــعــض وسـ

الخاصة«.
ــنّ الإعــــامــــيــــة جــيــهــان  ــبــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
ــــي، مـــــديـــــرة إذاعــــــــــة »بـــــانـــــورامـــــا«  ــــونـ ــــخـ الـ
»العربي  العمومية )الرسمية(، في حديث لـ
ــرّ في  الــجــديــد«، أن »الإعـــــام الــتــونــســي مـ
مرحلة ما بعد الثورة بفترتين، الأولى هي 
مرحلة الحرية وتركيز الهيئات التعديلية 
المتعاقبة  الحكومات  تــام بين  تناسق  في 
في تونس والنقابات الممثلة للإعلاميين، 
وهي فترة امتدت إلى سنة 2013 تقريباً، 
لكن الفترة الثانية شهدنا فيها شيئاً من 
الــفــوضــى بــدخــول رؤوس أمـــوال وأحـــزاب 
ــيــــه بــشــكــل  إلـــــــى الــــقــــطــــاع لـــاســـتـــثـــمـــار فــ
أجنداتها  وفــرض  أو غير مباشر  مباشر 
السياسية، ما أدخل المشهد الإعلامي فى 
حــالــة مـــن الــضــبــابــيــة والـــفـــوضـــى عــجــزت 
بسبب  تنظيمها  عن  التعديلية  الهيئات 
ــــورس عــلــيــهــا مـــن ضـــغـــوط كــبــيــرة«.  ــا مـ مـ
ــة الــصــحــافــة فـــي تــونــس  ــريـ وتــضــيــف »حـ
كــانــت فـــي الـــبـــدايـــة مــكــســبــا لــتــتــحــول إلــى 
حرية مشروطة، خاصة أمام الضغوطات 
القطاع،  فــي  العاملين  على  تــمــارس  الــتــي 
وهي ضغوطات مختلفة بعضها رسمي 
 وآخــــر حــزبــي وضــغــط قــطــاعــي ونــقــابــي، 
مـــا أفـــقـــد الــقــطــاع تـــوازنـــه وجــعــلــه يــدخــل 
مرحلة الإعــام المبتذل، وهــو ما أثــر على 
صــورة الإعــام التونسي لــدى الكثير من 

متلقي مضامينه«.

ضغوط حزبية 
ورسمية ونقابية على 

الإعلاميين

عمليات إزالة واسعة 
لحسابات ومنشورات 

تضليلية وتحريضية

واشنطن ـ العربي الجديد

عمدت كبريات المنصات الرقمية حول العالم 
إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات غــيــر مــســبــوقــة تــجــاه 
دونالد  ولايــتــه،  المنتهية  الأميركي  الرئيس 
تـــرامـــب. وســعــت هـــذه الــشــركــات إلـــى تقييد 
المــحــتــوى الـــداعـــم لــتــرامــب وإلــــى مــحــاصــرة 
منشوراته المثيرة للجدل وإقصاء مناصريه 

المتهمين بالتطرف وأعمال العنف.
تويتر: حظر موقع »تويتر« حساب دونالد 
ترامب الشهير يوم الجمعة 8 يناير/كانون 
ــكــــرار عــنــف  ــانـــي بــســبــب مــــخــــاوف مــــن تــ ــثـ الـ

أتباعه في العاصمة الأميركية واشنطن.
فــيــســبــوك: أعــلــن »فــيــســبــوك« فـــي 6 يــنــايــر/

كـــانـــون الـــثـــانـــي عـــن إغـــــاق حـــســـاب تــرامــب 
لمـــدة 24 ســاعــة فــقــط، لكنه مـــدد هـــذا الحظر 
لمــــدة أســبــوعــن حــتــى تــتــم عــمــلــيــة الانــتــقــال 
السلمي للسلطة إلى إدارة بايدن. وقبل أيام، 
أعلنت مديرة العمليات في الشركة، شيريل 

ها لا تخطط لرفع الحظر.
ّ
ساندبرغ، أن

إنستغرام: طبّق »إنستغرام«، المملوك لشركة 
الذي  »فيسبوك«، الحظر نفسه على ترامب 
الــشــركــة الأم فــي المــوقــع الأزرق. تم  فــرضــتــه 
تأكيد الحظر من قبل مدير »إنستغرام«، آدم 

موسيري، في 7 يناير/كانون الثاني.
»بـــارلـــر«،  تطبيق  »غـــوغـــل«  غــوغــل: سحبت 
ــرامــــب، مـــن متجر  حــيــث يــتــجــمــع أنـــصـــار تــ
التهديدات  إدارة  في  لفشله  بــاي«،  »غوغل 
ــنــــف. وقــــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــعــ وخـــــطـــــاب الــ
ــــل«: »تــتــطــلــب ســيــاســاتــنــا أن يــكــون  ــــوغـ »غـ
لــلــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تـــعـــرض المــحــتــوى الـــذي 
ــيـــاســـات إشـــــراف  يــنــشــئــه المـــســـتـــخـــدمـــون سـ
التي  المنشورات  مثل  الضار  المحتوى  تزيل 

تحرض على العنف«.
ــل«  ــ ــظـــرت »آبـ آبــــــل: عـــلـــى خـــطـــى »غــــوغــــل« حـ

ــن مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات  تــطــبــيــق »بـــــارلـــــر« مــ
الخاص بها يوم السبت. برّر متحدث باسم 
القرار بأن »التطبيق لم يلتزم  شركة »آبــل« 
الخطير  أو  الضار  المحتوى  وإزالــة  بتعديل 
الـــــذي يــشــجــع عــلــى الــعــنــف والـــنـــشـــاط غير 
الــقــانــونــي، ولا يــمــتــثــل لإرشــــــادات مــراجــعــة 

متجر التطبيقات«.
ــازون: حــظــرت »أمـــــازون« التطبيق في  ــ أمـ
خدمة الاستضافة التابعة لها، وذلك بعد 

التي  المــشــاركــات  مــن  العديد  على  العثور 
»أمـــازون« في  العنف. قالت  شجعت على 
رســـالـــة إلـــى إدارة الــتــطــبــيــق: »لــقــد رأيــنــا 
ــادة مـــطـــردة فـــي هـــذا المــحــتــوى  ــ مـــؤخـــراً زيـ
الــعــنــيــف عـــلـــى مــنــصــتــك، وكـــلـــهـــا تــنــتــهــك 
شــروطــنــا. مــن الــواضــح أن »بـــارلـــر« ليس 
لديه عملية فعالة للامتثال لشروط خدمة 

أمازون«.
المـــمـــلـــوك  »يــــــوتــــــيــــــوب«،  أزال  ــوب:  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ يـ

»غوغل«، آلاف مقاطع الفيديو التي تنشر  لـ
معلومات خاطئة حول نتائج الانتخابات، 
ــــك بـــعـــض الـــفـــيـــديـــوهـــات الــتــي  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــيـــوب« آخــر  ــان »يـــوتـ ــ شــاركــهــا تـــرامـــب. وكـ
المــنــضــمّــن إلـــى الــتــطــبــيــقــات الــتــي حظرت 
الآن  القناة  منع 

ُ
وت الثلاثاء.  يــوم  الرئيس، 

بث  أو  فيديو جــديــدة  مقاطع  مــن تحميل 
أيـــام يمكن  لمــدة لا تقل عــن سبعة  مباشر 

تمديدها.
سناب شات: حظر التطبيق الأصفر ترامب 
الشغب. وقــال متحدث باسمه:  أحــداث  بعد 
»نـــحـــن لا نــــــروج حـــالـــيـــا لمـــحـــتـــوى الــرئــيــس 
فــي قسم الاســتــكــشــاف.. لــن نــقــوم بتضخيم 
الأصــــــــــــــوات الـــــتـــــي تـــــحـــــرض عــــلــــى الـــعـــنـــف 
ترقية  منحها  خــال  مــن  والظلم  العنصري 
مجانية«. وبعد تعليق حساب ترامب لأجل 

غير مسمى، أغلق حسابه نهائياً.
تــيــك تــــوك: مـــن المـــفـــارقـــات أن تـــرامـــب قضى 
معظم العام الماضي في محاولة لحظر »تيك 
الأمـــر ليكون موضوع  بــه  انتهى  ثــم  تـــوك«، 
ستزيل  أنها  الصينية  المنصة  أكــدت  حظر. 
على  تعتبر محرضة  التي  ترامب  خطابات 
إلى وســوم يمينية تحث  العنف، بالإضافة 

على العنف.  
تـــويـــتـــش: تـــحـــركـــت خـــدمـــة الـــبـــث الــشــهــيــرة 
ــــوم الــخــمــيــس  المــفــضــلــة لـــاعـــبـــن بـــســـرعـــة يـ
لإزالة أي تهديدات بالعنف وحساب ترامب. 
قـــال مــتــحــدث بــاســم المــنــصــة إنـــه »فـــي ضــوء 
هجوم الأمس الصادم على مبنى الكابيتول، 
قــمــنــا بــتــعــطــيــل قــنــاة الــرئــيــس تـــرامـــب على 
»تـــويـــتـــش«. نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــحــريــضــي للرئيس،  الــحــالــيــة والــخــطــاب 
ــذه خـــطـــوة ضــــروريــــة لــحــمــايــة  نــعــتــقــد أن هــ
مــجــتــمــعــنــا ومــــنــــع اســــتــــخــــدام »تـــويـــتـــش« 

للتحريض على مزيد من العنف«.

التضييق على الصحافيين كان محطّ احتجاج العام الماضي )ياسين قايدي/الأناضول(

)Getty( اضطر تطبيق »بارلر« المفضل لمناصري ترامب للتوقف عن الخدمة

قبل الثورة التونسية، لم يكن في الإعلام هامش حريةّ. أما بعدها، فكانت حريةّ الصحافة »المكتسب الأكبر« في نظر كثيرين. لكنّ 
الوضع يختلف اليوم، حيث يرى كثيرون أنهّا أصبحت مشروطة
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أعلنت شبكة »سناب شات« أنهّا 
أغلقت بصورة نهائية حساب دونالد 

ترامب »في ضوء محاولاته لنشر 
معلومات مضللّة وخطاب كراهية 

وتحريض«، وذلك بعدما علقّته 
الأسبوع الماضي لأجل غير مسمّى إثر 
اقتحام حشد من  أنصاره الكونغرس.

اعتبر مؤسّس »تويتر« ورئيسه جاك 
دورسي أنّ قرار فرض حظر على 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
كان »الخيار الصحيح«، لكنهّ مع 

ذلك يشكّل »إخفاقًا« ويرسي »سابقة 
خطرة« بشأن مقدار السلطات التي 

تتمتعّ بها كبريات شركات الإنترنت.

كشفت وسائل إعلام لبنانية أنّ 
تطبيق »واتساب« حظر حسابات 

وزراء لبنانيين سابقين في حكومة 
سعد الحريري التي استقالت تحت 

ضغط الشارع اللبناني إثر انتفاضة »17 
تشرين« عام 2019، من دون توضيح 

الأسباب المباشرة.

قالت متحدثة باسم »فيسبوك« إن 
موقع التواصل يشهد زيادة في 

إشارات توحي باحتمال ارتكاب أعمال 
عنف مرتبطة بمساعي تحدي نتيجة 

الانتخابات الرئاسية تزامناً مع تنصيب 
جو بايدن، منذ الهجوم على مبنى 

الكونغرس الأسبوع الماضي.

قضايا

رشيد حمليل

ــرْسُــــول فــاطــمــة«، هـــو أوّل ما  ــ »مَ
تـــــبـــــادَرَ إلـــــى ذهــــنــــي، وأنــــــا أقــــرأ 
تــنــفــيــذيّ  مـــرســـوم  أوّل  ــرّة  مــ أوّل 
في  الإلكترونيّة  الإخباريّة  بالمواقع  خاص 
الــجــزائــر، المــنــشــور فــي الــجــريــدة الــرّســمــيّــة 
نــوفــمــبــر/   25 فـــي  الــــصّــــادرة   ،)70 )الـــعـــدد 
تــشــريــن الــثــانــي 2020، وهــــذا لـــلـــدّور الــذي 
ــلــــى مـــــواقـــــع الإعـــــــام  ــمـــن عــ ــائـ ــقـ ــلـ رســــمــــه لـ
ــره فــــي نــقــل  ــتـــصـ ــيّ، والـــــــذي اخـ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
 مخالفةٍ يرتكبها 

ّ
الأخبار، والتّبليغ عن كل

الموقع، وهو دور لا يختلفُ كثيرًا عن دور 
الشّعبيّة  الــقــصــيــدة  »مــرســول فــاطــمــة« فــي 
الـــتـــي تــحــمــل الـــعـــنـــوان نــفــســه، لــصــاحــبــهــا 
محمد بن سليمان الفاسي، الذي حوّل في 
الأخــبــار  ينقل  رجـــلٍ   

ّ
كــل الــشّــعــبــيّــة  ثقافتنا 

إلى »مرسول فاطمة«.   
يعكسُ أيّ قانون طبيعة النّظام السّياسيّ 
الـــحَـــراك   

ّ
أن مـــن  ــم  ــرّغــ الــ ــلـــى  لأيّ دولــــــة. وعـ

الجزائر،  شـــوارع  فــي  تفجّر  الــذي  الشّعبيّ 
يــكــن يطالب  لــم  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019،   22
فــقــط بـــإصـــاح الـــنّـــظـــام الـــسّـــيـــاســـيّ، وإنــمــا 
المنظومة  كانت في مقدّمة مطالبه إصلاح 
الإعــامــيّــة مــن خــال تعزيز حــرّيــة الإعــام، 
وتخليص  والــتّــنــوّع،  الــتّــعــدّديّــة  وتشجيع 
قطاع الإعلام من الانتهازيين والوصوليين 
التّضليل والتّعتيم  الذين مارسوا سياسة 
ـــراك  ــــحَــ الإعـــــــامـــــــيّ، بــــعــــدمــــا اخــــتــــصــــروا الـ
الشّعبيّ في بعض المطالب الاجتماعيّة من 

دون ذكر غيرها.
بــعــد عـــام وتــســعــة أشــهــر مــن بــدايــة الــحــراك 
الــشّــعــبــي، تــمــخّــض الــنّــظــام فــولــد مــرســومًــا 
تنفيذيًا، كان بمثابة إفراز طبيعيّ لطبيعة 
التّغيير،   

ُ
يــرفــض الــــذي  الــسّــيــاســي  الــنّــظــام 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــنّــيــه »الــــحــــراك الــشّــعــبــيّ 
عمليات  لإحـــداث  مرجعا  المــبــارك«، وجعله 
انــقــلــب على  تغيير جــذريّــة فــي بنية نــظــامٍ 

نفسه ليُصلِحَ ذاته. 

مرسوم نفوذ
ــــراءة قــانــونــيّــة مــتــأنّــيــة لمــــواد هــذا  تــكــشــف قـ
نفوذ سلطة  لبسط  أنّــه  التّنفيذيّ  المــرســوم 
عــلــى قــطــاع الإعــــام الإلــكــتــرونــيّ أكــثــر ممّا 
يمكن  فماذا  وترقيته،  هو مرسوم لضبطه 
ــادّة،  الـــقـــول عـــن مـــرســـوم تــنــفــيــذيّ مـــن 42 مــ
« في بداية 8 مــواد، وفعل 

ُ ّ
ورد فعل »يتعي

 فعل 
ّ

»يجبُ« في بداية 13 مادّة، مع العلم أن
وإذا أضفنا  »يــجــب«.  يعني  لــغــة  »يــتــعــنّ« 
المادّة 22 التي تبدأ أيضًا بـ »يلزم«، تصبح 
أيّ  التّنفيذيّ،  المــرســوم  مــن  مـــادّة   22 لدينا 
»يــتــعــنّ« أو  أكــثــر مــن نــصــف مــــواده تــبــدأ بـــ
»يخضع«،  »يجبُ«. أمّا بقية المواد، فتبدأ بـ
أو »تتمّ مراقبة«، أو »يتمّ سحب«، أو »دون 
الإخـــال«، أو »فــي حالة الإخـــال«، أيّ كلّها 
إلى مواقع  الرّيبة والشّك  مــواد تنظر بعين 
الأخـــبـــار، وتــتــرصّــد وقــوعــهــا فـــي أيّ خطأ 

لمعاقبتها.
انتظر أهل الإعلام في الجزائر هذا المرسوم 
بــفــارغ الــصّــبــر، على أمــل أن يُــصــلِــحَ مــا هو 
مــــوجــــود، فـــــإذا بــهــم يـــتـــفـــاجـــأون بـــصـــدوره 
ز تــكــريــس 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ لـــتـــرســـيـــخ مــــا هــــو قــــائــــم، ويـ

التّراخيص،  الــدّولــة من خــال منح  احتكار 
ــــام، ما  ويــزيــد مــن الــقــيــود عــلــى حـــرّيّـــة الإعـ
يعيد طــرح الــجــدال بــشــأن نــيّــة السّلطة في 
التّوجّه نحو دَمَقْرَطة القطاع بشكلٍ يحقّق 
ــبـــر لــلــتّــعــبــيــر، تــســمــح بــتــأســيــس  حــــرّيّــــة أكـ
الـــتّـــعّـــدديّـــة والـــتّـــنـــوّع، بــاعــتــبــارهــا مـــن أهـــمّ 
دعائم الدّيمقراطيّة التي تجعل من الإعلام 
وسيلةً ناجعةً لمراقبة أعمال الحكومة. لهذا، 
لا يمكن انتظار الكثير من مرسوم تنفيذيّ 
يكرّس رقابة الحكومة على الإعلام، في حين 

كان من المفروض أن يكونَ العكس.

مواد المنع
تــؤكــد قــــراءة مــتــأنّــيــة لــلــمــرســوم الــتّــنــفــيــذيّ 
 الجزائر 

ّ
المتعلّق بالصّحافة الإلكترونيّة أن

لـــم تـــتـــحـــرّر بــعــد مـــن زمــــن قــيــل لمــواطــنــيــهــا 
ــــى، لــعــدم تــخــلّــص هـــذا المـــرســـوم من  ــه ولّـ ــ إنّ
المفاهيم الفضفاضة التي وردت في القانون 
ــانـــون  كـ يــــنــــايــــر/  لــــإعــــام )12  ــويّ  ــعــــضــ الــ
بحماية  المتعلّق  والــقــانــون   ،)2012 الــثــانــي 
مــجــال معالجة  فــي  الطّبيعيين  الأشــخــاص 
 10( ــيّ  ــشّـــخـــصـ الـ ــطّــــابــــع  الــ ذات  المـــعـــطـــيـــات 
كما  بقيت  2018(، حــيــث  حــزيــران  يــونــيــو/ 
هي، من دون تدقيق أو توضيح، حتى تغلق 

 أبواب التّأويلات المحتمَلة.
ّ

كل
فــي المـــادّتـــن 2 و3 مــن المــرســوم الــتّــنــفــيــذيّ، 
 واضــع المــرســوم وجــد صعوبة 

ّ
يُــاحــظّ كــأن

بالغة في تحديد مفهومي »نشاط الإعلام« 
إلى  و»خدمة الاتّصال«، ففي الأوّل يحيلنا 
المادّتين 67 و69 من قانون الإعــام )رقم 12 

- 05 المــــؤرّخ فــي 12 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الإعــام  نشاط   

ّ
أن على  ينصّ  الــذي   ،)2012

 خدمة 
ّ

 خــدمــة اتّــصــال مكتوب، وكـــل
ّ

هــو كــل
اتّــصــال سمعيّ بــصــريّ، ثــمّ يــتــدارك عجزه 
فــــي ضـــبـــط المـــفـــهـــومـــن بــاســتــعــمــال عـــبـــارة 
»فـــي جــمــيــع الأحـــــوال« لاســتــثــنــاء الــرّســائــل 

الإشهاريّة والإعلانات. 
بــخــصــوص الـــشّـــروط الـــواجـــب تــوفّــرهــا في 
ــــؤول عــــن جــــهــــاز الإعــــــــام عــبــر  ــسـ ــ المــــديــــر المـ
يُستنتج   ،5 المــــــادّة  فـــي  الـــــــواردة  الإنـــتـــرنـــت 
 هــــذا المـــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ لا يــبــحــثُ عن 

ّ
أن

إنّما عن مدير »مطيع«،  مدير نظيف فقط، 
 أيّ صحافيّ احترف الإعلام على 

ّ
باعتبار أن

 مدة ثلاث سنوات من المحتمل جدًا أن 
ّ

الأقل
يتعرّض لعقوبة القذف، وبالتّالي يُمنَع من 
 هذا 

ّ
أن الأكــبــر  مــوقــع. والمشكل  أيّ  تأسيس 

المـــرســـوم لــم يــتــطــرّق بــتــاتــا إلـــى الــصّــحــافــي 
الذي صدر في حقّه حكم ورُدّ إليه الاعتبار: 
 لــه تأسيس مــوقــع أم يُــحــرَم مدى 

ّ
هــل يــحــق

الحياة؟
تفرض المادة 6 على الموقع الإلكتروني بأن 
تــكــون استضافته مــوطّــنــة حــصــريًــا مــاديًــا 
ومنطقيًا في الجزائر بامتداد اسم النّطاق 
زمــنٍ كسرت  فــي  للحرّيّات  تقييد  هــو   ،)dz(
 الـــحـــدود، واخــتــصــرت فيه 

ّ
ــل فــيــه الــعــولمــة كـ

الكرة الأرضيّة في مساحة هاتف نقّال ذكيّ.  
وتمنعُ المادّة 8 الشّخص من امتلاك أكثر من 
موقع واحد، أو المساهمة في مواقع أخرى، 
وهي بهذا لا تمنع الاحتكار، بقدر ما تمنع 

الاســتــثــمــار فـــي المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيّــة الــتــي 
تحرمها  حيث  كبير،  اقتصاد  إلــى  تحوّلت 
تــتــوسّــع، ولا تــشــجّــع أيّ  تــكــبــر وأن  مـــن أن 
رجل أعمال على الاستثمار في هذا القطاع. 
المــادّة 9 عن سلطة أطلقت عليها  وتحدثت 
اسم »سلطة مكلّفة بالصّحافة الإلكترونيّة، 
أو السّلطة المكلّفة بخدمة السّمعيّ البصريّ 
عبر الإنترنت«، وهــي  سلطة لا وجــود لها 
أصلًا في قانون الإعــام أو قانون السّمعي 
ــــوم  ــــرسـ ــــصّ هـــــــذا المـ ــنـ ــ ــيـــف يـ ــكـ ــري، فـ ــ ــــصـ ــبـ ــ الـ
تطبيقها  على  تسهر  مـــادّة  على  التّنفيذي 
ســلــطــة لا وجــــود لــهــا قـــانـــونًـــا؟ ويـــعـــاد ذكــر 
 

ّ
هذه السّلطة في المــواد 21 و22 و27، أيّ أن

هناك مواد من هذا المرسوم ستبقى معطّلة 
ــذه الــسّــلــطــة. لــلــتــذكــيــر  ــاء هــ ــى غـــايـــة إنـــشـ إلــ
فقط، نص قانون الإعلام الصّادر في 2012، 
ــاء ســلــطــة ضبط  ــادتـــه 40، عــلــى إنـــشـ فـــي مـ
الــصّــحــافــة المــكــتــوبــة الـــتـــي مـــا زلـــنـــا نجهل 

تاريخ ميلادها.
ــادّة 12 المــديــر المــســؤول عــن جهاز  تُــجــبــر المــ
الإعـــام عبر الإنــتــرنــت على أن يــوفّــر لــرواد 
المـــــوقـــــع فــــــضــــــاءات لـــلـــمـــســـاهـــمـــة خـــاضـــعـــة 
 لواضعها 

ّ
للإشراف، وهي مادّة توحي بأن

تمتنع  كثيرة  أخبار  بمواقع  ضيّقة  معرفة 
عن توفير مساحة لزوارها من أجل التّعليق 
الموقع  يبقى  المساهمة، حتى  أو  ــرّدود  الـ أو 
ــا لــنــشــر الأخـــــبـــــار، وحــتــى  ــريًـ مـــوقـــعـــا حـــصـ
 الاخــتــاف عــن مــواقــع إخباريّة 

ّ
يختلف كــل

ــتّــــواصــــل  ــع الــ ــمــــواقــ ــوّلــــت إلــــــى أشــــبــــه بــ تــــحــ
ــادّة 22 المــؤسّــســة  ــ الاجــتــمــاعــيّ. وتــطــالــبُ المـ
المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت بتقديم 
السّند القانونيّ لشغل المحلّات، وغاب هنا 
 الإعـــام 

ّ
أيــضًــا عــن واضـــع هـــذا المـــرســـوم أن

أو مقرّ  إلى محل  الإلكترونيّ ليس بحاجة 
إلى  التكنولوجيا  حــوّلــتــه  الـــذي  اجــتــمــاعــيّ 
هاتف محمول أو لوحة إلكترونية أو جهاز 
ليس  الشّركة  عنوان   

ّ
وأن كمبيوتر صغير، 

إلا عنوان بريدها الإلكترونيّ. وتنص المادّة 
أنّـــه تــتــمّ مــراقــبــة صــحّــة المعلومات  24 على 
أجــل أقصاه  التّصريح خــال  نة في  المتضمَّ
ــداع  ــ ــتـــــداء مــــن تــــاريــــخ إيــ ــتــــون يـــــومًـــــا، ابـــ ســ
الــتّــصــريــح. وفـــي المــــادّة 30، يــجــب أن يكون 
الــتّــســجــيــل مسبّبا،  أيّ رفـــض لمــنــح شــهــادة 
ويجب أن يبلّغ قبل انتهاء الآجال المحدّدة. 
ــواب التي  لــكــن هـــذا المــرســوم لا يــوضّــح الأبــ
على طــالــب الــتّــصــريــح طــرْقــهــا فــي حــالــة ما 
إذا لــم يتلق الـــرّد بــالــرّفــض أو الــقــبــول بعد 
ستين يومًا، وهذه حقيقة عاشها إعلاميون 
كثيرون في السّابق، مثلما عايشوا حقيقة 

استلام الجهات المعنية للتّصريح، وتقديم 
مجرّد ورقة بيضاء صغيرة عليها رقم ملف 
طــلــب الــتّــصــريــح عـــوض تسليم  أيّ وصــل. 
وبــخــصــوص الــطّــعــن أمـــام الــسّــلــطــة المكلّفة 
بــالــصّــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة فـــي حــالــة رفــض 
 

ّ
منح التّصريح، فإنّه من المتعارَف عليه، أن

الطّعن في قرار إداريّ لدى الإدارة نفسها لن 
يجدي نفعا، على رأي المثل »إذا كان خصمك 
القاضي، فمن تُقاضي«. وعليه، المستحسن 
الــجــهــات القضائيّة.  إلـــى  الـــذّهـــاب مــبــاشــرة 
تعتبر المادّة 26 شهادة التّسجيل غير قابلة 
لــلــتّــنــازل بـــأيّ شــكــل، وهـــذه الــنّــقــطــة بــالــذّات 
تطرح إشكالية كبيرة خاصّة ببيع عناوين 
المــواقــع فقط، وتشكّل عقبة  الإعـــام، وليس 
ــام الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الإعـــام  كــبــيــرة أمــ
والاتّــصــال، حيث لا تشجّع أيّ رجــل أعمال 

على التّفكير في دخول هذا العالم. 
النّاجم عن  التّوقّف  المــادّة 29 إلى  وتطرّقت 
الإلكترونيّة،  والهجمات  التّقنيّة  الأعــطــال 
 

ّ
ولــم تتطرّق إن كــان موقع الأخــبــار، لــه حق
تغيير المستضيف في حالة ما إذا كان هو 
مــصــدر هـــذا الـــتّـــوقّـــف، والانــتــقــال إلـــى آخــر. 
وتناولت المــادّة 35 نقطة جدّ مهمّة، تتمثّل 
مادّة  القضائيّة، وهي  التّصفية  في مسألة 
 مشكلا أبقى القضايا معلّقة، أو من 

ّ
لم تحل

دون حكم قــضــائــيّ عـــادل ومــنــصــف، فمثلًا 
الــشّــركــاء، ورغبة صاحب  في حــال اختلاف 
التّسجيل في الانسحاب من الشّركة، أو في 
حالة وفاته، ويريد بقية الشّركاء الاحتفاظ 
بـــالمـــوقـــع، هـــل يــعــنــي هــــذا إلـــغـــاء الــتّــســجــيــل 
ــع، ورمــــي الــعــمــال فـــي عــالــم  ــوقـ وتــوقــيــف المـ
ــان المــتــلــقّــن مـــن حــقّــهــم في  ــرمـ الــبــطــالــة وحـ
الإعــــام الــــذي يكفله الـــدّســـتـــور؟ بــالأخــصّ، 
يملكون  لا  الشّركة  فــي  المساهمون  كــان  إذا 
مثلًا خبرة ثلاث سنوات في ميدان الإعلام 

والاتّصال.

عادات حليمة
 حليمة 

ّ
ــبِــتُ هـــذا المـــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ أن ــثْ يُ

القديمة،  عــاداتــهــا  عــن  التخلّي  دائــمًــا  تأبى 
حــيــث لــم يختلف، فــي مــضــمــونــه، عــن بقيّة 
ــتـــي لا  ــــة الـــسّـــلـــطـــويّـــة الـ ــيّ الـــقـــوانـــن الإعــــامــ
لــدَمَــقْــرَطَــةِ منظومة  القانونيّ  الإطـــار  تــوفّــر 
 المــواطــن 

ّ
الإعــــام، إذ لــم يــتــطــرّق أصـــاً لــحــق

فــي الاتّــصــال، ولــم يــوضّــح كيفية النّهوض 
بهذه المواقع وترقيتها، حتى نشجّعها على 
تقديم خدمة عموميّة في المستوى المأمول، 
وبـــالـــتّـــالـــي تــتــمــكّــن مـــن الـــقـــيـــام بــوظــائــفــهــا 

الأساسيّة.
 هذا المرسوم للسّلطة المكلّفة بالإعلام 

ُ
يخوّل

الالكتروني التّدخّل في السّياسة التّحريريّة 
يخدم  مــمّــا  أكــثــر  السّلطة  ويــخــدم  للمواقع، 
 

ّ
الإعلام، انطلاقا من فكر سلطويّ، مفاده بأن

النّظام  فــي  يتحكّم  الإعـــام  فــي  يتحكّم  مــن 
 أغلب 

ّ
الــعــامّ وفــي اســتــقــراره. وبالتالي، فــإن

القديمة،  الجمهوريّة  مــن وحــي  مـــواده هــي 
 نظام الرّئيس عبد المجيد 

ّ
على الرّغم من أن

وأســوأ  الــجــديــدة.  بالجمهوريّة  بشّر  تبون 
ما في هذا المرسوم أنّه يتعامل مع مؤسّس 
أنّــه متّهم قبل أن تثبتَ  الموقع على أســاس 
 من يفكّر 

ّ
إدانــتــه، وضيّقت الخناق على كــل

فـــي الاســتــثــمــار والمــســاهــمــة فـــي إنـــشـــاء أيّ 
مــوقــع لــلــصّــحــافــة الإلــكــتــرونــيّــة، كــمــا يقلّل 
ــادر الــتــي يــمــكــنــهــا تــمــويــل  كــثــيــرًا مـــن المـــصـ
المواقع الإلكترونيّة وتسديد مصاريفها، ما 
يحكمُ عليها بالبقاء متخبّطة في مصاعبها 
الــتّــطــوّر وكــســب ثقة  ــادّيّـــة، ويُعيقها عــن  المـ
الُمعلنين، كما يفتقرُ إلى رؤية واضحة لإطار 
القطاع ويحفظ  هــذا  ينظّم عمل صحافيي 
حــقــوقــهــم، مـــا يـــدفـــع الــصــحــافــيــن الأكـــفـــاء 
بالصّحافة  الالتحاق  في  التّفكير  عــدم  إلــى 
الإلــكــتــرونــيّــة فــي الــجــزائــر الــتــي تــعــانــي من 
ضــعــف فـــي الــشّــكــل والمـــحـــتـــوى، إلــــى درجـــة 
أن أصــبــحــت صـــــورة طــبــق الأصـــــل نتيجة 
اســتــنــســاخــهــا، وبــمــســتــوى رديء الأخــبــار 
والصّور نفسها، وتُنسبها لنفسها من دون 

أدنى أمانة. 
قال وزير الاتّصال الجزائري، عمار بلحيمر، 
 الـــجـــزائـــريـــن يــنــقــســمــون أمـــــام وســائــل 

ّ
إن

الإعــام يوميا إلى 18 مليون مشاهد، و17 
مليون  و15.5  الإنــتــرنــت،  مستعمل  مليون 
مــتــصــفّــح شــبــكــات الـــتّـــواصـــل الاجــتــمــاعــيّ، 
وثلاثة ملايين مستمع، و2.6 مليون قارئ، 
 

ّ
ــأن ــة بــ ــامّــ  عـــلـــى أنّــــــه عـــلـــى درايـــــــة تــ

ّ
ــا يــــــدل مــ

أخبارهم  يستقون  الجزائريين  من  الملايين 
عوض  الاجتماعي،  التّواصل  صفحات  من 
ــة، وهـــذا  ــاريّـ ــبـ الــبــحــث عــنــهــا فـــي مـــواقـــع إخـ
التي ستبذلها سلطة  المجهودات   

ّ
أن يعني 

الإعـــــام الإلـــكـــتـــرونـــيّ مــســتــقــبــاً فـــي تــعــقّــب 
صفحات التّواصل الاجتماعي ومطاردتها 
ستكون أضعاف المجهودات التي ستبذلها 

لترقية مواقع الصّحافة الإلكترونيّة. 
)إعلامي وأستاذ جامعي جزائري(

إفراز نظام يرفض التغيير

قانون الإعلام الإلكترونيّ 
في الجزائر

منع امتلاك أكثر 
من موقع واحد، 

أو المساهمة في 
مواقع أخرى، وهو 
بهذا لا يمنع الاحتكار

يخوّلُ المرسوم 
للسّلطة المكلفّة 

بالإعلام الإلكتروني 
التدّخّل في السّياسة 

التحّريريةّ للمواقع، 
ويخدم السّلطة أكثر 

ممّا يخدم الإعلام

صدر أخيرا في الجزائر مرســوم تنفيذي لضبط المواقع الإلكترونية، وبرزت فيه نقاط ســلبية عديدة، أبرزها بسط نفوذ 
السلطة على هذا القطاع. هنا مطالعة قانونية ومهنية وإعلامية في جوانب هذا المرسوم

رجال شرطة أمام متظاهرين يطالبون بالإفراج عن الصحافي خالد دراريني أمام محكمة في الجزائر 2020/9/8  )فرانس برس(

جهاز  عن  المسؤول  المدير  في  توفّرها  الواجب  الشروط  بخصوص 
الإعلام عبر الإنترنت الواردة في المادّة 5، يسُتنتج أنّ المرسوم التنّفيذيّ 
الخاص بالإعلام الإلكتروني في الجزائر لا يبحثُ عن مدير نظيف فقط، 
إنمّا عن مدير »مطيع«، باعتبار أن أي صحافي احترف الإعلام على الأقل 
وبالتاّلي  القذف،  لعقوبة  يتعرضّ  أن  جدا  المحتمل  من  سنوات  ثلاث 
لم  المرسوم  هذا  أنّ  الأكبر  والمشكل  موقع.  أيّ  تأسيس  من  يمُنَع 
يتطرقّ بتاتا إلى الصّحافي الذي صدر في حقّه حكم وردُّ إليه الاعتبار: 

هل يحقّ له تأسيس موقع أم يحُرَم مدى الحياة؟

شروط لتدجين »المدير«
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ــذا الاخـــتـــيـــار لمن  يــمــكــن قـــولـــه عـــن راهـــنـــيـــة هــ
 يقدم تعليقاً 

ً
يحبون الرواية، ويعدونها عملا

أن الأجـــدر،  إلا  الــيــوم.  السلطة  بــشــأن  ملائماً 
في هذه الحالة، هو البحث عن الجديد الذي 
يضيفه وسيط الروي الجديد هذا بطبيعته 

المختلفة عن الرواية.

عن التصميم العظيم
لا تــــزال الــحــريــة المــطــلــقــة هــدفــا بــعــيــد المــنــال 

إذ مهما  الفيديو،  الأمــر بألعاب  ق 
ّ
حين يتعل

ــارات مــفــتــوحــة أمــــــام الـــاعـــبـــن،  ــيــ بـــــدت الــــخــ
فإنها ستعود وتوجههم نحو عدد محدود 
مــن النهايات أو الــطــرق. لا بــأس بــذلــك، حين 
يدرك اللاعب هذه الحقيقة الباردة عن ألعاب 
حتى(،  الحياة  جزئيات  بعض  )أو  الفيديو 
ويبدأ بعدها بتفحص جودة هذه الخيارات 
المتاحة. وحين يتعلق الأمر بالميل العام تجاه 
تصميم الألـــعـــاب، فـــإن عــامــل الاخــتــيــار بــات 

محمد استانبولي

الأخيرة  السنين  في  الحديث  كثر 
ــا  ــرهـ ــوفـ عـــــن الإمـــــكـــــانـــــات الــــتــــي تـ
ألــعــاب الفيديو كــوســائــط درامــيــة 
ــيــــوم. إذ لا يــقــتــصــر انــعــكــاس  وقــصــصــيــة الــ
ــتــــطــــورات الـــســـريـــعـــة عـــلـــى تــفــاصــيــل بــحــد  الــ
 أو غيرها، بل يمتد إلى 

ً
ذاتها، كالرسوم مثلا

جــذر المــوضــوع، وهــو الحكاية والــطــرق التي 
وتغييرها،  معها  التفاعل  من  اللاعب  تمكّن 
ــات الــتــي  ــرافـ واســتــكــشــاف الــكــثــيــر مـــن الانـــحـ
علاقة  يبني  الـــذي  الأمـــر  تصيبها،  أن  يمكن 
تفاعلية بين »اللاعب« والعمل الذي يكتشفه. 
الفترة  فــي  الــعــاقــة  ازدهــــرت  لــذلــك،  ونتيجة 
الفيديو،  الأخــيــرة بــن عــالمــي الأدب وألــعــاب 
 The أو   Metro كــســلــســلــة  بــعــضــهــا،  ــانـــت  وكـ
أعــمــال  مــن  وثــيــق  بــشــكــل   

ً
مقتبسة  ،Witcher

روائية، بينما اتجهت بعض الألعاب الأخرى 
الاستلهام  أو  مكتوبة،  بأعمال  التأثر  نحو 
مــنــهــا. صــــدرت فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
 ،Orwell’s Animal Farm لــعــبــة  المــــاضــــي، 
المقتبسة )بكل وضوح( من »مزرعة الحيوان« 
الكثير مما  الواقع، ثمة  لجورج أورويــل. في 

مجموعة من النجوم 
تشارك في فيلم »السرب« 

لأحمد السقا

صون قوانين 
المزرعة لا يحدث 

ذاك الفارق 
الجوهري دائماً

استمرّت ثقافة العصر 
الحجري الوسيط في غرب 

أفريقيا لفترة طويلة

2223
منوعات

ــيـــوم، مــثــلــه مثل  مــهــمــا لــتــصــنــيــف الألـــعـــاب الـ
الرسوم  أو  اللعب  كــجــودة  الأخـــرى،  العوامل 

أو غيرها. 
على  مبنية   

ٌ
لعبة الحيوان  مــزرعــة  أن  وبما 

عــمــلٍ ســـابـــق، فـــإن الـــخـــيـــارات الــتــي تــحــاول 
ستخضع  وجــودهــا،  تبرير  عبرها  اللعبة 
لمقارنتين اثنتين، إحداهما ذاتية، والأخرى 
عالم  عــن  خروجها  أو  بإخلاصها  مرتبطة 
الرواية. يبدأ الخط الزمني للعبة بالطريقة 

نفسها التي يبدأ فيها ذاك في الرواية، في 
السيد جونز  يــديــرهــا  الــتــي  القصر  مــزرعــة 
يحدثها  أن  إلــى  الحيوانات،  فيها  وتعاني 
الخنزير أولد ميجور عن الحلم الذي راوده 
وينشد لها الأغنية التي حلم بها ويحدث 
الــتــمــرد بــعــدهــا. وبـــذلـــك، فـــإن الــلــعــبــة تغلق 
وراءهــا العالم القديم ذاتــه، لتعطي اللاعب 
إيحاءً بأنه قد يلعب دوراً في العالم الجديد، 
وربما في بناء الجنة المــوعــودة على أرض 
المزرعة، وهنا تبدأ مشاكل اللعبة بالظهور. 
المــســيّــر لأمــور  الــاعــب دور  عندما يفترض 
المـــزرعـــة، فــإنــه بــذلــك يتحكم بــكــل شـــيء من 
ــذلـــك تــقــتــرب  مــنــظــور الـــخـــنـــازيـــر غـــالـــبـــا، وبـ
الاستراتيجية.  الألــعــاب  مــن   

ً
خــطــوة اللعبة 

ــإن دور الــحــيــوانــات  ــا لـــهـــذا الــــــدور، فــ ــقـ ووفـ
ــة يــقــتــصــر عــلــى اتــبــاع  ــزرعــ الــبــاقــيــة فـــي المــ
الأوامــــــر، أو اخــتــيــار ردود فــعــلــهــا وفـــق ما 
تأثيرٍ يذكر، ومن  الخنازير من دون  تقرره 
دون أي محاولة لجعل هذا الأمر من اختيار 

اللاعبين أم لا.
ينطبق الأمـــر ذاتـــه عــلــى عـــدد مــن الــقــرارات 
التي يتخذها اللاعبون بعد ذلــك، والتي لا 
تغير أي شيء جوهري في مجرى الأحداث، 
ما يجعل الاستمرار في اللعب أمراً محبطاً 
بعد فترة، بسبب انعدام الأثــر الرجعي من 
متكررة  تصبح  الــتــي  المــهــام  وطبيعة  جهة 
بت الفصول مرة أخرى في 

ّ
ومملة كلما تقل

مزرعة القصر.

 هل ثمة يوتوبيا؟
يمكن  نهايات مختلفة  ثماني  اللعبة  تقدم 
خلالها تغيير بعض الملامح العامة، كإنقاذ 
الحصان بوكسر من مصيره المأساوي، أو 
ص من نابوليون عوضاً عن سنوبول، 

ّ
التخل

أو إبـــقـــاء الاثـــنـــن مـــعـــا، أو إراحــــــة المـــزرعـــة 
مــنــهــمــا. مـــع ذلــــك، تــشــتــرك الــنــهــايــات كلها 
بالمزرعة  يـــودي  الـــذي  الـــســـوداوي  بالطابع 
إلى الخراب أو الموت أو عودة البشر )بحد 
لمــن يحب  البشر  أو كخنازير تشبه  ذاتــهــم، 

التشبث حتى النهاية بالرواية(. 
ــر مــحــبــطــا حــــن يــــقــــاس بــفــكــرة  ــ ــ يــــبــــدو الأمـ
لعملٍ  القصة  بــمــســارات  كالتلاعب  مــغــريــة، 
شهيرٍ كهذا ويقارن بالمساحة الضيقة التي 
توفرها اللعبة، بعيداً عن وهم الخيار الذي 
تمد اللاعب به وكم الواجبات الممل. إذ يمكن 
تعليم  على  كالتركيز  هائل  لخيارٍ  أحياناً 
مباشرة،  نتيجة  إلــى  يــودي  ألا  الحيوانات 
فــي الــوقــت الـــذي يــتــوقــع خــالــه الــاعــب أنــه 
يكتب قصة جــديــدة، كذلك الأمــر حــن يجد 
اللاعب أن صون قوانين المزرعة أو تعديلها 

لا يحدث ذاك الفارق الجوهري دائماً. 
وفـــي الـــواقـــع، فـــإن المشكلة الــحــيــوانــيــة هــذه 
الخنازير  عــلــى  بالتركيز  بــجــذرهــا  تتعلق 
الــتــي تــحــدثــنــا عــنــهــا. يــؤكــد ذلـــك مـــا أورده 
بعض المراجعون للعبة، من حيث التصاقها 
بالكليشيهات ذاتها عن طبيعة الحيوانات، 
حين تظل الخراف مجرد حيوانات منقادة 
بــشــكــلٍ أعــمــى، مــــرددة الــبــروبــاغــنــدا ذاتــهــا، 
وتبقى الكلاب يداً ضاربة فقط، وقس على 
ذلك، إلى أن يصل اللاعب إلى المراحل التي 
لقرارٍ  رفضها  أو  الحيوانات  موافقة  تكون 
ما مجرد واجهة توحي بتعدد الاحتمالات، 

لكنها تودي إلى الوجهات نفسها.
يلمح البعض مازحاً، ويربط بين الإخلاص 
للعبة ومــبــاركــة حاملي حــقــوق ملكية  هــذا 
ــأنــــهــــا تـــجـــســـيـــد لـــلـــرؤيـــة  ــا، وكــ ــهــ أورويــــــــــل لــ
ــل نظر  ــ ــرض أن أورويـ

َ
المــتــشــائــمــة الــتــي يُــفــت

الموضوع  العالم. وهنا، يصبح  إلى  عبرها 
 لـــلـــتـــأويـــل وحــــســــب، نــــظــــراً إلـــــى أن 

ً
عــــرضــــة

أورويـــل ذاتــه حــاول لاحقاً نفي هــذا المعنى 
استحالة  مقصده  يكون  أن  رافــضــا  للعمل، 

تصور مستقبلٍ أو عالمٍ أفضل. 

إبراهيم علي

خــرجــت الــفــنــانــة هــيــفــا وهــبــي مـــن الــســبــاق 
بعدما   ،2021 بموسم  الــخــاص  الرمضاني 
ــقـــرراً أن تـــبـــدأ فـــي الـــقـــاهـــرة تــصــويــر  ــان مـ كــ
ــلـــيـــة«، بــطــولــة الــفــنــانــة  مــســلــســل »حـــــرب أهـ
يسرا، في أول تعاون يجمع بينهما. وقالت 
وهبي إن سبب اعتذارها هو انشغالها في 
حفلات، أو أعمال فنية في الولايات المتحدة 
ــــذي يــبــدأ  الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي الــــوقــــت نــفــســه الــ
تصوير المسلسل، فيما تعمل شركة »العدل 
غروب« حاليا على البحث عن ممثلة بديلة 
لوهبي للبدء في تصوير العمل فور إعلان 
بفيروس  ليُسرا من إصابتها  التام  الشفاء 

كورونا.
وهبي كانت شاركت بطولة مسلسل »أسود 
ــتــــاج شـــركـــة الـــصـــبـــاح، وعــــرض  فــــاتــــح«، إنــ
فــي الــخــريــف المــاضــي، ونـــال نــجــاحــا جــيــداً، 
انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا  لكنها قللت بــعــد 
من حضورها في القاهرة، وتنتظر بحسب 
معلومات انتهاء القضايا العالقة مع مدير 
أعمالها السابق، محمد وزيري، بعد اتهامه 
ــبـــي بـــســـوء الأمــــانــــة والـــســـرقـــة  مــــن قـــبـــل وهـ
ــادرة  ــ ــــصـ ــا، ومـ ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ــــاء عـــلـــى أمـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ

لــن يــتــم تــصــويــر الــعــمــل فــي مــصــر فــقــط بل 
العربية  الــدول  إلــى بعض  السفر  يستدعي 
والأجــنــبــيــة. ويــجــري حالياً تصوير بعض 
مشاهد الفيلم المصري »الشنطة« في دبي، 
المنعم وبطولة  عبد  تــامــر  تأليف  مــن  وهــو 
ــــؤاد، وشـــيـــريـــن، وديـــمـــا الــحــايــك،  بــيــومــي فــ
العظيم.  عبد  ومحمد  الــدســوقــي،  وشــريــف 
والعمل إنتاج صفوت غطاس، ومن إخراج 

أحمد البدري.
بعد  للسينما  عــلــوي  ليلى  الفنانة  وتــعــود 
أن غابت سنوات بعدما قامت ببطولة فيلم 
»الماء والخضرة والوجه الحسن«، وذلك من 

خلال فيلم »ماما حامل«. 
ــؤاد، وحـــمـــدي  ــعـــمـــل بـــطـــولـــة بـــيـــومـــي فــــــ والـ
الميرغني، وويزو، وسامي مغاوري، ومحمد 
سلام، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج 

محمود كريم.
وجـــــار حــالــيــا تــصــويــر فــيــلــم »الـــشـــرابـــيـــة« 
ــنـــة، وعــــــاء مـــرســـي،  ــيـ بـــطـــولـــه الـــفـــنـــانـــن أمـ
ورانـــــدا الــبــحــيــري، ولــطــفــي لــبــيــب، وأحــمــد 
وحسن  عيد،  وسليمان  محمود،  الله  عبد 
ــال  ــمــ ــم، وجــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــد الـــــفـــــتـــــاح، وعـــــــــاء زيـ ــبــ  عــ
حــورانــي، وغيرهم، وهو  فــؤاد، ودومينيك 
ــاريــــو وحـــــــــوار مــحــمــود  ــنــ ــيــ ــن قـــصـــة وســ ــ مـ

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

يــبــدو أن صــنــاع السينما فــي مــصــر قـــرروا 
تــحــدي انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا المستجد 
)كـــوفـــيـــد-19(، عــبــر الاســتــمــرار فــي تصوير 
أفــام جديدة،  أعمالهم والــبــدء فــي تصوير 
ــــام عــــديــــدة فــــي مـــواقـــع  ــ حـــيـــث تـــتـــواجـــد أفـ

التصوير هذه الفترة.
الفنانة يسرا في  الرغم من استمرار  وعلى 
الــعــزل المــنــزلــي بــســبــب إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
كورونا المستجد، إلا أن صناع فيلمها »ليلة 
الــتــي لا  فــي تصوير المشاهد  بـــدأوا  العيد« 
تــتــطــلــب حـــضـــورهـــا، عــلــى أن يــتــم تــصــويــر 
مــشــاهــد عــقــب تــعــافــيــهــا مــبــاشــرة. والــفــيــلــم 
الله، وإخـــراج سامح  تأليف أحمد عبد  من 
عــبــد الـــعـــزيـــز، ويـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه غـــادة 
عادل، وسميحة أيوب، ونجلاء بدر، وعبير 
صـــبـــري، وعـــارفـــة عــبــد الــــرســــول، ويــنــاقــش 

الفيلم قهر المرأة في المجتمع العربي.
ـــى مــشــاهــد فيلم  ويـــبـــدأ قــريــبــا تــصــويــر أولـ
الفنانون  ببطولته  يــقــوم  الـــذي  »المــحــكــمــة« 
نجلاء بدر، ومحمود عبد المغني، وجميلة 
والفيلم  السيد،  عــوض، وصابرين، ومايان 
عن قصة من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج 

محمد أمين.
ومـــنـــذ عــــدة أيـــــام بــــدأ تــصــويــر فــيــلــم »أهـــل 
ــادة  الــكــهــف« لــلــفــنــانــن خـــالـــد الـــنـــبـــوي، وغــ
ــن،  ــريــ عـــــــادل، وفـــتـــحـــي عـــبـــد الـــــوهـــــاب، وآخــ

وتعود أحداثه إلى الزمن الماضي. 
وهو من تأليف الكاتب توفيق الحكيم، وقام 
السيناريست  السينمائية  المعالجة  بعمل 
أيـــمـــن بــهــجــت قـــمـــر، وإخــــــراج عـــمـــرو عــرفــة، 
وتــدور قصته خــال عــام 250 مــيــادي. كما 

وبيروت،  القاهرة  بين  القاهرة.  في  منزلها 
وخــــط دمـــشـــق، تــنــشــط مـــســـاحـــات الأعـــمـــال 
يحاول  استثنائية،  إجـــراءات  وســط  الفنية 
الــخــســارة،  لــتــفــادي  بها  الــخــروج  المنتجون 

كما حصل السنة الماضية.
إلـــى ذلـــك، يــبــدو أن شــركــة صـــادق الصباح 
لــإنــتــاج ســتــحــاول الاســتــعــجــال فــي تنفيذ 
ــال الــرمــضــانــيــة الــخــاصــة بــالمــنــافــســة  ــمـ الأعـ
الممثلة  مــع  الشركة  تعاقد  فبعد   .2021 فــي 
غـــــادة عــبــد الــــــــرازق، عــلــى بــطــولــة مسلسل 
»لـــحـــم غــــــزال«، يــشــاركــهــا الــبــطــولــة شــريــف 
على  الحصول  إلــى  الشركة  تسعى  سلامة، 
تــصــريــحــات اســتــثــنــائــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
الحجر المفروض على لبنان للبدء بتصوير 
ــيـــروت. لــيــســت المــــرة الأولـــى  المــســلــســل فـــي بـ
 مصرياً 

ً
التي تصور فيها الصباح مسلسلا

 فــــي لـــبـــنـــان، وذلـــــــك بـــســـبـــب الــحــظــر 
ً
كــــامــــا

العمل  مــن  الــعــرب  المنتجين  المــفــروض على 
تابعة  لشركات  الحق  وإعطاء  القاهرة،  في 

للنظام فقط، ومنها »سينرجي«.
قــبــل أقـــل مــن عــــام، صــــوّرت شــركــة الــصــبــاح 
مسلسل »أسود فاتح«، إخراج كريم العدل، 
في بيروت، واستقدمت فريق العمل المصري 
بالكامل من القاهرة، واستبقته حتى انتهاء 
على  الخريف  فــي  وجــرى عرضه  المسلسل، 
منصة »شاهد«، ويعرض قريباً على شاشة 

أم بي سي.
ــــرى، تــصــل إلـــى بـــيـــروت قريباً  مـــن جــهــة أخـ
ــلـــبـــدء بــتــصــويــر  المـــمـــثـــلـــة رانــــيــــا يــــوســــف، لـ
ــة«. يـــشـــاركـــهـــا  ــنــ ــدعــ ــجــ ــــوك الــ ــلـ ــ مـــســـلـــســـل »مـ
الــبــطــولــة مصطفى شــعــبــان وعــمــرو سعد، 
المــوجــودان في بيروت، حيث بدأ التصوير 
المــشــاهــد بعد  أيــــام، عــلــى أن تستكمل  قــبــل 

ــبـــدو أن  ــاق، يـ ــيـ ــسـ ــــي الـ ــــول يــــوســــف. وفـ وصــ
تخفيض  قـــرروا  المصريين  المنتجين  بعض 
عـــدد حــلــقــات المــســلــســات الــرمــضــانــيــة لهذا 
الموسم، إلى 15 حلقة بدلًا من ثلاثين، وذلك 
حرصاً  الــوقــت،  مشاكل  فــي  للوقوع  تفادياً 
عــلــى ســـامـــة الــعــامــلــن والمــمــثــلــن. ويــبــدو 

الــشــريــف »كــوفــيــدو«،  يــوســف  أن مسلسلي 
لــهــانــي ســامــة،  الــســمــاء والأرض«  ــــن  و»بـ
سيعرضان ضمن هذه الفئة من المسلسلات 

القصيرة لموسم رمضان 2021.
على خط دمشق، نشر الكاتب السوري علي 
وجــيــه، حــول بــدايــة تصوير مسلسل »على 

صــفــيــح ســـاخـــن«، إنـــتـــاج »إي ســـي مــيــديــا« 
و»غولدن لاين« السورية. العمل من بطولة 
ســلــوم حــــداد، وعــبــد المــنــعــم عــمــايــري، وأمــل 
بشوشة ونظلي الرواس. النص لعلي وجيه 
ويــامــن حــجــلــي، عــلــى أن يــكــون ضــمــن باقة 

مسلسلات رمضان هذا الموسم.

الـــســـنـــطـــي، وإخـــــــــراج مــــعــــوض إســـمـــاعـــيـــل. 
ويواصل حالياً الفنان أحمد السقا تصوير 
ــذي يـــشـــارك في  مــشــاهــد فــيــلــم »الـــســـرب« الــ
ــنـــانـــن آســـــر يـــاســـن،  ــفـ بـــطـــولـــتـــه كــــل مــــن الـ
ومحمود عبد المغني، وعمرو عبد الجليل، 
ــبــــري، وديــــــاب،  وقـــصـــي خــــولــــي، وهـــنـــد صــ
وكـــريـــم فـــهـــمـــي، وشـــريـــف مـــنـــيـــر، وهــــو مــن 
تــألــيــف عــمــر عــبــد الــحــلــيــم، وإخـــــراج أحــمــد 
نـــادر جـــال، ويــتــنــاول بــطــولــة مــن بــطــولات 
الـــطـــيـــران المـــصـــري، حــيــث يــجــســد الــضــربــة 
الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد 
ــام 2015 على  ــابــــي عــ تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــ
أيدي  على  قبطيًا  20 مصريًا  مقتل  خلفية 

تنظيم داعش الإرهابي.
ويـــواصـــل الــفــنــان خــالــد الـــصـــاوي تصوير 
قصة  عــن  النيل«  »تماسيح  فيلمه  مشاهد 
 مـــن تــألــيــف لــــؤي الـــســـيـــد، وإخـــــــراج ســامــح 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وبـــطـــولـــة حـــمـــدي المــيــرغــنــي، 
وبدرية طلبة، ومحمد ثروت، وويزو، كريم 
عــفــيــفــي، وتــــــدور أحــــــداث الــفــيــلــم فـــي إطـــار 

كوميدي.
ويبدأ قريباً الفنان أحمد الفيشاوي تصوير 
الفنانين  مــع  »ريــســتــا«،  فيلم  أولـــى مشاهد 
مــحــمــود حــمــيــدة، والــتــونــســيــة عــائــشــة بن 
الغيطي،  الــشــرنــوبــي، ومــي  أحــمــد، ومحمد 
وأسماء جلال، ومايان السيد، والقصة من 

تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير.
بطولة  على  زاهــر  أحمد  الفنان  تعاقد  كما 
فيلم »مهمة مستحيلة«، من إخــراج رؤوف 
عــبــد الــعــزيــز، وتــألــيــف حــســام شــوقــي، كما 
تعاقد زاهر أيضا على بطولة فيلم »فارس« 
عن قصة من تأليف حسام موسى، وإخراج 

رؤوف عبد العزيز.

هيفا وهبي خارج الموسم وغادة عبد الرازق في بيروتالسينما المصرية تتحدى كورونا بمجموعة أفلام في الاستديوهات
من المتوقع أن تكون 

العاصمة اللبنانية، بيروت، 
قبلة بعض الأعمال 

المصرية الدرامية لموسم 
رمضان 2021

محمد الحداد

ــــق بـــاحـــثـــون فــــي مــعــهــد »مــــاكــــس بـــانـــك لــعــلــوم  وثـ
التاريخ البشري«، في ألمانيا، أحدث واقعة معروفة 
للعصر الحجري الأوســط. إذ كشفت دراســة نشرت 
فــي مجلة »ساينتفك ريــبــورتــس« يــوم الإثــنــن، 11 
يناير/ كانون الثاني، أن مجموعات من الصيادين 
وجــامــعــي الــثــمــار، فــي مــا يــعــرف الــيــوم بالسنغال، 
الــعــصــر الحجري  اســتــمــروا فــي اســتــخــدام تقنيات 
الأوسط المرتبطة بأقدم عصور ما قبل التاريخ، قبل 
11 ألف عام.  يتناقض هذا مع النظرة السائدة بأن 
المراحل الثقافية الرئيسية للإنسانية في عصور ما 
قبل التاريخ حدثت في تسلسل عالمي واحــد. وفقا 
للنتائج الجديدة؛ فإن الأدوات الأولى التي صنعها 
الإنسان في العصر الحجري ظلت مستخدمة حتى 
قبل 300 ألف عام، أي 20 ألف سنة أخرى أكثر مما 

كان يعتقد العلماء. 
لفترة طويلة، كان يعتقد أن أدوات العصر الحجري 
ألــف عــام بنوع مختلف،  تــم استبدالها منذ 30  قــد 
من حيث الحجم والجودة، ابتداءً من الأدوات الأكثر 
العيش  استراتيجيات سبل  إلــى  ــولًا  وصـ مــاءمــة، 
لكن  الأفريقية.  القارة  التنقل عبر  المتنوعة وأنماط 
الــصــيــاديــن وجامعي  الــجــديــدة، تظهر أن  الــدراســة 
الثمار في السنغال استمروا في استخدام التقنيات 
التاريخ  قبل  مــا  عصور  أقــدم  منذ  المتبعة  القديمة 
ــم تــحــدث  الـــبـــشـــري وحـــتـــى 11000 ســنــة مـــضـــت.  لـ

المـــراحـــل الــثــقــافــيــة الــســابــقــة لــلــتــاريــخ لــلــبــشــري في 
ــح، ولــكــنــهــا يــمــكــن أن تــتــقــدم  ــ تــســلــســل عـــالمـــي واضــ

بطريقة جزئية وفي أوقات مختلفة.
 ،Eleanor Scerri ســـيـــري  إلـــيـــنـــور  نــظــر  وجـــهـــة  مـــن 
التاريخ  لعلوم  بــانــك  »مــاكــس  معهد  فــي  الباحثة 
ــة، فــإن  الــبــشــري«، والــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة فــي الـــدراسـ
ل حدوداً حقيقية لدراسات 

ّ
بلدان غرب أفريقيا تمث

عمّا حدث  تقريباً  البشري. لا نعرف شيئاً  التطور 
فيها فــي عصور مــا قبل الــتــاريــخ. وتــوضــح سيري 
ــول الإنـــســـان يتم  أن كـــل مـــا نــعــرفــه تــقــريــبــا عـــن أصــ
اســتــقــراؤه مــن الاكــتــشــافــات فــي أجــــزاء صــغــيــرة من 

شرق وجنوب أفريقيا.
استكشف الباحثون عدداً من المناطق في السنغال، 
من أطراف الصحراء، إلى الغابات وضفاف نهري 
اكتشافات  على  عــثــروا  حيث  وغــامــبــيــا،  السنغال 
فـــي مـــواقـــع مــتــعــددة تــعــود إلـــى الــعــصــر الــحــجــري 
الــوســيــط. تظهر هـــذه الاكــتــشــافــات أهــمــيــة البحث 
في القارة الأفريقية بأكملها، إذا أردنا فهم الماضي 

الــبــشــري الــبــعــيــد، وفـــق الــبــاحــثــة. أحـــد التفسيرات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــدراســــة، لــســبــب اســـتـــمـــرار ثــقــافــة 
هذه  فــي  طويلة  لفترة  الوسيط  الحجري  العصر 
الطبيعية  الحواجز  أفريقيا، هو  المنطقة من غرب 
في الشمال، حيث تلتقي المنطقة بالصحراء، وفي 
ما  غالباً  التي  الاستوائية  الغابات  توجد  الشرق 
تــكــون مــعــزولــة عــن بقية الــغــابــات الاســتــوائــيــة في 
أفريقيا  غــرب  أنــهــار  الجفاف. كذلك شكّلت  فــتــرات 
مجموعة مستقلة ومعزولة عن بقية المناطق.  في 
هذا السياق، يشدد الباحثون على أن سكان غرب 
أفريقيا، في العصر الحجري، اتصفوا بدرجة من 
الحنكة التي أهلتهم لمعرفة كيفية اختيار الحجر 
الجيد لصنع أدواتهم واستغلال المناظر الطبيعية 

التي يعيشون فيها.
مــن جهة أخـــرى، فــي دراســـة صــدرت الــعــام الماضي، 
أجــرتــهــا جــامــعــة غــوتــنــغــن، يــقــول الــبــاحــث ديــريــك 
نحن  نفعله  ســلــوك  أي   

َ
يتبق لــم  »فعلياً،  هــوفــمــان: 

الآن في حياتنا الحالية، لم يكن إنسان النياندرتال 
يفعلها. لا يــوجــد اخــتــاف كبير بــن هــذا الإنــســان 
ــدأ فــــي الــعــصــر  ــ ــــن الإنـــــســـــان المـــعـــاصـــر الـــــــذي بــ وبــ
السابقة  الافـــتـــراضـــات   

ّ
أن يــبــدو  بــهــذا،  الــحــجــري«. 

حــــول إنـــســـان الـــنـــيـــانـــدرتـــال، وخــصــوصــا الاعــتــقــاد 
 
ً
بالقدرات العقلية المنخفضة له، بدأت تسقط واحدة

 
ّ
 تشير العديد مــن الأبــحــاث إلــى أن

ْ
تلو الأخـــرى؛ إذ

أبناء عمومتنا المنقرضين كان لديهم نفس الشعور 
، كما هو لدينا.

ً
بظاهرة الفن مثلا

النهايات كلها سوداء

لن تحضر هيفا وهبي في الموسم الرمضاني لهذا العام )فيسبوك(

عرف سكان غرب 
أفريقيا في 
العصر الحجري 
كيفية اختيار 
الحجر الجيد 
لصنع أدواتهم 
)Getty(

يسرا في العزل لكنّ فيلمها مستمرّ )روبين بيك/فرانس برس(

تلتصق اللعبة بالكليشيهات والصور النمطية المتعلقة بالحيوانات )فيسبوك(

لجورج  الحيوان«  »مزرعة  من  المقتبسة   ،Orwell’s Animal Farm لعبة  ديسمبر  في  صدرت 
أورويل. ما الذي يضيفه هذا الوسيط الجديد بطبيعته المختلفة عن الرواية؟

مزرعة الحيوان

أدوات العصر الحجري

فنون وكوكتيل
لعبة

علوم

درامارصد

لطالما كانت اقتباسات 
روايات الكاتب الإنكليزي 

جورج أورويل مثار جدل، 
باختلاف الوسائط التي 

تستلهمها. ففيلم الرسوم 
المتحركة، المقتبس عن 

الرواية ذاتها والمنتج عام 
1954، كان قد أثار أسئلة 

كثيرة حين اكتشُِف أن 
وكالة الاستخبارات المركزية 

موّلت إنتاجه، وغيرّت 
نهايته )حين يجتمع الخنازير 
والبشر(، لتلائم توجهاتها 
ضمن سياق الحرب الباردة، 

ويجب أن نقول هنا إن 
اللعبة تتفوق بهذه 

النقطة على الأقل.

اقتباسات 
أورويل
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الـــتـــرامـــبـــيـــة، لـــم يــتــغــيّــر شــــيء ســــوى خـــروج 
بعض المهرّجين المطبّعين بين الحين والآخر 
لتقديم الطاعة والولاء لسيّدهم بشكل مخزٍ، 
ــم يــتــحــدثــون الــعــبــريــة بــطــريــقــة تجعلك  وهــ
تضحك حدّ الهستيريا على تفاهتهم وضيق 
ى بمومس ويغدق 

ّ
مداركهم، وهم كمن يتغن

عليها بالهدايا الثمينة، وينسي أنها قبضت 
الثمن!«. ويتساءل: »كيف لفنان أن يقاوم هذا 
الفعل؟ هذه الأفعال لا تقاوم من خلال الفن؛ 
ه ومــداركــه الإنسانية، وهــؤلاء 

ُ
له أصول الفن 

نتركهم  ثــقــافــيــا.  تــقــاومــهــم  أن  يستحقون  لا 
من  ينتظرهم  مــمّــا  عليهم  ونــشــفــق  لــحــالــهــم 

سوء المآل«.
ــاحــــب مـــســـرحـــيـــة »شـــــــــارع فـــســـاد  يـــتـــابـــع صــ
الـــديـــن« بـــأن »إنـــتـــاج عــمــل فــنــي فــي فلسطين 
ــيـــوم هـــو أشـــبـــه بــالمــهــمــة المــســتــحــيــلــة، فما  الـ
ر في  ــوَّ بـــالـــك بـــإنـــتـــاج مــســلــســل درامــــــي يُــــصــ
فنانون  بعينه. نحن  المستحيل  القدس؛ هذا 
مغامرون ومقامرون في آن واحــد، إذ ليست 
ــةٍ، ونـــحـــن نــنــتــج مــن  ــ ــمـ ــ ــاك أيّــــــة جـــهـــة داعـ ــنـ هـ
الــعــدم ودون ضمانات الاســتــمــرار. لا أصــدّق 
ــزاء أفــرحــت  ــ أحـــيـــانـــا أنـــنـــا أنـــجـــزنـــا ثـــاثـــة أجــ
وخارجها،  فلسطين  في  الجمهور  وأسعدت 
ح 

ّ
يعرف حسن بظاظو مصل بــات  فجميعنا 

الغسالات، والفرّان أبو جابر، وخليل كمونة، 
وحــســنــيّــة زوجـــــة حـــســـن، المــقــدســيــة المــحــبّــة 
عن  المغيبون  هم  هــؤلاء  ومدينتها؛  لزوجها 
شاشات الإعلام العربي، وهم أصحاب البيت 
 فــي إيــصــال صوتهم وأحلامهم 

ّ
ولــهــم الــحــق

البسيطة«.
ــديـــد« أن  ــربـــي الـــجـ ــعـ ــاغ لــــ »الـ ــدبــ ويـــوضـــح الــ
»هؤلاء هم من يرفضون المساعدات الغذائية 
ليسوا بحاجة  للمقدسيين، وهــم  تأتي  التي 
إليها، كما قال حسن في أحد مشاهد المسلسل 
رد من بيته فتكاتف أهل الحارة 

ُ
المؤلمة، حين ط

وقاموا بإغاثته وجمع ما تيسّر لإيوائه في 
بيت جديد. رِسالة حسن تقوم على التكاتف 
الفتات: بس يتركونا  والتعاون وعــدم قبول 

ل المسلسل فعل احتجاج على 
ّ
بحالنا!«. يمث

 مــا يــهــدّد المقدسيين مــن ضــرائــب جائرة 
ّ

كــل
اقتصادية  وأزمـــات   ،

ّ
المحتل الكيان  يفرضها 

القيم والسلوكيات  إلــى تــشــوّهــات فــي  تــقــود 
معدّلاتها  ترتفع  البطالة  حيث  الاجتماعية، 
المدينة، ولا يجد طلبتها فرصة  لدى شباب 
يواجه  فيما  الحكومية،  المـــدارس  فــي  تعليم 
العديد من بيوتها العتيقة خطر الهدم دون 

وجود مشاريع لإعادة تأهيلها.
اخــتــار الـــدبـــاغ، ابـــن حـــيّ بـــاب الــعــامــود الــذي 
 

ّ
ــوّر كـــل ــ ــــصـ ــه، أن يـ ــاتــ ــيــ عــــــاش فـــيـــه طـــــــوال حــ
ــوارع مــديــنــة الــقــدس  ــ تــلــك المـــشـــاهـــدات فـــي شـ
في  التجارية،  تها 

ّ
ومحل وبيوتها  وأزقتها 

مــحــاولــة لإخـــــراج مـــا فـــي داخــــل »الــصــنــدوق 
ــــود«، كــمــا يــســمّــي المــديــنــة الــعــتــيــقــة، من  الأســ
أسرار وخفايا يعتقد أنها تحتاج إلى إنتاج 
عشرات الأعمال الفنية من أجل تقديم صورة 
العمل  فريق  مــا يسعى  وهــو  عنها.  حقيقية 
ــا نــحــن  ــ ــ ــذا دورنـ ــ ــنـــه: »هــ ــــى كـــشـــف بـــعـــض مـ إلـ
أصـــحـــاب الـــبـــيـــت. نـــقـــوم بــواجــبــنــا كــفــنــانــن 
المال  هم لا يقبلون 

ّ
السبل، ولكن عت بهم 

ّ
تقط

الأجــنــبــيــة«. يضيف  القنصليات  مــن  المــلــوّث 

محمود منير

مــنــذ عـــام 2013، يـــواصـــل المــخــرج 
ـــل الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
والـــكـــاتـــب والمـــمـــث

مسلسله  تقديم  الدباغ  إسماعيل 
ــزاء، وهـــو عمل  ــ »بــــاب الــعــامــود« فــي عــــدّة أجـ
صـــبـــور يــكــشــف الـــتـــهـــويـــد المــــتــــواصــــل الــــذي 
يــفــرضــه الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي عــلــى مدينة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة مـــن خــــال الــتــضــيــيــق على 
ــل دفــعــهــم إلـــى مــغــادرتــهــا، في  أهــلــهــا مـــن أجـ
لحظة عجز تاريخية تحيق بالعالم العربي 
الذي تهرول بعض أنظمته للاعتراف بالعدو 
ي عن الحقوق الفلسطينية والعربية 

ّ
والتخل

بعد سلبها لأكثر من سبعة عقود.
التحضيرات  تبدأ  المقبل،  إبريل  في نيسان/ 
ــي الــــذي تــمّ  ــدرامـ لــلــجــزء الـــرابـــع مـــن الــعــمــل الـ
تــجــاهــل مــواســمــه الــثــاثــة المــاضــيــة مـــن قِــبــل 
الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة، بــحــســب تــصــريــحــات 
مخرجِه إلى »العربي الجديد«، الذي يرى أن 
يــأتــي ضمن ســيــاســات تتقصّد تغييب  ذلــك 
المــديــنــة المــقــدســة عـــن شــاشــاتــهــا، مـــا يــشــكّــل 
إمعاناً في محاصرتها وعزلها عن امتدادها 

العربي الإسلامي.
 مهرجانات التطبيع 

ّ
يقول الدباغ إنه »في ظل

ممدوح عزام

في تقديمه لمجموعة قصائد ت. س. إليوت 
التي ترجمها )»دار مــنــارات«، 1986(، يقول 
 تــوظــيــف الأســـطـــورة 

ّ
يـــوســـف الـــيـــوســـف إن

 على 
ّ

 يدل
ٌ

لدى الشاعر الأميركي فيه افتعال
ق: »كان شعر 

ّ
نضوب الطاقة الشعرية. ويعل

ف من 
ّ
إليوت )أو معظمه( أدبــا مهوشاً يتأل

ــتـــاتٍ مــفــكّــك يــعــســر تــولــيــفــه دون تــمــحّــل...  ـ
ُ
ف

ــذه الـــحـــال من  وحــــن يــصــيــر الــشــعــر إلــــى هــ
الافتعال، فإننا نكون قد بلغنا طور التبعّر«. 
ــعـــروف بــهــذه المـــفـــردات  لا يــكــتــفــي الــنــاقــد المـ
ــيــــوت، بـــل يــضــيــف إلــيــهــا:  لـــوصـــف شــعــر إلــ
ر، والتجمّد، 

ّ
الإخفاق، والشيخوخة، والتخث

 إلــيــوت يعدّ 
ّ
وتليّف الــخــايــا. ومــع ذلــك فـــإن

أكثر شاعر أجنبي التفت إليه الشعر العربيّ 
المعروفين.  العرب  الشعراء  معظم  به  ــر 

ّ
وتــأث

ــرجــمــت أكــثــر مــن مـــرّة، 
ُ
بــل إن قــصــائــده قــد ت

قل 
ُ
غير ترجمة يوسف اليوسف هذه، كما ن

إلى  ومسرحياته  النقدية  أعماله  مــن  كثيرٌ 
العربية.

 يوسف اليوسف يقول إن الشعر العربي 
ّ
لكن

ج 
ّ
ــد إلــيــوت وأخــــذ »يــجــنــح صـــوب التشن

ّ
قــل

وانطماس قسماته الإنسانية المنعِشة«. ذلك 
العربية  الــثــقــافــة  فــي  الطليعي  »الــنــســق   

ّ
أن

ــاه بــشــيء  ــ ــ ــام شـــعـــره ولاقـ ــ ــــف مـــبـــهـــوراً أمــ وقـ
ظ أو 

ّ
ــداء أيّ تحف مــن الــدونــيــة، ومــن دون إبـ

ــدّة الــفــقــر  ــ ــك إلــــى »شــ ــعـــزو ذلــ ــتـــجـــاج«. ويـ احـ
قـــة، حــيــث تــســود 

ّ
فـــي طـــاقـــة الـــرفـــض الـــخـــا

هذا  وبسبب  الــخــواجــا...  وعــقــدة  الببغاوية 
تهويماً  العربي  الشعر  الــفــارغ صــار  التأثر 

 في اللامعنى«. 
ً
وعماهة

يضعنا هذا النقد الذي يحوّل الشعر، شعرَ 
به  ر 

ّ
المتأث الحديث  العربي  والشعر  إليوت، 

ر 
ّ
إلــى يباب، أمــام ســؤالــن. أوّلهما: لمــاذا تأث

شعراء الحداثة العرب بإليوت دون غيره من 
شعراء العالم؟ عِلماً أن العالم يزخر بأسماء 
شعراء لهم أثرهم الكبير في ثقافات بلادهم، 
شعر  صف 

ّ
يت بينما  العالمية،  الثقافة  وفــي 

ذاكرة باب العامود

في تعليق على قصائد 
ترجمها له ونشرها 

عام 1986، يوجّه الناقد 
يوسف اليوسف نقداً 

لاذعاً لـ ت. س. إليوت، 
ويسائل تأثيره في شعراء 

عرب معاصرين

يواصل المخرج والممثل 
الفلسطيني تقديم واقع 

المقدسيين وأزماتهم 
في الجزء الرابع من 
مسلسله، في ظلّ 

ظروف إنتاجية صعبة 
وتجاهل الفضائيات 

العربية لعمله، وهو 
ما يراه، في حديث إلى 

»العربي لجديد«، أمراً 
مقصوداً يهدف إلى 

تغييب القدس عن 
الضمير العربي

في قوانين التأثرّ والتأثير

المشغول برسم خرائطَ لا تحصى بثماره

إسماعيل الدباغ  القدس في زمن التغييب

إنتاج عمل فني في 
فلسطين اليوم أشبَه 
بالمهمة المستحيلة

لمَ تأثرّ شعراء الحداثة 
العرب بإليوت أكثر من 

غيره رغم غموضه؟

تُصوّر جميع مشاهد 
العمل في شوارع القدس 

وبيوتها ومحلاّتها

أهلها  خلال  من  تُرزق،  حيةًّ  زالت  ما  القدس  إن  العامود«  »باب  يقول 
وناسها. و»المسلسل فرصة نادرة لتوثيق وقائع مريرة يعيشها المكان 
أحداثاً  نشاهد  حيث  عقود،  منذ 
حقيقيةّ يؤدّيها ممثلون يحوّلون 
خــاص  اســتــديــو  إلـــى  مدينتهم 
الذين  أهلَها  خلاله  من  يشاركون 
ومحلاّتهم  بيوتهم  يفتحون 
وهم  منازلهم،  وأسطح  التجارية 
يشاركوننا أيضاً في التمثيل. وهذا 
يلفت  ــدس«،  ــق ال إلا فــي  تـــراه  لــن 
إلى  حديثه  في  الدباغ  إسماعيل 

»العربي الجديد«.

المدينة القديمة كاستديو

2425
ثقافة

لقاء

إطلالة

قصائد

فعاليات

الدبّاغ: »يستمد العمل جماهيريّته من لهجة 
أبطاله المقدسيّة الأصيلة وابتعاده عن اللغة 
 شخصياته، 

ّ
ة ظــل

ّ
إلــى خف  

ً
الخشبية، إضافة

وتـــحـــديـــداً حــســن وزوجـــتـــه حــســنــيّــة الــلــذيــن 
ــع بـــحـــالـــتـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــدفـ ــ ــاولان الـ ــ ــحــ ــ يــ
والاقتصادية إلى الأمام. العمل سهل ممتنع، 
ــيــهــات الــوطــنــيــة، ويُــعــتــبــر 

ّ
بــعــيــد عـــن الــكــلــيــش

إلــيــوت بــأنــه الأكــثــر غــمــوضــا وصــعــوبــة في 
معرفة مقاصده مــن بــن كــل نــظــرائــه، ولــولا 
الـــشـــروح الــكــثــيــرة الـــتـــي يــضــعــهــا نـــقـــادٌ في 
ومع  فهمه.  قصائده لاستحال  على  الــغــرب 

ذلك، فهو شاعر مقروء بكثرة. 
للتأمّل في قوانين   

ً
السؤال حاجة د هذا 

ّ
يول

ــر والتأثير بــن الــثــقــافــات. لــدى سعيد 
ّ
الــتــأث

ــة،  ــب كــثــيــراً مـــن الــــدراســ
ّ
عـــلـــوش رأيٌ يــتــطــل

فــي كتابه »إشــكــالــيــة الــتــيــارات والــتــأثــيــرات 
الفكرية في الوطن العربي«. إذ يشير إلى أن 
ب وجود حدٍّ وسيط، 

ّ
دراسة التأثيرات تتطل

إليها،  المرسَل  والثقافة  المرسِلة  الثقافة  بين 
يدفع لوجود التأثير أو عدم وجوده. ما هو 
ي 

ّ
هــذا الــحــدّ الــوســيــط؟ وكــيــف يــحــدث التلق

الثقافيّ؟
ــــات ذلـــك  ــاذا بـ ــ ــؤال الـــثـــانـــي فـــهـــو: لمــ ــســ ــا الــ ــ ــ أمّ
النسق الطليعي من الشعراء في رأس قائمة 
ــى الــيــوم بــن الــقــرّاء 

ّ
الاهــتــمــام والـــتـــداول حــت

الـــعـــرب؟ يــكــفــي أن نــذكــر أســـمـــاء بـــدر شــاكــر 
الـــســـيّـــاب، وتــوفــيــق الــصــايــغ، وصــــاح عبد 
الصبور، ومحمود درويـــش أيــضــا، مــن بين 
ــروا بشعر إلــيــوت - بغض النظر 

ّ
الــذيــن تــأث

ر لدى كل منهم - لنفهم 
ّ
عن كيفيّة هذا التأث

دور هذا الشاعر في مسارات الشعر العربيّ 
المعاصر. 

 كــتــاب قــصــائــد إلــيــوت المــتــرجــمــة يضع 
ّ
لــكــن

الـــقـــارئ فــي حــيــرة أخــــرى، بــن هــجــاء النقد 
للشعر وبين الشعر نفسه، الذي يترجَم بهذا 

المستوى البهي من اللغة.
)روائي من سورية(

ــا الـــحـــيـــاة  ــهـ ــرى مــــن خـــالـ ــ بـــمـــثـــابـــة نــــافــــذة نــ
مغاير  مــن منظور  الاحــتــال  المقدسية تحت 
تماماً للمسلسلات والشاشات العربية التي 

تتعامل مع القدس بمنطق عاطفي بحت«.
تــمــكّــن مـــؤســـس »مـــســـرح الــــــــرواة« مـــن خــال 
تــحــوْل  الــتــي  الــقــيــود  أن يكسر  مــن  مسلسله 
ر  صوَّ

ُ
دون إنتاج دراما عربية وفلسطينية ت

ــقـــدس المــحــتــلــة، حــيــث يُــثــبــت مسلسل  فـــي الـ
على  ب 

ّ
التغل الممكن  مــن   

ّ
أن الــعــامــود«  »بـــاب 

إنتاجية  ظــروف  ضمن  والتصوير  الاحتلال 
صــعــبــة وبـــمـــيـــزانـــيـــة مـــتـــواضـــعـــة إلـــــى أبــعــد 
 »لا طائل من نقل المسلسل 

ْ
الحدود. ويؤكّد أن

لــــحــــوادث الاعـــتـــقـــال والــــهــــدم والـــتـــدمـــيـــر فــي 
القدس على نحو صريح وسطحيّ كما يفعل 
العرب، لكون الاحتلال يجيد ذلك واقعاً أكثر 

.»
ً
منه تمثيلا

يتابع مخرج مسرحية »الأحــداث الأليمة في 
استطعنا  »لــقــد   :)2008( حليمة«  أبــو  حــيــاة 
المسرحية  أعمالنا  ونــقــدّم  المــســرح  نتلفز  أن 
ــاب  ــ بـــتـــولـــيـــفـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــحـــمـــل اســــــم »بـ
الــــعــــامــــود«، الــــــذي ســيــحــمــل الــــجــــزء الـــرابـــع 
ــنـــوان »الـــثـــبـــات«؛ الـــثـــبـــات فـــي أقــصــى  مــنــه عـ

ــــن تــــــؤدّي  ــذيـ ــ ــيّـــاتـــه لــــــدى المـــقـــدســـيـــن الـ ــلـ تـــجـ
أدوارَهـــــــــم شــخــصــيــاتٌ شــعــبــيــة وقـــريـــبـــة من 
القدس  داخـــل  إلا  العيش  تستطيع  لا  القلب 
 قيود الاحتلال والصعوبات 

ّ
العتيقة، رغم كل

الــتــي تواجههم،  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
العربية  الأنظمة  وجحود  اليد،  ذات  وضيق 
هناك  زال  مــا  الفلسطينيّ.  للحق  ونــكــرانــهــا 
 يدفعنا إلى مزيد من العمل، وإلى مزيد 

ٌ
أمل

من الفن، وإلى مزيد من الحياة«.
الجديد يعرض محوراً  المــوســم  أن  ــح 

ّ
ويــوض

ل في »عــودة أحد المقدسيين من 
ّ
جديداً يتمث

بــلــد عــربــي مــجــاور لبيع بــيــتــه، والإقـــامـــة في 
الشتات«، لافتاً إلــى أنــه »جــرى التواصل مع 
لــدعــم إنــتــاج المسلسل،  ــات عربية 

ّ
عـــدّة مــحــط

 أي جواب مقنع لعدم قبوله«.
َّ

لكننا لم نتلق
 مــن: مــايــا أبو 

ّ
يــشــارك فــي المــوســم الــجــديــد كــل

الحيات )حسنيّة(، وإبراهيم خطاري )زهدي 
بظاظو(، وعدنان أبو سنينة )خليل كمّونة(، 
وعامر خليل )اللحام أبو كايد(، ومحمود أبو 
الــفــران(، وآخــريــن؛ والعمل  الشيخ )أبــو جابر 
من تأليف محمد الأحمد الذي عمل مع الدباغ 

من قرب في كتابة أجزاء المسلسل.

تقرير حول الشعر

أيها البستان السعيد

العاصمة، عند  بتونس  الثقافة  التونسية« في مدينة  السينمائية  »المكتبة  تعرض 
الخامسة من مساء اليوم، فيلم الريح التي تهزّ الشعير )2006(، للمخرج البريطاني 
كين لوتش. يتناول الفيلم حركة المقاومة الأيرلندية ضد الهيمنة البريطانية منذ 

1920 عبر قصة شقيقين ينخرط أحدهما في جيش التحرير الأيرلندي.

حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل في »زيكو هاوس« ببيروت معرض 
الشهر  من  عشر  الثامن  في  افتتح  الذي  أسمر،  مارون  اللبناني  للفنان  أميغدالا، 
وهي  العصبية«،  »اللوزة  تعني  طبية  مفردة  من  العنوان  أسمر  استمد  الماضي. 

جزء من الدماغ مسؤول عن الاستجابات السلوكية المرتبطة بالخوف والقلق.

اسكتشات، عنوان معرض استعادي للفنان المصري جورج بهجوري )1932(، يفتتح 
بعد غدٍ الأحد، في »غاليري مشربية« بالقاهرة ويتواصل حتى السابع عشر من الشهر 
المقبل. يضيء المعرض جميع مراحل تجربة بهجوري بما فيها بورتريهاته التي 
تتناول العديد من الشخصيات العامة، وأعمال الكاريكاتير، واللوحات التي تتضمّن 

مشاهد من الحياة اليومية في مصر، إضافة إلى اسكتشات الحبر.

ستعرض  حرب،  حكيم  الأردني  للمخرج  جديدة  مسرحية  عنوان  حظر،  ليلة  حلم 
الإثنين المقبل على خشبة »المركز الثقافي الملكي«. العمل مقتبس من مسرحية 
ليل صيف«، حيث يستعير بعض  الإنكليزي وليم شكسبير: »حلم  الشاعر والمسرحي 

عناصرها الدرامية ليتناول الوقائع التي يعيشها العالم مع وباء كورونا.

راينر ماريا ريلكه

بستان
ي لم أجرؤ على كتابتكِ، 

ّ
لعل

 المستعارة، 
ُ
أيّتها اللغة

رَويّ 
ُ
سوى لاستعمال هذا الاسم الق

بني: بستان.
ّ
عُه المتفرّدُ عذ

ْ
الذي طالما وق

شاعرٌ فقيرٌ مُجبَرٌ على انتقاء
ه هذا الاسم،

ُ
 ما يقول

ّ
كل

ح، 
ّ
ماثلِ الغامض الذي يترن

ُ
مِن الم

إلى ما هو أسوأ: السياج الحارِس.

بستان: يا مهارة القيثارة 
في قدرتها على قولِكَ ببساطة،

 ،
َ

يا اسماً متفرّداً يجذبُ إليه النحل
س وينتظر... 

ّ
يا اسماً يتنف

يا اسماً مضيئاً يخبّئ الربيعَ القديم، 
اف،

ّ
الربيعَ المليءَ والشف

يا اسماً، في حروفِه المتناسقة،
 كل شيءٍ ويُكْثرُه.

ُ
يُضاعِف

■ ■ ■

نحو أيّ شمسٍ تصعد
 هذه الرغبات الثقيلة؟

ّ
كل

وأين هي السماء،
قاد الذي تقوله؟

ّ
من هذا الات

هل علينا أن نبالغ في الإلحاح،
ليُحبّ أحدنا الآخر؟

يْ، 
َ
 خفيف

ْ
لنكن

ها
ْ
بت

ّ
على التربة التي قل

عات المتناقضة. 
َ
ى النز

ّ
شت

أنظروا بعناية إلى البستان: 
.
ً
قدَرُه أن يكون ثقيلا
ه، من عنائه هذا،

ّ
لكن

 الصيف.
َ
يصنع بهجة

■ ■ ■

 
ً
ليس للأرض أن تكون أكثر حقيقة

 في غصونِك، أيّها البستان الذهبي،
ّ

إل
وليس لها أن تطيرَ أكثر

ترسمُها  التي  الخيوط  بــن  تطير  ممّا 
أغصانك على العشب.

ى لنا،
ّ
هناك يلتقي ما تبق

ينا،
ّ
ما يُثقل الأغصان وما يغذ

بالعبور الجليّ
ة اللامتناهية.

ّ
للرق

 النافورة الهادئة، في وسطكَ،
ّ
لكن

شبه النائمة في دائرتها القديمة،
بالكاد تفصح عن هذا التبايُن

الذي يمتزج فيها.
■ ■ ■

ماذا ستصنع بنعَمِها
كل هذه الآلهة المتقاعدة، 
المأمورة من ماضٍ ريفيّ 

 وطائشة؟
ً
لة

ّ
بالبقاء متعق

تحت قدميك؟

، في مكان نزهتك،
ً
كم مرّة

ك الأرض بارتفاعه،
ّ
تمل

وراح، مع الوقت الهارب،
يعبر كينونتك الحائرة.

رافقكَ كتابٌ أحياناً،
لكن نظرتك المسكونة بالتجاذبات

كانت تتابع، في مرآة الظلال،
 المتغيّرة للتشابهات البطيئة. 

َ
اللعبة
■ ■ ■

 السعيد، المشغول برسمِ 
ُ
أيها البستان

خرائط لا تحصى بكل ثماره،
والذي يجيد مزجَ غريزته القديمة

بطفولة اللحظة،

ما أعظم صنيعك، ما أعظم قانونك
الذي يتبدّى في الغصون الملتوية،

والذي ما أن يُسَرَّ بصلابتِها،
حــتــى يـــنـــثـــال، نــهــايــة الأمــــــر، فـــي هـــدوء 

الريح.
■ ■ ■

 ،
ٌ
خوة

ُ
أليست مخاطرك ومخاطري أ

أيها البستان، يا أخي؟
ريحٌ واحدة تجيء إلينا من بعيد، 

ة.
ّ
رغمنا على التقشف والرق

ُ
ت

■ ■ ■

بورتريه داخليّ
1

ليست الذكرياتُ 
ما تبقيكِ داخلي،
ولستِ لي أيضاً،

بقوّةِ رغبةٍ جميلة.

 
ً
ما يجعلك حاضرة

قد
ّ
هو الانعطاف المت

 بطيئة
ٌ
ة

ّ
الذي ترسمه رِق

في دمي.

لا حاجة لي 
إلى رؤيتك أمامي؛
كان كافياً أن أولد

.
ً
 قليلا

ّ
كي أخسرك أقل

2
،

ٌ
 رحيل

ُ
الجميل

ا، تتنحّى،
ّ
 من

ٌ
حصّة

تعتاد السماوات،
بدلًا من مرافقتنا.

أليس اللقاء الفادح بالفن
؟ 

ً
ة

ّ
أكثر الوداعات رِق

أليست الموسيقى هذه النظرة الأخيرة
نا علينا؟

ُ
التي تلقيها عيون

)ترجمة: ميشرافي عبد الودود، والقصائد 
من ديوان »بساتين« المكتوب بالفرنسية(

َ
نضِجُ الفاكهة

ُ
 إنها ت

)يا لهذا العمل الإلهي(
 بطنيِن 

ٌ
شحة

ّ
كما لو كانت مت

حشراتٍ تجمّع الرحيق.

لا آلهة تمّحي، 
،
ً
مهما كانت مهجورة
إذ لا تخيفنا أحياناً
 المتقاعدة.

ُ
إلا الآلهة

■ ■ ■

 ،
ٌ

هل لديّ ذكرياتٌ، هل لديّ آمال
إذ أرنو إليك يا بستاني؟

ها أنت ترعى حولي، يا قطيعَ الرخاء،
وتفكّر في ذهنِ راعيكَ.

دعني أتأمّل، من بين أغصانك، 
 الذي يوشك؛ 

َ
هذا الليل

لقد عملتَ بما يكفي، 
بينما كنتُ في عطلةِ الأحد؛

ني عطلتي أتقدّم؟
ْ
، هل جعلت

ْ
لكن

مِن أن تكون راعياً، هل ثمة شيء 
أكثر عدلًا؟

وهل يمكن للقليل من هدوئي 
أن ينفذ برفقٍ إلى تفاحاتك؟

...
ٌ

لأنني، كما تعلمُ، راحل
■ ■ ■

ألم يكن هذا البستان، بأكمله، 
ك المضيء، على كتفيك؟ رداءَ

ألم تحسّ كم يواسيكَ  
ــــوي  ــــطـ ــنـ ــ ــه الـــــــــــطـــــــــــريّ الــــــــــــــــذي يـ ــ ــ ــبُـ ــ ــ ــشـ ــ ــ  عـ
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مقطع من »أشجار التفاح على تلةّ شانتيميل«، كلود مونيه

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إسماعيل الدباغ

جزء من بورتريه لـ إت. س. إليوت، 1949، باتريك هيرون
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رياضة

وج البولندي هوبيرت هوركاتش بلقب بطولة 
ُ
ت

ديلراي بيتش الأميركية المفتوحة للتنس، إثر 
فوزه في النهائي على صاحب الأرض سيباستيان 
كوردا بمجموعتين دون رد. واحتاج المرشح الرابع 

للقب لساعة و11 دقيقة من أجل حسم المباراة 
وبالنتيجة نفسها في المجموعتين )6 - 3(. وبهذا 
الفوز حصد هوركاتش، البالغ من العمر 23 سنة، 

لقبه الثاني في مسيرته الاحترافية، وخصوصا 
على ملاعب التنس الأميركية.

قام النسخة الـ33 من بطولة كأس السوبر 
ُ
ست

الإيطالي يوم 20 كانون الثاني/يناير على ملعب 
مابي في منطقة إميليا بعد أن تم التتويج 

بالكأسين الأخيرتين في السعودية. ويلتقي 
يوفنتوس بطل إيطاليا تسع مرات متتالية 

ونابولي الفائز بلقب كأس إيطاليا للمرة الرابعة 
في هذه المسابقة، ويتنافسان على اللقب الأول 

هذا الموسم. مع التنويه بأنها ستكون المرة الـ22 
التي تقام فيها كأس السوبر في إيطاليا.

أكد زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، 
أن رحيل الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت 
فرانكورت ليس محسوماً بعد، وقال زيدان في 

مؤتمر صحافي في مالاغا: »لوكا يوفيتش لا يزال 
معنا. إنه ليس هنا لأنه مصاب، ولم يقولوا شيئاً 
لي حتى الآن. سنرى ما سيحدث. لقد جاء كهداف 

من الطراز الثقيل. إنه لاعب كان يسجل أهدافاً 
كثيرة وهو ما نريده منه. ولكنه لم يكن موفقاً، 

وواجه صعوبات في التأقلم«.

هوبيرت هوركاتش 
يتُوج بلقب بطولة 

ديلراي بيتش

كأس السوبر 
الإيطالي في 20 يناير 

على ملعب مابي

زيدان: رحيل يوفيتش 
إلى آينتراخت فرانكورت 

ليس محسوماً

كشفت شبكة 
»إس بي إن« أن 
هداف دوري 
كرة السلة 
الأميركية 
للمحترفين في 
المواسم الثلاثة 
الأخيرة جيمس 
هاردن ترك 
فريقه هيوستن 
روكتس للانتقال 
إلى صفوف 
بروكلين نتس. 
ولم يعُلن أي 
من الفريقين 
رسمياً عن قيمة 
الصفقة التي 
وصفتها وسائل 
الإعلام الأميركية 
بأنها »ضخمة«. 
هذا وسيلعب 
هاردن إلى جانب 
النجمين الكبيرين 
كيفن دورانت 
الذي لعب معه 
ثلاثة مواسم 
 )2012-2009(
في أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، 
وكايري إيرفينغ.

)Getty( جيمس هاردن يبدأ رحلة جديدة في الدوري الأميركي

صفقة هاردن المدوية
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سينما

نديم جرجوره

ــوم الأخـــيـــر قــبــل الإقـــفـــال  ــيـ ـــــه الـ
ّ
إن

ــامــــل، الــــذي  ــام والــــتــــام والــــشــ ــعــ الــ
برمّته،  )لــبــنــان(  البلد  سيعيشه 
بــن 14 و25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021. 
مفردة »برمّته« مشكوكٌ بها. الاستثناءات، 
ــــي والـــــســـــيـــــاســـــي  ــفــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــالــ ــ المــــــرتــــــبــــــطــــــة بــ
الــنــافــذ والـــحـــاكـــم، يصنعها  والاقـــتـــصـــادي 
. هذه 

ّ
أمــراء حربٍ مؤجّلة، وسلمٍ أهليّ هش

لا يُعلى عليها إطلاقاً.
قاسياً.  يكون   

ْ
أن الجديد  بالإقفال  يُفترض 

وباء  ف من سطوة 
ِّ
يُخف  

ْ
أن فرقاً.   يصنع 

ْ
أن

محمد بنعزيز

ــال لـــهـــا: »عـــشـــاء لـــذيـــذ«. أجـــابـــتـــه: »لا أريـــد  قــ
 مُــنــجَــزي فــي الــحــيــاة تحضير 

ّ
ــل  يــكــون كـ

ْ
أن

العشاء« )»الصورة«، ستيلا ماغي، 2020(.
ــاء فــــــي مــجــتــمــع  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــوبٌ مــــــن الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ هــــــــذا مـ
إيميس  كريستينا  الشابّة  أرادت  بطريركي. 
ــز( الـــتـــحـــرّر مـــن هــــذا، فــهــجــرت  ــ )شــانــتــي آدامــ
حبيبها الريفي، ورحلت إلى المدينة الكبيرة. 
لتحقيق حلمها. صُدمت من  ناضلت  هناك، 
المغامرة  وتابعت  تحمّلت،  حبيبها.  فعل  ردّ 
في مدينة كوزموبوليتية متحرّرة. هناك، في 
 العلاقات العابرة. كيف 

ّ
المدينة الكبيرة، عش

هي العلاقة بين رجل وامرأة التقيا توّاً؟ بعد 
تفريغ النزوة، نرى غريبين في سرير واحد. 

رأساً لرأس.
فــي المــديــنــة، العمل والاســتــقــال الاقــتــصــادي 
ــل، بــيــنــمــا  ــ ــويـ ــ ـــط لـــهـــمـــا عـــلـــى مــــــدى طـ

ّ
مـــخـــط

ينطبق  ساعتها«.  »ابنة  العاطفية  العلاقات 
هــنــا قــــول ابــــن حــــزم فـــي »طـــــوق الــحــمــامــة«: 

»أسرع الأشياء نموّاً أسرعها فناءً«.
نـــزوة عــمــرهــا »إحــــدى عــشــرة دقــيــقــة«. علاقة 
صوتاً،  تسمع  صـــورة.  الــتــقــاط  لحظة  شبه 

ُ
ت

وتطلق برقاً، ثم تهمد.
جعلنا  مـــن   )1980( مـــاغـــي  ســتــيــا  تــمــكّــنــت 
نــــرى هــــذا المـــــــأزق، الـــــذي يــصــيــرُ الـــحـــبّ فيه 
ــصــوّر 

ُ
ت ذلـــك،  مــع  الـــجـــارف.  ضحية للطموح 

تلتقطها  الــكــامــيــرا.  مــن   
ً
قــريــبــة شخصياتها 

ــانــــب  الــــجــ يــــســــاعــــد  ــا.  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ـ
ُ
ت بــــــحــــــبّ، ولا 

الكاميرا  المــعــنــى.  بــنــاء  فــي  للتقطيع  الــدلالــي 
ــيــــرا  الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة ســــابــــقــــة عــــلــــى الــــكــــامــ
لجماليّاتها.  ــســة  ومــؤسِّ السينماتوغرافية، 
 تعرض للعين 

ْ
التأطير لغة بصرية، يُنتظر أن

فكرة المشهد مجسّمة.
ــيـــرة  ــنـــي الـــسـ ــبـ يــــعــــرض الـــفـــيـــلـــم صُـــــــــــــوَرًا تـ
ــوَر ورقــيــة  ــ الــشــخــصــيــة لـــلـــمُـــصـــوّرة. فــيــه صُـ

 يُعِين على إعادة 
ْ
)كورونا( وبطش نظامٍ. أن

تنظيم أمورٍ، يجب تنظيمها في إدارة أزمة، 
مــوصــوفــة بـــالأســـوأ فــي تــاريــخ الــبــلــد. أزمــة 
أزمة  تسبق  ومالية،  وسياسية  اقتصادية 
ه ينعكس سلباً على 

ّ
صحّة وترافقها. هذا كل

 الــســؤال 
ّ
الاجــتــمــاع والــحــيــاة الــيــومــيــة. لــكــن

: هـــل الإقـــفـــال الـــعـــام والــتــام 
ٌ

ــرز مـــعـــروف ــ الأبـ
ق فعلياً، سيصنع فرقاً؟  يُطبَّ

ْ
والشامل، إن

ـــه الــيــوم الأخــيــر قبل الإقــفــال. حــشــودٌ في 
ّ
إن

متاجر كبيرة ومحلات صغيرة وصيدليات، 
ــدّة أيــضــا. أنــــاسٌ يرتعبون  وفـــي شــــوارع عــ
إزاء نـــقـــصٍ ربـــمـــا يــحــصــل فـــي حــاجــاتــهــم، 
ــراكٍ   الأزمـــــة تــحــتــاج إلــــى حــ

ّ
فــيــتــنــاســون أن

يــبــلــغ مــرتــبــة انــتــفــاضــةٍ حــقــيــقــيــة، ولا بــأس 
يه يتساوى 

ّ
، وتفش

ٍّ
فالخراب متفش بثورة، 

ي الوباء العالميّ. اليوم الأخير 
ّ

بسوئه وتفش
، رغـــم تــكــراره فــي الأشــهــر المــاضــيــة. 

ٌ
مُــخــيــف

لهلعٍ  تبتهج  كثيرين، وسلطة  هلعٌ يُصيب 
 الأزمــــــــة، مـــهـــمّـــا تــقــوى 

ّ
ــا أن ــ ــهـ ــ كــــهــــذا، لإدراكـ

ك فــي أنــــاسٍ يــهــلــعــون أيَّ  ــزداد، لــن تــحــرِّ ــ وتــ
الأزمــــة، وضد  السلطة صانعة  ســاكــنٍ ضــد 
ــراد لــهــا اســـتـــمـــرار، لــتــأمــن مصالح  ــ ــة يُـ أزمــ

ضيّقة وسطوة أكيدة.
عن   

ُ
أعــجــز ه. 

ُ
سينمائيّت هــذا  الأخــيــر  لليوم 

المناخ   
ّ
لكن شبهه. 

ُ
ت ومَشاهِد  لقطات  تذكّر 

 فيلمٌ تتداخل فيه 
َ

الحاصل  
ّ
كــأن سينمائي، 

اع 
ّ
يُفبركها صن أنـــواعٌ وأســالــيــب وأمــزجــة، 

مآسٍ وهواة تنكيل ومحترفو عنفٍ متنوّع. 
يُذكّرني هذا ببداية كورونا، وبــأول تعبئة 
ــيّ ويـــقـــول:  ــ عـــامـــة. يـــمـــرّ بـــي شـــــابٌ. يــنــظــر إلـ
رأسه  منكّساً  يمضي  ثم  فيلمٍ«،  في  نا 

ّ
»كأن

من دون تبيان ملامح وجهه بعد قوله هذا. 
تمرّ أشــهــرٌ طويلة. إقــفــال ولا إقــفــال. تعبئة 
ولا تعبئة. ثم انهيار يُضاف إلى انهياراتٍ، 
أسفلِ  إلــى  تنحدر  الصحّية  الأزمـــة  وإدارة 
 
ْ
درَكٍ ممكن، والأزمـــات الأخــرى أشنع من أن

رها كاميرا، أياً يكن نوعها الحديث. صوِّ
ُ
ت

معروفة:  الاستثناءات   
ّ
لكن البلد،  سيُغلق 

 عــلــى نـــظـــامٍ، 
ٌ
 لــبــنــانــيــة عـــصـــيّـــة

ٌ
هـــنـــاك مـــــدن

رغــم بطش الــنــظــام وعنفه فــي مـــدنٍ أخــرى. 
ــون 

ّ
 وقـــايـــة، ويــنــفــض

ّ
كــثــيــرون يــرفــضــون كـــل

ــيــــض. يُــهــيــمــن عــلــى الــفــيــلــم  بـــالأســـود والأبــ
ــه مــــن الــــصــــورة  ــرّبــ ــقــ ــ ــــي رمـــــــــادي، يُ

ّ
ــن  بــ

ٌ
لـــــــون

الفوتوغرافية.
 
ّ
ــشــاهــدة، خــمّــنــتُ أن

ُ
بعد نصف ســاعــة مــن الم

ــــرأة تــعــرف صــعــوبــات  ــذا فــيــلــم أخــرجــتــه امـ هـ
 الــســرعــة الــتــي 

ّ
بــنــاء عــاقــة حــمــيــمــة، فـــي ظـــل

يــعــرفــهــا إيـــقـــاع الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة في 
ــمّ مــن الـــحـــبّ. يعرض  المــــدن، حــيــث الــعــمــل أهــ

حصى. 
ُ
ــعــدّ ولا ت

ُ
ت  حـــذرٍ. الحجج لا 

ّ
عــن كــل

 
ّ
الــتــبــريــرات أخــطــر مــن الـــوبـــاء والأزمـــــة، لأن
المشكلة:  جوهر  عن  يتغاضون  بها  قائلين 
النظام الحاكم موبوء، وعليه الرحيل فوراً، 
 
ْ
 يصعب تشكيل بلدٍ في أمدٍ قريب، وإن

ْ
وإن

يــســتــحــيــل كــتــابــة عــقــد اجــتــمــاعــي عــصــريّ 
جديد فــي وقــتٍ قليل. الإقــفــال الــعــام والتام 
تخفيفه  إمكانية  رغــم  نــافــعٍ،  غير  والشامل 
ــاة  ــوفـ ــات والـ ــابــ أرقــــامــــا تــتــصــاعــد فـــي الإصــ
ياً(، مقابل انهيار 

ّ
)والإمكانية غير مؤكّدة كل

 شيء.
ّ

كل
الــتــجــوّل فــي شـــوارع المــديــنــة، فــي الساعات 
الأخيرة من اليوم السابق على بدء الإقفال، 
يُثير قلقاً إضافياً. المفردات غير متمكّنة من 
أعجز من  التصوير  للمشهد.  وصــف دقيق 
 يكشف وقائع ما يحصل. التسجيل أوهن 

ْ
أن

انــفــعــالٍ أو مــواجــع أو تخبّطات  مــن توثيق 
أو اســـتـــســـامٍ لــصــمــتٍ ويــــــأس، أو لأنــانــيــة 
وذاتـــيـــة مــفــرطــتــن فـــي الــتــقــوقــع فـــي الــحــيّــز 
أيُــمــكــن لسينمائيّ  ـــأل:  أســ لــلــفــرد.  الــضــيّــق 
 يــصــنــع مـــا يــــــؤرّخ خـــــراب بــلــد وشــعــب، 

ْ
أن

أصدق من الخراب الحاصل واقعياً؟ أيكفي 
الأمكنة  في  ه 

ّ
يتنز مــوتٍ  لاكتشاف  التجوّل 

أتــحــتــاج الكاميرا  والــفــضــاءات والــنــفــوس؟ 
ه قادرٌ 

ّ
 أن

ّ
إلى مخيّلةٍ لإنجازٍ سينمائيّ، يُظن

على التقاط تلك اللحظة الأبشع في تاريخ 
ــامٍ عــلــى تــأســيــســه )1  بـــلـــدٍ، يــحــتــفــل بــمــئــة عــ
 الإيجابيّ في 

ّ
سبتمبر/ أيلول 2020(، مع أن

 
ْ
، إن

ً ّ
 لم يكن مضمحل

ْ
المئة عامٍ هذه نادرٌ إن

ق 
ّ
فيلمٍ سيتحق أي  مــا؟  إيجابي  هناك  يكن 

بــعــد انــحــســار الأزمـــــــات، أو انــحــســار أزمـــة 
ــدّة ـ  ؟ ألـــن تــكــون أفــــامٌ عــ

ّ
واحــــدة عــلــى الأقـــــل

سابقة على انـــدلاع أزمـــة الاقــتــصــاد والمـــال، 
وأزمة كورونا، وأزمة النظام، وأزمة الشعب 
 ومهمّاً لأوبئة تفتك 

ً
ـ تقديماً حاداً وجميلا

بالبلد وناسه، منذ أكذوبة النهاية الملتبسة 
ـ 1990(   1975( الــلــبــنــانــيــة  الأهــلــيــة  لــلــحــرب 
؟ ألـــن تــكــون كــتــابــات وتحليلات 

ّ
عــلــى الأقــــل

، تنبيهاً إلى 
ً
 يكن عددها قليلا

ْ
وأقــوال، وإن

حــاصــلٍ فــي راهـــنٍ مُثقل بألف وبــاء وخيبة 
 يحصل؟

ْ
وموتٍ، قبل أن

ــنــذر 
ُ
ت ــى مــن عـــام 2021  القليلة الأولــ ــام  الأيــ

ــســــى والأســــــــوأ. الــتــفــاصــيــل  بـــالأبـــشـــع والأقــ
وانكسار،  وخــلــل  بتخبّط  مُصابة  اليومية 
رة في أعومٍ لاحقة على تلك 

ّ
وأصولها متجذ

اللبنانية.  الملتبسة للحرب الأهلية  النهاية 
ــيُـــشـــاهَـــد بــعــد  أســـــــأل: أي فـــيـــلـــمٍ لــبــنــانــي سـ
انتهاء الحاصل في راهنٍ يحتضر؟ أي نوعٍ 
م، وأي  أداء سيُقدَّ سينمائي سيُصنع، وأي 

عاش؟
ُ
، وأي اختبارات ست

ّ
بث

ُ
صُوَر ست

اليوم السابق على بدء الإقفال التام والعام 
 
ْ
وإن كـــهـــذا   

ٌ
إقــــفــــال ــق 

ّ
يــتــحــق  

ْ
إن ــامــــل،  والــــشــ

راد منه، يُشبه شريطاً 
ُ
 كهذا الم

ٌ
ق إقفال

ِّ
يُحق

 يــكــون له 
ْ
بـــالأســـود والأبـــيـــض، مــن دون أن

رونق الأســود والأبيض في سينما قديمة. 
البلد معطوبٌ،   

ّ
أن كم  يقول بصمتٍ   

ٌ
شريط

 مــا 
ّ

 نـــــاس الـــبـــلـــد مـــهـــمـــومـــون بـــكـــل
ّ
وكـــــم أن

يُناقض عيشاً طبيعياً.
ألــن يكون مجرّد مشهدٍ  هــذا:  الأخير  اليوم 

لبناني مزرٍ، يتفوّق على خيال الصورة؟

الــفــيــلــم مـــــأزق الـــفـــرد بـــن تــحــقــيــق طــمــوحــه، 
وعــيــش حــيــاة طــبــيــعــيــة يــتــهــدّدهــا الـــروتـــن. 
شاهدَ من بناء علاقة 

ُ
 الم

ُ
ن الصُوَرُ القوية مكِّ

ُ
ت

 بناء علاقة 
ّ
ضح أن

ّ
حسّية مع ما يشاهده. يت

إلى  يحتاج  حميمية حقيقية بين شخصين 
نـــادرة. لذلك، الحميمية  زمــن، والــزمــن سلعة 
السطحية التي تتشكّل في المساء، تتبدّد في 
الأسبوع  نهاية  في  الــكــرّة  عاد 

ُ
ت ثم  الصباح. 

الموالي.
هـــــذا فــيــلــم لا يـــطـــرح قــضــيــة كـــبـــرى تــصــلــح 
للتنظير، بل يتناول العالم الداخلي الحميميّ 
لــلــفــرد، فــي مجتمع مفتوح لا رقــيــب فيه ولا 
واشٍ. فيلمٌ عن الزمن الرومانسي المسروق من 
زمن العمل والجري الدائم في المدينة المتاهة. 
على هذا المستوى، تشبه عوالم ستيلا ماغي 
موريسون،  توني  الأميركية  الروائية  عوالم 
في روايتها »أكثر العيون زرقة«، خاصة على 
مستوى ملاحظة التفاصيل الحميمية، التي 
 

ّ
إليها، في ظل الانتباه  الــرجــال  يصعب على 

هوسهم بالعالم الخارجي.
يعرض »الصورة« اختلاف مكانيْ، نيويورك 
ونــيــو أورلـــيـــان. مــركــز وهـــامـــش. هـــذا الــكــادر 
وضــعــتــه مـــاغـــي لـــعـــرض حــكــايــتــهــا بــصــريــا. 
المكانين،  يمتدّ في  الغيتو   

ّ
أن يبدو  ذلــك،  مع 

فــلــلــبــطــلــة صـــديـــقـــة ســــمــــراء وصــــديــــق أســــود 
وجيران سود، يتحرّكون في فضاء اجتماعي 
لا يــظــهــر فــيــه إلا الــــســــود. هــــذا أيـــضـــا يُـــذكّـــر 

بروايات موريسون.
ــنــتــج »يــونــيــفــرســال« فيلماً 

ُ
 ت

ْ
أيـــة شــجــاعــة أن

 ،
ْ
كهذا، من دون مطاردات ورصاص ودم؟ لكن

لنعد إلى السؤال الرئيسي: ماذا غداً صباحاً؟ 
ماذا بعد نزوة؟

بيروت 2021: شارعٌ 
يخلو من جمالية المتخيلّ 

)أنور عمرو/ فرانس برس(

»صورة« رومانسية أو ارتباك علاقات؟ )الملف الصحافي للفيلم(
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المناخ سينمائي 
والحاصل فيلم تتداخل 

فيه أنواع وأمزجة

العلاقات عابرة في 
المدينة الكوزموبوليتية 

المتحرّرة

فصلٌ جديدٌ من 
التعبئة العامة في لبنان 
يدفع إلى تساؤلات عن 

جدوى الإقفال، وعن 
كيفية إدارة الأزمة، 

وعن حالة لبنانيين كثيرين 
في خرابهم

مشهدٌ لبناني يتفوّق على خيال الصورة

زمن مسروق للرومانسية كصورة نادرة

خارج الكادر داخل السينما

ستيلا ماغي ونزوة 11 دقيقة

¶ America 2 Coming لكريغ بروير، 
تمثيل إدي مورفي وأرسِنيو هال 

وشاري هادلاي )الصورة(: بعد 
32 عاماً على إنجاز الفيلم الأصلي 
)1988(، يُنجز فيلمٌ ثانٍ عن الأمير 
ر، الذي يكتشف ـ عشية 

ّ
أكيم جوف

 له 
ّ
تنصيبه ملكاً على »زاموندا« ـ أن

، يعيش في »كوينز« 
ّ

ولداً يُدعى لافِل
 للرغبة 

ً
في نيويورك. لذا، وتلبية

الأخيرة لوالده، يُقرّر أكيم العودة 
إلى الولايات المتحدّة الأميركية، رفقة 

مساعده الوفيّ سامي.

 Venom: Let There Be Carnage ¶
لآندي سِرْكِس، تمثيل وودي 

هارلسون وتوم هاردي وميشيل 
ويليامز )الصورة(: ثالث فيلم 

»سوني بيكتشرز  أبطاله خارقون لـ
يونيفرس ـ شخصيات مارفل«، 

يتناول حكاية إدي بروك، المعروف 
»فِنوم«، العائد بعد غياب لمواجهة  بـ

كلوتوس كاسيدي، القاتل المتسلسل، 
كما يواجه في الوقت نفسه فرنسيس 

لويز باريزون.

سبي، تمثيل إيما 
ّ
¶ Cruella لكريغ غيل

تومبسون )الصورة(، وإيما ستون 
ري: 

ْ
وبول والتر هاوزر وجويل ف

في سبعينيات القرن العشرين، في 
لندن، مُصمّمة الأزياء الشابّة استيلا 

« دو فيل تعيش هوساً مخيفاً 
ّ

»كرويل
د كلابها، 

ْ
ق بكيفية تطوير جِل

ّ
يتعل

خصوصاً الكلاب المنتمية إلى فصيلة 
»دالمايشين«. شخصية كرويلا عائدة 

إلى الكاتبة دوروتي غلاديس سميث، 
التي ابتكرتها في روايتها »101 

دالمايشين« عام 1956.

 ،Raya And The Last Dragon ¶
فيلم تحريك لدون هال وكارلوس 
لوبيز )إنتاج »استديو التحريك 

ـ والت ديزني« و»والت ديزني 
بيكتشرز«(، بصوتي كيلي ماري 

تران )الصورة(، وأوكوافينا 
للشخصيتين الرئيسيتين: في بلد 

قسّم إلى خمسة 
ُ
يُسمّى »كوماندرا«، الم

دعى رايا، تتدرّب 
ُ
أجزاء، تنشأ صبيّة ت

صبح مقاتلة. وعند 
ُ
منذ طفولتها لت

قرّر البحث عن تنيٍن يُقال 
ُ
بلوغها، ت

ه آخر التنانين في العالم.
ّ
لها إن

¶ Godzilla vs Kong لآدم وينغارد، 
تمثيل ريبيكا هال )الصورة(، 
وألكسندر سْكارسْغارد وكايل 

ه الفيلم الـ23 لغودزيلا، 
ّ
تشاندلر: إن

والفيلم التاسع لكينغ كونغ. في 
زمن يشهد سيطرة الوحوش على 

الأرض، بينما الإنسانية تناضل من 
أجل مستقبلها، يقع صدامٌ عنيف بين 

غودزيلا وكينغ كونغ، أقوى قوّتين 
في العالم، ويحصل صراعٌ سيكون 

الأعنف في المشهد الاستعراضي. 
شبهها، وحكايات 

ُ
هناك شخصيات ت

تتداخل في ما بينها.

أفلام جديدة
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عادت المنتخبات العربية إلى غمار 
الاستعدادات للتصفيات الآسيوية 
المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس 
العالم 2022، التي ستقام في قطر لأول مرة في 
تاريخ الشرق الأوسط، وكأس الأمم المقبلة في 
الصين عام 2023، من خلال إقامة المعسكرات 

2829
رياضة

تقرير

التدريبية المغلقة، وإقامة مواجهات ودية مع 
الفني  الــجــهــاز  ويــســارع  مــنــافــســة.  منتخبات 
الاستعداد  أجــل  الخطى، من  الكويت  لمنتخب 
الجيّد للمواجهة القوية المنتظرة ضد مُضيفه 
منتخب أستراليا في الخامس والعشرين من 
ــارس/ آذار المــقــبــل، ضــمــن مــنــافــســات  ــ شــهــر مـ
إلى  المؤهلة  التصفيات  مــن  السابعة  الجولة 
أمــم آسيا 2023،  مونديال قطر 2022، وكــأس 

بعد أن توقفت بشكل كامل في العام الماضي 
نتيجة أزمة فيروس كورونا. ويحتل منتخب 
الثانية  فــي المجموعة  الــثــانــي  المــركــز  الــكــويــت 
 10 برصيد  المــزدوجــة،  الآسيوية  بالتصفيات 
نقاط، خلف المتصدر منتخب أستراليا برصيد 
بالمرتبة  الأردن  منتخب  يقع  فيما  نقطة،   12
الثالثة برصيد 10 نقاط، لذلك يطمح »الأزرق« 

إلى خطف النقاط الثمينة أمام أستراليا.
الكويتي  الفنية في الاتحاد  اللجنة  ووضعت 
ــقـــدم، خــريــطــة طــريــق لــبــرنــامــج إعـــداد  لــكــرة الـ
المنتخب من أجل مواجهتَي أستراليا والأردن، 
ــامـــس والــعــشــريــن  المــــقــــررة إقـــامـــتـــهـــا فــــي الـــخـ
والثلاثين من شهر مارس/ آذار المقبل، ضمن 
منافسات التصفيات المزدوجة، بعد التنسيق 

الكامل مع الجهازين الفني والإداري.
الكويتي،  الاتــحــاد  فــي  الفنية  اللجنة  وقـــررت 
الاكتفاء بالتدريبات التي ستقام في المعسكر 
المواجهة مع منتخب  المغلق، من دون خوض 
بــاده إغلاقاً عاماً بسبب  الــذي تشهد  لبنان، 
تفشي الوباء العالمي، لذلك سيكون الاجتماع 

الأول بــن الــاعــبــن والــجــهــاز الــفــنــي يـــوم غــدٍ 
الــســبــت المـــوافـــق 16 مــن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون 
من  الفنية  اللجنة  وتمكنت  الــحــالــي.  الــثــانــي 
تــفــادي الأزمــــة الــتــي واجــهــتــهــا، بــعــدمــا اعــتــذر 
اللبنانية عن عدم إقامة  الكرة  القائمون على 
الــوديــة، نتيجة الإجــــراءات والتدابير  المــبــاراة 
الصحية المتبعة للحد من تفشي »كوفيد-19«، 
وضيق الوقت بسبب عدم قدرة لاعبي منتخب 

»الأرز« على خوض المباراة المقررة.
ومــع ضيق الــوقــت، وجــدت اللجنة الفنية في 
قــادرة على  أنها  القدم  الكويتي لكرة  الاتحاد 
أمـــام منتخب  تنظيم مــواجــهــة وديـــة جــديــدة 

يشُكل ناديا القادسية 
والكويت العماد 

الأساسي لـ»الأزرق«

تأجيل مباراة جديدة 
في الدوري بسبب 

فيروس كورونا

المناسب  الوقت  اختيار  قــررت  لذلك  فلسطين، 
لها، حتى تتمكن من العمل مع الجهاز الفني 
التوقيت،  اختيار  وأتــى  »الأزرق«.  لـــــ والإداري 
مــن أجـــل الاســتــعــداد جــيــداً لــخــوض المــواجــهــة 
الــوديــة الــتــي ستجمع الــكــويــت ضــد فلسطين 
يـــوم الـــــ18 مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
وبعدها ستقام جولة أخرى في الدوري المحلي، 
لكن »الأزرق« سينتقل بعدها إلى العراق في 
الخامس والعشرين من الشهر الجاري، من أجل 
ملاقاة »أسود الرافدين« في مدينة البصرة يوم 
الـــ27. وأكدت اللجنة الفنية للاتحاد الكويتي 
أن المواجهة التجريبية المنتظرة ضد منتخب 
ســوريــة، الــتــي مــن المــتــوقــع إقامتها مــع بداية 
شهر مارس/ آذار المقبل، ستكون الأخيرة، قبل 
الخروج إلى المعسكر الطويل الأمــد، الذي من 
القادم،  الشهر  الثالث من  يبدأ في  أن  المقترح 

حتى إقامة المباراتين ضد أستراليا والأردن.
ــدرب  وبـــعـــد قـــــــرارات الــلــجــنــة الــفــنــيــة، أعـــلـــن المــ
الإســبــانــي أنـــدريـــس كـــاراســـكـــو، المـــديـــر الفني 
تستعد  الــتــي  تشكيلته  الــكــويــتــي،  للمنتخب 

حــقــق كـــل مـــن لــــوس أنــجــلــيــس لايــــكــــرز، الـــذي 
ــم، ودالاس  يــقــدم مــســتــوى مُــمــيــزاً هــــذا المـــوسـ
مافريكس بقيادة لوكا دونتشيتش، فوزهما 
الــدوري الأميركي  الرابع توالياً، الأربعاء، في 
الــذي شهد أيضاً  السلة،  كــرة  فــي  للمحترفين 
تألقاً لكيفن دورانت مع بروكلين نتس، حيث 
يتنظر أن يشكل »ثلاثياً« متوقعاً مع جيمس 

هاردن وكيري إرفينغ.
رابـــع انتصاراته  البطل  فــريــق لايــكــرز  وحــقــق 
 ،)99-128( سيتي  أوكــاهــومــا  على  المتتالية 
مـــؤكـــداً قـــوتـــه فـــي الـــدفـــاع عـــن الــلــقــب بــوجــود 
ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة مع ست 
6 مــتــابــعــات و7 تـــمـــريـــرات حــاســمــة. وســاهــم 
فــي الــفــوز أيــضــا أنــتــونــي ديــفــيــس )18 نقطة، 
7 مــتــابــعــات(، ومــونــتــريــزل هــاريــل )21 نقطة، 
ويُعتبر هذا  بــديــاً(.  6 متابعات بعد دخوله 
ــوز الـــســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي خـــــارج أرضــــه،  ــفـ الـ
رقــمــا قــيــاســيــا لــلــيــكــرز لــم يحققه أبــــداً مــع أي 
أخــرى،  مــن جهة  تاريخه.  فــي  انطلاقة موسم 

كــيــفــن دورانـــــــت بـــروكـــلـــن نــتــس إلــــى تخطي 
-116( نيويورك  ديــربــي  فــي  نيكس  نيويورك 

109(. وســجــل دورانـــت الـــذي تــألــق قبيل ليلة 
حين قلب تأخر فريقه بفارق 18 نقطة وتغلب 
على دينفر ناغتس )122-116(، 26 نقطة مع 6 
الأولــى في مباريات  للمرة  تمريرات حاسمة، 
عام  بعد  المنافسة  إلــى  عــودتــه  منذ  متعاقبة 
ونصف العام من الغياب بسبب تمزق في وتر 
أخيل. وإلى جانبه سجل كل من جو هاريس 
وبـــــــروس بـــــــراون 15 نـــقـــطـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
نقطة(،   13( لــوواو-كــابــارو  تيموثي  الفرنسي 
فعوضوا غياب كاريس ليفيرت وجاريت ألين 
وتوريان برينس، الذين غادروا ضمن صفقة 
هـــــــاردن، وهـــــذه هـــي الـــخـــســـارة الـــرابـــعـــة على 
التوالي لنيكس، رغم تسجيل جوليوس راندل 
اليوناني  30 نقطة. وفي مباراة أخــرى، حقق 
مــزدوجــة  أرقــــام  ثــاثــة  أنتيتوكوميو  يــانــيــس 
 )101-110( لــلــفــوز  بـــاكـــس  مــيــلــووكــي  لــيــقــود 
عــلــى مــضــيــفــه ديــتــرويــت بــيــســتــونــز. ويحتل 
باكس المركز الثالث في القسم الشرقي بسبعة 
ــارات، بــيــنــمــا يــتــذيــل  انـــتـــصـــارات وأربـــــع خــــســ
بيستونز الترتيب في القسم ذاته بفوزين في 
10 مباريات. وفرض الفريق الضيف سيطرته 
على المــبــاراة منذ البداية ولــم يسمح لمنافسه 
باكس  بتقدم  الأول  الشوط  وانتهى  بالتقدم. 
الــفــارق كــان وصل  )58-47( على الرغم من أن 
إلى 23 نقطة في منتصف الربع الثاني. وبعد 
نقاط  ثــمــانــي  إلـــى  الــفــارق  بيستونز  تقليص 
زمام  باكس  استعاد  الثاني،  الربع  بداية  في 
الأمــــــور بــفــضــل تـــألـــق أنــتــيــتــوكــومــبــو وجـــرو 
هـــولـــيـــداي. وتـــصـــدر أنــتــيــتــوكــومــبــو، الــفــائــز 
بجائزة أفضل لاعب في آخر موسمين، قائمة 
بالإضافة  نقطة،   22 برصيد  باكس  مسجلي 
إلى عشر تمريرات حاسمة، والاستحواذ على 
عشر كرات مرتدة. كما سجل هوليداي الوافد 
الـــجـــديـــد 21 نــقــطــة. وكـــــان جــيــريــمــي جــرانــت 
الأكثر تسجيلا في صفوف بيستونز برصيد 
نــقــطــة. هــــذا واســـتـــعـــاد دالاس مــافــريــكــس   22
لاعــبــه كــريــســتــابــس بــورزيــنــجــيــس لأول مــرة 
مضيفه  عــلــى   )93-104( لــيــفــوز  المـــوســـم  هــــذا 
تشارلوت هورنتس، وغاب بورزينجيس منذ 
انطلاق الموسم، لتعافيه من جراحة في الركبة، 
ولعب 21 دقيقة فقط أحــرز خلالها 16 نقطة. 
الــتــألــق المعتاد  وجـــاء فـــوز مــافــريــكــس بفضل 
مـــن لاعـــبـــه الـــشـــاب لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش الـــذي 
أحرز 34 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، 
بالإضافة إلى تسع تمريرات حاسمة. وتغلب 
نــيــويــورك  عــلــى   )109-116( نــتــس  بـــروكـــلـــن 
-118( انتصر ممفيس غريزليز  فيما  نيكس، 

كما  تيمبرولفز.  مينيسوتا  ملعب  فــي   )107

فــجــر فــريــق هــولــشــتــايــن كــيــل مــن الــدرجــة 
ــار الــثــقــيــل  ــيــ ــعــ ــن الــ ــ ــأة مـ ــاجــ ــفــ الـــثـــانـــيـــة مــ
لقب  مــن  ميونخ  بــايــرن  ضيفه  بتجريده 
القدم  بطل مسابقة كــأس ألمانيا فــي كــرة 
بـــركـــات   )5  –  6( عـــلـــيـــه  تـــغـــلـــب  عـــنـــدمـــا 
الــتــرجــيــح، إثـــر انــتــهــاء الــوقــتــن الأصــلــي 
والإضـــافـــي بــالــتــعــادل )2 – 2( فــي ختام 

الدور الثاني.
وتــقــدم بــايــرن ميونخ مــرتــن عبر سيرج 
)د.47(،  ســانــيــه  ــــوروا  ولـ )د.14(  غــنــابــري 
ــا  أيـــضـ مـــــرتـــــن  الأرض  أصــــــحــــــاب  ورد 
وهـــاوكـــي  )د.37(  بـــارتـــلـــز  فـــن  بـــواســـطـــة 
إلـــى  الـــفـــريـــقـــان  ولـــجـــأ  )د.5+90(.  واهــــــل 
تــتــغــيــر  أن  دون  ــيــــن  ــافــ الإضــ الـــشـــوطـــن 
الترجيح  ركــات  إلــى  فاحتكما  النتيجة، 
أهــدر  بعدما  لهولشتاين،  ابتسمت  التي 
الترجيحية  الركلة  روكــا  مــارك  الإسباني 
الركلة  بارتلز  وسجل  لبايرن،  السادسة 

الترجيحية لأصحاب الأرض.
تُــوج بلقب النسخة  وكــان بــايــرن ميونخ 
الأخيرة بفوزه على باير ليفركوزن )4 – 
2( في المباراة النهائية في الرابع من شهر 
تموز/يوليو الماضي، قبل أن يضيف إليه 
لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ليحقق 
الــثــاثــيــة الــتــاريــخــيــة، بــعــدمــا تـــوج بلقب 
ــزيــــران/ الــــــــدوري فــــي مــنــتــصــف شـــهـــر حــ
في  بايرن ميونخ  آمــال  يونيو. وتبخرت 
تكرار ثلاثية ثانية على التوالي بخروجه 
من مسابقة الكأس المحلية، علماً بأن المرة 
الأخيرة التي ودع فيها الفريق البافاري 
مسابقة الــكــأس على يــد فريق مــن درجــة 
 2001-2000 ــم  مــــوســ إلــــــى  ــود  ــعــ تــ أدنـــــــى 
عندما خرج بركلات الترجيح أيضا أمام 
الدرجة  الــذي كان وقتها في  ماغديبورغ 

الرابعة. 
وأراح مــدرب فريق بايرن ميونخ هانزي 
فــلــيــك بــعــض نــجــومــه فـــي بـــدايـــة المـــبـــاراة، 
وأبــــــرزهــــــم الـــــهـــــداف الــــبــــولــــنــــدي روبــــــرت 
ألابــا  دافــيــد  والــنــمــســاوي  ليفاندوفسكي 
والفرنسي  كوستا  دوغــاس  والبرازيلي 
ــار، قــبــل ان يــدفــع بــهــم في  ــافـ بــنــجــامــان بـ
الــثــانــي دون أن ينجح فــي حسم  الــشــوط 
النتيجة. وعلق مدرب بايرن حامل الرقم 

تغلب بورتلاند تريل بليزرز )132-126( على 
مضيفه سكرامنتو كينغز بفضل 40 نقطة من 
داميان ليلارد. وحقق لوس أنجليس كليبرز 
-111( بفوزه  مباراة،   12 في  الثامن  انتصاره 

106( على نيو أورليانز بليكانز.
أعــلــنــت رابـــطـــة دوري كــــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
المقررة  المــبــاراة  تأجيل  الأربــعــاء،  للمحترفين، 
هذا اليوم بين فينيكس صنز وضيفه اتلانتا 
هوكس، بسبب عدم قدرة أصحاب الأرض على 
تــأمــن الــحــد الأدنــــى مــن الــاعــبــن، لخوضها 

بسبب تأثرهم بفيروس كورونا المستجد.
وكشفت الرابطة في بيان رسمي »بسبب تتبع 
الاتــصــال المستمر داخــل صنز، فــإن الفريق لا 
يملك العدد المطلوب لثمانية لاعبين متاحين 
وتُعتبر  الليلة ضد هوكس«.  مباراة  لخوض 
هذه المباراة السابعة التي تضطر الرابطة إلى 
تأجيلها بسبب فيروس »كورونا« بعد ثلاثة 
أســابــيــع على انــطــاق المــوســم، وتــحــديــداً منذ 
يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتأتي 
ــدوري  ــ ــة الـ ــذي قـــامـــت فــيــه رابـــطـ ــ فـــي الـــوقـــت الـ
ــبـــن بــتــحــديــث بــــروتــــوكــــولات  ورابــــطــــة الـــاعـ
الصحة والسلامة لفيروس كورونا، الثلاثاء، 
بــهــدف وقـــف انــتــشــاره. وأضـــافـــت الــرابــطــة أن 
ــراءات الــجــديــدة فرضت »ردا على زيــادة  الإجــ
حالات الإصابة بفيروس »كورونا« في جميع 
أنحاء البلاد وزيــادة طفيفة بين فرق الــدوري 
الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن الــتــي تــتــطــلــب الحجر 
ــدار الأســبــوعــن  الــصــحــي لــاعــبــن«. وعــلــى مــ
المــقــبــلــن عـــلـــى الأقـــــــل، يــتــعــن عـــلـــى الــاعــبــن 
في  إقامتهم  مقر  في  البقاء  الفنية  والأجــهــزة 
جميع الأوقات خلال خوض النادي مبارياته 
اللعب  صالة  إلــى  التوجه  باستثناء  البيتية، 
والمـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة الـــخـــاصـــة بــأنــديــتــهــم 
باستثناء  الأســاســيــة،  الأنــشــطــة  مــمــارســة  أو 
ــر، لا  ــســـفـ ــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. وخــــــال الـ ــــظـ الـ
الــذهــاب  باستثناء  الــفــنــدق،  مــغــادرة  يمكنهم 
لــلــتــدريــب والــلــعــب فـــي الــصــالــة أو فـــي حــالــة 
الطوارئ، كما يمنع عليهم التواصل مع نزلاء 

الفندق.
انتقادات  المعززة  البروتوكولات  وأثــارت هذه 
أوكلاهوما  نجم  أبرزهم  اللاعبين،  بعض  من 
ــــذي عــلــق بعد  ــــورج هـــيـــل، الـ ــانـــدر جـ ســيــتــي ثـ
الــخــســارة أمـــام ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز )112-

102(: »أنــا رجــل بالغ. سأفعل ما أريــد القيام 
به«. وأضاف »إذا أردت الذهاب لرؤية عائلتي، 
إخباري  يمكنهم  لا  عائلتي.  لرؤية  فسأذهب 
أنني يجب أن أبقى في غرفة 24 ساعة طوال 
أيــام الأســبــوع. إذا كــان الأمــر بهذه الخطورة، 

فربما لا ينبغي لنا اللعب«.
)فرانس برس(

القياسي في عدد الألقاب في المسابقة )20 
بالتأكيد«،  »صدمة  بـ الإقصاء  على  لقباً( 
ــاي«:  ــ ــكــ ــ ــاة »ســ ــنــ ــقــ ــريــــح لــ ــــي تــــصــ وقـــــــــال فــ
»بــالــتــأكــيــد إنــهــا صـــدمـــة. نــشــعــر بخيبة 
أمـــل كــبــيــرة. لــكــن لا يمكننا الــتــحــدث عن 
حالة ذهنية فاشلة، لقد أظهر الفريق في 
الــنــهــايــة عــقــلــيــة جــيــدة وفــــرض سيطرته 
ــر المـــزعـــج كــثــيــراً هو  ــ ــاراة«. الأمـ ــ ــبـ ــ عــلــى المـ
استقبال شباكنا هدف التعادل الثاني )2 
لكيل.  الأخــيــرة. تهانينا  الثانية  2( في   –
يجب أن نضع هذه المباراة جانباً ونعمل 

على تحسين مستوانا«.
النادي  أول بطولة يودعها  وتُعتبر هذه 
الــبــافــاري منذ إشـــراف فليك على إدارتـــه 
الفنية في خريف 2019، في المقابل، ألقى 
تـــومـــاس مــولــر بــالــلــوم عــلــى الــحــظ الـــذي 
لــم يــحــالــف الـــنـــادي الــبــافــاري فــي تــفــادي 
الخروج من الدور الثاني، وقال فليك في 
ــر سخيفًا  هـــذا الإطــــار »حــتــى لــو بـــدا الأمـ
ــك بــعــد الــهــزيــمــة فـــي الــكــأس  أن أقـــــول ذلــ
ضــد فريق مــتــواضــع، فالحظ لــم يكن في 
صــالــحــنــا الـــيـــوم. إنــهــا بــالــتــأكــيــد ليست 
أفــضــل مــرحــلــة لــفــريــق بــايــرن مــيــونــخ في 
الوقت الحالي. لا يمكن اتهامنا بخسارة 

هـــــذه المـــــبـــــاراة بـــســـبـــب حــــالــــة مــــن الـــــروح 
المــعــنــويــة المــفــرطــة. الإقـــصـــاء كـــان قــاســيــا، 

يجب أولًا استيعاب ذلك«.
مــاورو  الأرجنتيني  الــدولــي  المهاجم  قــاد 
ايكاردي مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو 
مـــســـيـــرتـــه  فـــــي  الأول  بـــلـــقـــبـــه  ــتـــويـــج  ــتـ ــلـ لـ
الــتــدريــبــيــة، عــنــدمــا ســـاهـــم بـــفـــوز فــريــقــه 
بــاريــس ســان جــرمــان على مارسيليا )2 
– 1( فــي مـــبـــاراة كـــأس الأبـــطـــال، المــوازيــة 
بين  الــتــي تجمع سنوياً  الــســوبــر  للكأس 
بطلي الدوري والكأس الفرنسيين في كرة 

القدم.
في  لبوتشيتينو  لــقــب  أول  هـــذا  ويُــعــتــبــر 
ــام  ــة، وجــــــاء بـــعـــد أيــ ــيـ ــبـ ــتـــدريـ مـــســـيـــرتـــه الـ
ــلـــى تــعــيــيــنــه مــــدربــــا لــفــريــق  مـــــعـــــدودة عـ
العاصمة الذي سبق له الدفاع عن ألوانه 
و2003،   2001 بــــن  ــرة  ــتـ ــفـ الـ فــــي  كـــاعـــب 
وتحديداً بعد ثلاث مباريات على خلافته 
الألماني توماس توخل المقال من منصبه.

ــــذي أشـــرف  ــم يــحــقــق بــوتــشــيــيــتــيــنــو الـ ولــ
على توتنهام الإنكليزي بين 2014 و2019 
أي لــقــب كـــمـــدرب، وكـــانـــت أفــضــل نتيجة 
لـــه قـــيـــادة الـــنـــادي الــلــنــدنــي إلــــى وصــافــة 
الــدوري الإنكليزي 2017 ووصافة دوري 

أبــطــال أوروبــــا 2019. وهـــو الــفــوز الــرابــع 
ــه فــي  لــبــوتــشــيــتــيــنــو فــــي 7 مـــواجـــهـــات لــ
الكلاسيكو، بعدما فاز 3 مرات كلاعب في 
6 خاضها مع النادي »الباريسي« كلاعب، 
سان  لباريس  توالياً  الثامن  اللقب  وهــو 
جــرمــان فــي المــســابــقــة. كــمــا وثــــأر بــاريــس 
ســان جــرمــان لخسارته على أرضـــه أمــام 
مارسيليا بهدف نظيف في شهر أيلول/
من  الثالثة  المرحلة  فــي  المــاضــي  سبتمبر 
الدوري في مواجهة عنيفة انتهت بخمس 
حالات طرد، وببصق جناح سان جرمان 
المدافع  الأرجنتيني أنخل دي ماريا على 
اتهم  الــذي  غونساليس  ألفارو  الإسباني 
بإهانته  نيمار  البرازيلي  النجم  قبل  من 
عنصرياً خلال اللقاء. وفضل بوتشيتينو 
الإبـــقـــاء عــلــى نــيــمــار عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
ــب الــــــــدفــــــــاع بـــريـــســـنـــل  ــ ــطـ ــ ــى غـــــــــــرار قـ ــ ــلـ ــ عـ
الإصابة  من  للتو  لعودتهما  كيمبيمبي، 
التوالي.  الكاحل الأيسر والفخذ على  في 
وكان إيكاردي عند حسن ظن مدربه الذي 
أشركه منذ البداية على حساب الإيطالي 
للأرجنتيني  مـــبـــاراة  أول  فــي  كــن  مــويــز 
الأول/ تشرين  مــن  الــثــانــي  منذ  كساسي 
أكتوبر الماضي والفوز على أنجيه )1-6( 

إذ غاب بعدها بداعي إصابات متكررة.
فــي المــقــابــل أعــــرب إيـــكـــاردي الــــذي اختير 
ــاراة عــــن ســعــادتــه  ــ ــبـ ــ ــب فــــي المـ ــ أفـــضـــل لاعـ
خصوصا  فريقه،  تتويج  في  بمساهمته 
وأنــه غاب عن الملاعب فترة طويلة، وقال 
»أنــــا ســعــيــد بــعــودتــي المــوفــقــة خصوصا 
بعد أشهر عدة من الغياب. خلال عودتي 
ــرة )ضـــــــد بـــريـــســـت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي المـــــــبـــــــاراة الأخـ ــ فــ
3-صــفــر(، سجلت هدفاً أيضاً مع تمريرة 
حــاســمــة. الـــيـــوم أيــضــا فــعــلــت الأمــــر ذاتـــه 
المباراة  أن  نعرف  كنا  العارضة.  وأصبت 
ســتــكــون صــعــبــة، وأنـــنـــا ســنــواجــه فــريــقــا 
صـــعـــب المـــــــراس اســـمـــه مــرســيــلــيــا، ولــكــن 
المهم أننا فزنا في هذا النهائي. أنا أعمل 
لصالح الفريق وحققت المراد مع زملائي 
وأنـــا مــســرور جــداً لأجــل زمــائــي والمـــدرب 

بوتشيتينو«.
في المقابل أشرك البرتغالي أندريه-فياش 
ــا، بــعــدمــا  ــيـ ــاسـ بـــــواش الــنــجــم بــايــيــت أسـ
ــة الــــبــــدلاء فــــي مــبــاراتــيــه  ــ جـــلـــس عـــلـــى دكـ
الــســابــقــتــن فـــي الـــعـــام الــجــديــد، فـــي وقــت 
أبــقــى عــلــى فــالــيــر جـــرمـــان والأرجــنــتــيــنــي 
داريـــو بينيديتو على دكــة الــبــدلاء. ونــزل 
فــريــق الــعــاصــمــة بــكــل ثــقــلــه مــنــذ الــبــدايــة 
فـــي مــحــاولــة لــهــز الــشــبــاك مــبــكــراً بــقــيــادة 
ــا  ــاريـ إيــــــكــــــاردي ومــــواطــــنــــه أنــــخــــل دي مـ
وكيليان مبابي، وفعلها إيكاردي عندما 
استغل كرة عرضية من مواطنه دي ماريا 
داخل المنطقة، فتابعها برأسه ارتدت من 
الحارس ستيف مانداندا والقائم الأيسر 
فتهيأت أمامه مجدداً فتابعها في الشباك.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: لايكرز يواصل انتصاراته

إقصاء مُدوٍّ لبايرن وأول لقب لبوتشيتينو

تابع فريق لوس 
أنجليس لايكرز عروضه 
القوية في منافسات 

بطولة السلة الأميركية 
بعد أن حقق الفوز الرابع 

توالياً، ليؤكد الفريق 
الذي يقوده النجم ليبرون 

جيمس على أنه يريد 
المحافظة على اللقب 

الذي حققه في الموسم 
الماضي ولن يتنازل 

بسهولة

خرج فريق بايرن ميونخ 
من بطولة كأس ألمانيا 

بمفاجأة كبيرة أمام 
فريق من الدرجة الثانية، 

بينما حقق المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو 

بوتشيتينو لقبه الأول 
في مسيرته التدريبية

يعتمد منتخب الكويت على خبرة نجمه المخضرم بدر المطوع )ياسر زيات/فرانس برس(

)Getty( لايكرز يتُابع عروضه القوية في السلة الأميركية

)Getty( ذهول نجوم »البافاري« بعد الإقصاء القاسي

»الأزرق« 
والتصفيات   

المزدوجة

يطمح منتخب الكويت إلى الاستعداد الجيد 
في المعسكر التدريبي، من أجل خوض المباراة 
ضد أستراليا في التصفيات الآسيوية المزدوجة، 

وخطف نقاط اللقاء وتصدّر المجموعة

استعداد الكويت لمواجهة أستراليا

لـــخـــوض الــتــصــفــيــات المــشــتــركــة المـــؤهـــلـــة إلــى 
كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 
فـــي الـــصـــن، وذلــــك عــقــب نــهــايــة مــوقــعــة كــأس 
ج  وليّ العهد التي جرت الثلاثاء الماضي وتُوِّ
بلقبها فريق الكويت. ونشر الاتحاد الكويتي 
لــكــرة الــقــدم عــلــى حــســابــه الــرســمــي فــي موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« أسماء التشكيلة 
الــتــي تكونت مــن 26 لاعــبــا، وضــمــت اللاعبين 
إبــراهــيــم، سلطان العنزي،  رضــا هــانــي، خالد 
بدر المطوع وعيد الرشيدي )القادسية(، بندر 
بورسلي، حسين كنكوني، حمد الحربي، شبيب 
الــخــالــدي ومحمد الــعــازمــي )كــاظــمــة(، ضــاري 
العتيبي، فهد الهاجري، فهد حمود، عبد العزيز 
نــاجــي، طـــال الــفــاضــل، أحــمــد زنــكــي وفيصل 
زايد )الكويت(. وضمت القائمة أيضاً، كلًا من 
حسين الموسوي، حمد القلاف، فواز العتيبي، 
مبارك الفنيني ومهدي دشتي )السالمية(، بندر 
السلامة وسليمان عبد الغفور )العربي(، خالد 
شامان )النصر( وسعود الجناعي )التضامن(. 
وكــــان الاتـــحـــاد الــكــويــتــي لــكــرة الـــقـــدم، قــد قــرر 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى خـــدمـــات الإســـبـــانـــي أنـــدريـــس 
أكتوبر/ بشهر  الأول  المنتخب  فــي  كــاراســكــو 

مُمسكة  كــــان  بــعــدمــا  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
للجهاز الفني لمنتخب الكويت الأولمبي.

أنــدريــس كــاراســكــو خــبــرة كبيرة في  ويمتلك 
اكــتــشــاف المـــواهـــب الـــكـــرويـــة، حــيــث درب لمــدة 
13 عاماً عــدداً مــن الــفــرق السنية داخــل نــادي 
برشلونة، وشغل منصب المدرب المساعد لنادي 

ويسترن سيدني الأسترالي. 
المــدرب المساعد  كذلك شغل كاراسكو منصب 
لفريق كــارديــمــيــر كــارابــوك الــتــركــي، وقــبــل أن 
المدير  كــان يشغل منصب  الكويت  إلــى  يصل 
الفني لفريق شاختار الأوكراني تحت 19 سنة، 
وصعّد كاراسكو الكثير من النجوم إلى الفريق 
أبطال  دوري  بطولة  فــي  تألقوا  الــذيــن  الأول، 
أوروبا، لذلك يأمل الاتحاد الكويتي لكرة القدم 
أن يكون صاحب الـ )42 عاماً( مفتاح الوصول 
إلى بطولتي مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 
2023، نظراً لخبرته الواسعة، بكيفية التعامل 
مع اللاعبين. وأتى اختيار أندريس كاراسكو 
لنجوم نادي الكويت، من أجل الانضمام إلى 
منتخب بلادهم، بعدما نجحوا في الاحتفاظ 
بــلــقــب بــطــولــة كــــأس ولــــي الــعــهــد لـــكـــرة الــقــدم 
للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزهم على 
منافسهم القادسية في المباراة النهاية القوية 
بهدفين مقابل هدف وحيد على استاد جابر 

الأحمد الدولي يوم الثلاثاء الماضي.
ــادي الــكــويــت فـــي مــشــاركــة منافسه  ونــجــح نــ
القياسي في عدد  بالرقم  القادسية  التقليدي 
علماً  منهما(،  لكل   9( باللقب  التتويج  مــرات 
 .1994-1993 المــوســم  فــي  انطلقت  البطولة  أن 
وكان نهائي الثلاثاء الماضي، هو العاشر الذي 
جمع بين الفريقين في تاريخ البطولة، إذ فاز 

القادسية في 6 مناسبات والكويت في 4.
 مباراة نهائية في بطولة محلية من 

ُ
ولم تخل

الــقــادســيــة ومــنــافــســه الــتــقــلــيــدي الــكــويــت منذ 
يحتكران  فإنهما  كــذلــك   ،2008-2007 المــوســم 
لقب الدوري منذ الموسم 2002-2003، لذلك يُعَدّ 
الكويت،  لمنتخب  الأساسي  العمود  الفريقان 

نظراً لعدد النجوم الكبير الُمقدم منهما.

المطوع،  بدر  المخضرم  نجمه  خبرة  على  الكويت  منتخب  يعتمد 
المزدوجة  الآسيوية  التصفيات  في  أسترليا  ضد  القوي  اللقاء  قبل 
الخامس  في  إقامتها  المقررة 
ــارس/آذار  م شهر  من  والعشرين 

المقبل.
بين  مكاناً  المطوع  بــدر  وحجز 
أفضل الهدافين في العالم خلال 
نشره  لتصنيف  وفقاً  الـ21،  القرن 
الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات 
 322 سجل  بعدما  الــقــدم،  كــرة 

هدفاً بين 2001 و2020.

خبرة بدر المطوع

حقق فريق لــوس أنجليس كليبرز فــوزاً على 
بفضل   ،)106-111( بيليكانز  أورلــيــانــز  نــيــو 
الــثــنــائــي كـــوهـــي لـــيـــونـــارد وبـــــول جــــــورج، إذ 
سجل الأول 28 نقطة )مع 9 تمريرات حاسمة 
و6 متابعات(، والثاني 27 نقطة )6 تمريرات 
حاسماً  كلاهما  وكــان  متابعات(،   6 حاسمة، 
في أواخــر المــبــاراة مع تسديدات ثلاثية. وفي 
)الغائب لأسباب  إرفينغ  عــودة كيري  انتظار 
ــيـــة( ووصـــــــــول جـــيـــمـــس هـــــــــاردن مــن  شـــخـــصـ
فــي صفقة ضخمة شملت  روكــتــس  هيوستن 
حمل  كافالييرز،  وكليفلاند  بيسرز  إنــديــانــا 
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 المنتخب المصري مشواره 
ّ

استهل
مــن منافسات  ـــ27  الـ النسخة  فــي 
مــونــديــال كــرة الــيــد بــقــوة، والتي 
كــانــون   31 حــتــى  أرضــــه  عــلــى  يستضيفها 
الثاني/يناير الحالي، وذلك بعد بفوزه على 
استاد  صالة  فــي   )29-35( تشيلي  منتخب 

القاهرة الدولي، في المباراة الافتتاحية.
وظهر المنتخب المصري بأداء مشرّف ومميز 
خلال شوطي اللقاء، وظهر لاعبوه بالشكل 
الأمـــثـــل فـــي مــواجــهــة مــنــتــخــب تــشــيــلــي، في 
أولــــى مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــســابــعــة، التي 
تضم السويد بطلة العالم أربع مرات أعوام 
ومــقــدونــيــا  و1999  و1990  و1958   1954
الــشــمــالــيــة الــتــي تــم اســتــدعــاؤهــا، الــثــاثــاء، 
بــعــد انــســحــاب تشيكيا بــســبــب إصــابــة 12 

لاعبا ومدربين بفيروس كورونا المستجد.
وضـــرب منتخب الــفــراعــنــة بــقــوة فــي الشوط 
أهداف  بفارق سبعة  الأول وأنهوه متقدمين 
الشوط  فــي  أفضليتهم  تــابــعــوا  ثــم   ،)11-18(
من  دقائق   10 قبل   )22-28( وتقدموا  الثاني 
الــنــهــايــة، والــتــي شــهــدت اســتــفــاقــة للضيوف 
من دون أن ينجحوا في قلب الطاولة، فخرج 
أهــداف  بفارق ستة  فائزين  الأرض  أصحاب 

مونديال اليد
انتصار مصر

سجل المنتخب المصري لكرة اليد انطلاقة قوية في المونديال بعد انتصار 
افتتاح  يوم  في  عربي  انتصار  أول  ليُحقق  التشيلي،  المنتخب  على  مهم 
البطولة رسمياً. كما تنطلق المنافسات في ظل مخاوف كبيرة من تفشي 

فيروس »كورونا« وتأثيره على الاستمرارية بشكل طبيعي

3031
رياضة

تقرير

)35 – 29(. وأشاد المدرب الإسباني لمنتخب 
ــر، روبـــيـــرتـــو غـــارســـيـــا، بـــــــأداء لاعــبــيــه  مـــصـ
وقــال »كــان الفوز مهماً والنتيجة أيضاً في 
بــدايــة مــشــوارنــا، قــدمــنــا عــرضــا جــيــداً، رغــم 
في  بتصحيحها  قمنا  أخطاء  ارتكبنا  أننا 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي«. وحــصــل المـــصـــري يحيى 
الــدرع على جائزة أفضل لاعــب في المباراة، 
وكــــــان الــــــــدرع أفـــضـــل مــســجــل فــــي صــفــوف 
الفراعنة برصيد 6 أهــداف من 6 محاولات، 
وأضاف أكرم يسري 5 أهداف من 5 محاولات 
وكل من محمد سند ويحيى عمر 4 أهداف.

وتصدّر المنتخب المصري المجموعة السابعة 
برصيد نقطتين، انتظارا لنتيجة لقاء السويد 
ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة فـــي نــفــس المــجــمــوعــة. 

ــبــــاراة بـــدون  ــــاض المــنــتــخــب المـــصـــري المــ وخـ
نجمه الكبير أحمد الأحمر، الذي استبعده 
القائمة  روبرتو باروندو، المدير الفني، من 
الأحمر  تأثير غياب  آخــر لحظة. وظهر  في 
على الصعيد الهجومي كثيرا، رغم تسجيل 
ــاراة فـــي مــرمــى  ــبــ أكـــثـــر مـــن 30 هـــدفـــا فـــي المــ

المنتخب التشيلي.
ــة  ــيـ ــاعـ وكــــشــــفــــت المـــــــبـــــــاراة عـــــن مــــشــــكــــات دفـ
بالجملة لدى المنتخب المصري، مما سهل من 
مأمورية منتخب تشيلي في فرض سيطرته 
بأكثر من  الشباك  الثاني وهــز  الــشــوط  على 
15 هــدفــا وتــقــديــم مـــبـــاراة رائـــعـــة، وهــــو أمــر 
يــتــطــلــب ســرعــة تــحــرك مـــن جــانــب روبــيــرتــو 
باروندو، المدير الفني، خاصة في ظل تراجع 
مستوى أكــثــر مــن لاعــب بشكل لافــت للنظر، 
مثل إبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم، 
المرمى،  الطيار حــارس  إلى محمد  بالإضافة 
ــتـــوى المــنــتــظــر فــي  ــم يـــكـــن عـــلـــى المـــسـ الــــــذي لــ

الشوط الثاني واهتزت شباكه كثيراً.
فـــي المــقــابــل، بـــرز إســتــيــبــان ســالــيــنــاس في 
صــفــوف الــخــاســر، وكـــان أفــضــل مسجل في 
المــبــاراة برصيد 8 أهـــداف مــن 9 مــحــاولات، 
ــتــــمــــان 7 أهـــــــــداف،  وأضــــــــــاف إرويــــــــــن فــــوشــ

ورودريغو ساليناس 5 أهداف.
الثانية  المباراة  المصري  المنتخب  ويخوض 
في البطولة أمام مقدونيا الشمالية، السبت، 
الثالثة  الجولة  فــي  السويد  تــواجــه  أن  على 
المقبل. وتستضيف مصر  الاثــنــن  الأخــيــرة، 
وهو   ،1999 بعد  الثانية  للمرة  النهائيات 
المونديال الخامس خارج أوروبا بعد نسخ 

اليابان 1997 وتونس 2005 وقطر 2015.
وتـــقـــام مــنــافــســات المـــونـــديـــال بــمــشــاركــة 32 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه بعدما  منتخباً 
كــانــت مــقــتــصــرة عــلــى 24 مــنــتــخــبــا ســابــقــا، 
وتقام المنافسات في 4 صالات، هي الصالة 
باستاد  المغطاة  الــصــالات  بمجمع  الكبرى 
ــم تـــجـــديـــدهـــا  ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــــي والـ ــدولــ ــ الــــقــــاهــــرة الــ
بــالــكــامــل، إضــافــة إلـــى إنــشــاء ثـــاث صــالات 
ــمـــة الإداريــــــــة  ــالــــة الـــعـــاصـ جـــــديـــــدة، هــــي صــ
الجديدة، وبرج العرب، و6 أكتوبر. ووزعت 
من  مجموعات   8 على  المشاركة  المنتخبات 
كل  مــن  أول ثلاثة  يتأهل  أربــعــة منتخبات، 
مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث يحتفظ 
كل بنقاطه، ثم يبلغ من هذا الدور متصدر 

ووصيف كل مجموعة الدور ربع النهائي.
التنظيمية  للجنة  الأصعب  المهمة  ستكون 
مواجهة فيروس »كورونا« والاستمرار في 
إقامة المواجهات بشكل طبيعي، خصوصاً 
فـــي ظـــل الــتــفــشــي الــكــبــيــر لــلــمــوجــة الــثــانــيــة 
العالم. وفــي هذا  الفيروس في كل دول  من 
الإطـــــار، أكـــد رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــيـــد، المـــصـــري حــســن مــصــطــفــى، أن بـــاده 
ــارت الـــســـيـــنـــاريـــو الأصــــعــــب بــتــنــظــيــم  ــ ــتـ ــ اخـ
ــراءات  ــ بــطــولــة الــعــالــم، مــضــيــفــا »كـــافـــة الإجــ
الاحـــتـــرازيـــة تـــم اتـــخـــاذهـــا، وأنــــا عــلــى يقين 

تخوض مصر 
مباراتها الثانية في دور 

المجموعات غداً

الفوز وننتظر موقف  بإمكانهما  الفريقان كان  كومان: 
ميسي من النهائي

أبــــدى الــهــولــنــدي رونـــالـــد كـــومـــان، مــــدرب فريق 
برشلونة، سعادته بالمباراة الكبيرة التي قدمها 
فريقه في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 
الفريق  والــتــي حسمها  ريــال سوسييداد،  أمــام 
في  مؤكداً   ،)3-2( الترجيح  بركلات  الكتالوني 
الفوز  الفريقين كان بإمكانهما  الوقت نفسه أن 
مــدار  على  لهما  سنحت  الــتــي  للفرص  بالنظر 
المــبــاراة. وقــال كومان خــال المؤتمر الصحافي 
ــاراة: »لــعــبــنــا أمــــام مــنــافــس كــبــيــر. في  ــبــ بــعــد المــ
الـــنـــهـــايـــة، نــحــن الـــفـــريـــق الـــــذي تـــأهـــل لــلــنــهــائــي. 
واجهنا صعوبات كبيرة بسبب ضغط المنافس 
بعد  تحسن  الــفــريــق  أداء  كــبــيــر.  بشكل  علينا 
اللقاء وحتى نهاية الشوط  15 دقيقة من بداية 
النجم  الأول«. واختتم كومان تصريحاته حول 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن مباراة سوسييداد بسبب آلام عضلية، إذ 
للوقوف على حالته  النهائي، ولهذا سينتظر  يلعب  لكي  أنه يتمنى تعافيه تماماً  أكد 

البدنية.

التونسي رفيعة يقود يوفنتوس لربع نهائي الكأس
تقمص لاعب الوسط التونسي الشاب حمزة رفيعة دور البطولة مع فريقه يوفنتوس 
بعدما سجل هدف الانتصار الذي منحه بطاقة التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا وبشق 
المــبــاراة لشوطين إضافيين،  - 2(، بعد تمديد  بالفوز )3  الأنفس على حساب جنوى 
»السيدة  فريق  تأهل  الصعب  الــفــوز  وبــهــذا  النهائي.  ثمن  مواجهات  الأربــعــاء، ضمن 
النهائي من بطولة كأس إيطاليا  الــدور ربع  إلى  أندريا بيرلو  المــدرب  العجوز« بقيادة 

ويسعى لتحقيق اللقب الذي فقده في الموسم الماضي.

مويا لن يشارك مع نادال في بطولة أستراليا 
بسبب فيروس كورونا

أعلن كارلوس مويا، مدرب النجم الإسباني رافاييل نادال، أنه لن يسافر إلى ملبورن 
)الغراند  الكبرى  الأربــع  البطولات  باكورة  للتنس،  المفتوحة  أستراليا  بطولة  لحضور 

سلام( في الموسم، التي ستقام خلال الفترة من 8 وحتى 21 شباط/ فبراير المقبل.
وأوضح نجم التنس السابق في بيان، أنه »بعد حديثي مع رافا، قررنا عدم سفري إلى 
ملبورن مع الفريق. كنت أنوي المشاركة مع الفريق المساعد مع بداية بطولات الغراند 
سلام كما هو معتاد، ولكن الحكومة الأسترالية تمنع السفر بشكل فردي، وبالتالي 
ستكون هناك صعوبة للسفر منذ بداية البطولة«. وأضاف مويا »سأتابع البطولة هذا 
العام من المنزل، إذ إنه وقت الوجود بجانب عائلتي، آباء وأبناء، بسبب الوضع الحرج 
المسافر«.  للفريق  به إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد. حظ طيب  الــذي تمر 
وعليه، سيتكون الطاقم المساعد لنادال من فرانسيس رويج، مدرب، ورافاييل مايمو، 
العامة، بينيتو  العلاقات  أخصائي علاج طبيعي، ومثله كارلوس كوستا، وأخصائي 
بيريز بارباديو. في وقت سيسعى اللاعب )34 سنة(، لتحسين نتائجه في أستراليا 
النهائي قبل أن يــودع على يد  التي اكتفى فيها بالوصول لربع  النسخة الماضية  عن 
نوفاك  الصربي  أمــام  النهائي  مــشــواره حتى  واصــل  الــذي  تيم،  دومينيك  النمساوي 

ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً.

فولهام يحرم توتنهام من دخول المربع الذهبي
النقاط  نــزيــف  توتنهام مسلسل  فــريــق  واصـــل 
فــــي مـــنـــافـــســـات »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« بـــتـــعـــادل ثـــان 
ــرة إيــجــابــيــا بــهــدف لمثله  ــذه المـ عــلــى الــتــوالــي، وهـ
أمـــام ضيفه فــولــهــام، فــي الــلــقــاء الـــذي احتضنه 
ـــ16 في  ال الجولة  والمــؤجــل من  ملعب »توتنهام« 
منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
البرتغالي  المـــدرب  فــريــق  النتيجة  هــذه  وحــرمــت 
جوزيه مورينيو من استعادة طعم الانتصارات 
لــلــجــولــة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد تــعــادلــه في 
الجولة الماضية أيضاً ولكن سلبياً أمام أستون 
فيلا. كما أن »سبيرز« لم يستطع العودة للمربع 
الــذهــبــي بــعــد أن اكــتــفــى بــالــنــقــطــة الــتــي جعلت 
رصـــيـــده 30 فـــي المـــركـــز الــخــامــس، مـــع مــبــاراة 
مؤجلة له أمام أستون فيلا. أما فولهام فواصل 
مسلسل تعادلاته للمباراة الخامسة على التوالي، علما أن الفريق لم يحقق أي انتصار 

للمباراة السادسة توالياً، وبات رصيد الفريق 12 نقطة في المركز الـ18.

الأولمبية عام 2016،  الألعاب  »الزوجي« في  فئة  منافسات 
وتفوقت على  لوسي ســافــاروفــا،  إلــى جانب  لعبت  عندما 

الشقيقتين فينوس وسيرينا ويليامس في الدور الأول.
في المقابل حققت اللاعبة التشيكية مع منتخب بلادها لقب 
بطولة »فيد كاب« في سنوات 2011، 2012، 2014، 2015 
و64  مترا  التشيكية  اللاعبة  طــول  ويبلغ  و2018.  و2016 
عــام 2002،  فــي  تنس محترفة  وأمــســت لاعــبــة  سنتيمتراً 
وتلعب باليد اليُمنى ويُدربها المدرب ديفيد كوتيزا منذ عام 
2018، كما وحققت أرباحاً مالية في مسيرتها بلغت 11 

مليونا و967 ألف دولار أميركي.
وفي منافسات فئة »الفردي« حققت ستريكوفا 564 فوزاً 
مقابل 410 خسارات بنسبة انتصارات بلغت 57%، وهي 
للسيدات.  العالمي  التصنيف  فــي  الــــ37  المــركــز  الــيــوم  تحتل 
وفــي منافسات »الــغــرانــد ســـام« فئة »الـــزوجـــي«، خرجت 

المفتوحة  أستراليا  بطولة  في  الرابع  الــدور  من  ستريكوفا 
أعـــوام 2016، 2017 و2018، وكــذلــك مــن الـــدور الــرابــع في 
بطولة فرنسا المفتوحة عام 2018، وكذلك من الدور نصف 
»ويمبلدون« عام 2019، كما وخرجت  بطولة  النهائي في 
ــثــالــث فـــي بــطــولــة أمــيــركــا  الــاعــبــة الــتــشــيــكــيــة مـــن الـــــدور ال

المفتوحة أعوام 2014، 2015 و2018. 
التشيكية  اللاعبة  »الــزوجــي«، حققت  فئة  منافسات  وفــي 
انــتــصــارات  بنسبة  مقابل 261 خــســارة  انــتــصــارات   507
بلغت 66%. وفي منافسات »الغراند سلام« فئة »الزوجي«، 
خرجت ستريكوفا من المباراة النهائية في بطولة أستراليا 
الــدور نصف النهائي في  المفتوحة عام 2020، وكذلك من 
بطولة  لقب  وحققت   ،2018 عــام  المفتوحة  فرنسا  بطولة 
»ويمبلدون« عام 2019، ووصلت إلى الدور نصف النهائي 

في بطولة أميركا المفتوحة عامي 2014 و2017.

رياض الترك

ولدت لاعبة التنس التشيكية في 28 آذار/مارس عام 1986 
وهي تشتهر باسم باربورا زاهالافوفا ستريكوفا، ووصلت 
إلى أعلى ترتيب في التصنيف العالمي في عام 2017، عندما 
ـــ16، كــمــا وصــلــت إلـــى صــــدارة التنصيف  ــ احــتــلــت المــركــز ال
العالمي لفئة »الــزوجــي« والــذي وصلت إليه في عام 2019. 
وكان أبرز أداء لها في فئتي الفردي والزوجي في منافسات 
بطولة »ويمبلدون« عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي، 
وكــانــت قــد وصلت إلــى الـــدور ربــع النهائي فــي عــام 2014 
في منافسات »الزوجي«، عندما لعبت إلى جانب زميلتها 
هسي سو وي. وتُوجت ستريكوفا بلقبين في منافسات 
»الـــزوجـــي« خلال  فئة  منافسات  فــي  لقباً  و30  »الـــفـــردي« 
مسيرتها الرياضية، كما وحصدت الميدالية البرونزية في 

باربورا ستريكـوفا

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
تشيكية تحتل 

المركز الـ37 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

قدم منتخب 
»الفراعنة« 
عرضاً هجومياً 
)Getty( ًقويا

حامل لقب الدوري الإسبان

في  بمباراة  اليوم  اليد  مونديال  في  القطري  المنتخب  مشوار  ينطلق 
كبيرة  فرصة  قطر  وتملك  المتواضع،  أنغولا  منتخب  ضد  المتناول 
اليوم  نفس  ويشهد  كما  العالمية.  البطولة  في  انتصار  أول  لتحقيق 
مباريات عديدة ستجمع بين الأرجنتين وكونغو الديمقراطية، ويواجه 
المنتخب  يلعب  حين  في  الأوروغــوايــانــي،  نظيره  الألماني  المنتخب 
البرازيلي مباراة قوية ضد منتخب إسبانيا وتواجه كرواتيا منتخب اليابان، 

أما المجر فتلعب مع منتخب الرأس الأخضر.

مشوار قطر ينطلق اليوم

وجه رياضي

بأنه سيتم الحد من أي مخاطر تؤثر على 
ــار تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا  ــ الــبــطــولــة«. وأثـ
مــخــاوف مــن إقــامــة البطولة، خصوصاً في 
ظل تأجيل عدد من البطولات، أبرزها دورة 
ــأس أوروبـــــا فـــي كــرة  الألـــعـــاب الأولمــبــيــة وكــ
أن »مــصــر تمثل  الــقــدم. وأوضــــح مصطفى 
العالمي،  والتنظيم  الــبــطــولــة،  لــهــذه  الــضــوء 

وفرته مصر لإقامة المونديال لم يتواجد في 
أي دولــة أوروبية، وأردف في هذه الناحية 
»نعتذر لكل أهلنا في مصر، لأننا سنلعب 
بــــدون جــمــهــور. لـــم يــكــن يمكننا الــتــأجــيــل، 
لأنـــنـــا لا نـــعـــرف مـــتـــى ســيــتــوقــف فـــيـــروس 
ــه نتيجة  ــان ســيــكــون لـ ــا. الإلــــغــــاء كــ ــورونــ كــ
ســلــبــيــة عــلــى عــائــلــة كـــرة الـــيـــد. الــســيــنــاريــو 

وســنــبــعــث بــرســالــة نــجــاح لــلــعــالــم مــن هــذه 
الــبــطــولــة«. وتــابــع مصطفى حــديــثــه قــائــاً 
ــــال تـــواجـــدي رئــيــســا لاتـــحـــاد الـــيـــد 20  »خـ
العديد من بطولات  عاما وشهرين، نُظمت 
الــعــالــم، ولــكــن لــو كــنــا ذهــبــنــا إلـــى أي مكان 
في العالم لما تحقق ما تم إنجازه في مصر 
لتنظيم هــذه البطولة«. كما نــوه إلــى أن ما 

يــكــون هذا  أن  أتمنى  الإلــغــاء،  كــان  الصعب 
الحدث هو الضوء في نهاية النفق المظلم«. 
»ستكون  بالقول  كلمته  مصطفى  واختتم 
ــادات  ــ ــحـ ــ بـــطـــولـــة تـــاريـــخـــيـــة، لأن كــــافــــة الاتـ
الدولية أوقفت نشاطاتها، وبالتالي الضوء 

سيسلط على مصر في تنظيم البطولة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ضرب سانتوس موعداً في نهائي بطولة »كوبا ليبرتادوريس« مع منافسه بالميراس 
بعد أن أمطر شباك ضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي 
جمعهما على ملعب )أوربانو كالديرا( في إياب نصف نهائي البطولة. وبهذه النتيجة 
الكبيرة حجز سانتوس مقعده في نهائي البطولة بإجمالي المواجهتين بثلاثية نظيفة، 
بعد نهاية مباراة الذهاب في بوينس آيرس بالتعادل السلبي. وبهذه النتيجة الكبيرة 
في  الموسم  هذا  الأرجنتينية  نظيرتها  البرازيلية على  الأندية  تفوق  استمر مسلسل 

البطولة الأكبر داخل القارة اللاتينية.

صورة في خبر

سانتوس يدك شباك بوكا

Friday 15 January 2021 Friday 15 January 2021
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الأطفال السمر
أبناء الجنود المنبوذين

لندن ـ كاتيا يوسف

 The( المختلط«  »المتحف  يساهم 
تــوســيــع  ــي  فــ  )Mixed Museum
العرقية  تــاريــخ الأقــلــيــات  مــعــرفــة 
ط الضوء على 

ّ
والسود في بريطانيا، ويسل

ــمّ تــجــاهــلــهــا، أو إبــقــاؤهــا  جــوانــب قــاتــمــة تـ
طي الكتمان، في زمن ناضلت هذه الأعراق 
فــيــه دفــاعــا عــن بــريــطــانــيــا، بينما أصـــدرت 
 
ّ
الأخـــيـــرة قـــــرارات فـــي غــايــة الــســريــة، تــحــط

العرق  المــلــونــن، وتعترف بفوقية  قــدر  مــن 
الأبــيــض. »المــتــحــف المــخــتــلــط« هــو أرشــيــف 
رقــمــي يــمــكــن الــعــثــور فــيــه عــلــى لمــحــة عامة 
العرقي في بريطانيا  عن تاريخ الاختلاط 
منذ عام 1900 وما بعده، وهو يسعى إلى 
تــوســيــع المــخــطــط الــزمــنــي، لــيــشــمــل فــتــرات 

زمنية سابقة. 
من المعارض الأحــدث لـ »المتحف المختلط« 
 Brown Babies »الــســمــر مــعــرض »الأطــفــال 
الذي يستضيفه بدءاً يناير/ كانون الثاني 
ــقــــدّم فــيــه الأحـــــــداث المــغــمــورة  الــــجــــاري، ويــ
لــلــزيــجــات مــخــتــلــطــة الأعـــــــراق والـــعـــائـــات 
فـــي بــريــطــانــيــا، خــــال الـــقـــرنـــن الــعــشــريــن 
المعرض  في  نتلمّس  والعشرين.  والحادي 
 الاخـــتـــاط الــســكــانــي بـــن الأعــــــراق كــان 

ّ
أن

مـــحـــدوداً فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى مـــن الــقــرن 
الــعــشــريــن فـــي بــريــطــانــيــا، وكـــــان يقتصر 
الصغيرة  الــضــواحــي  على  أســاســي  بشكل 
ــثـــل إيــســت  ــنـــدن )مـ ــــدن المــــوانــــئ فــــي لـ فــــي مـ
التقارير   

ّ
وأن وكـــارديـــف.  إنـــد لايــمــهــاوس( 

الإعلامية ركّزت فقط على الأزواج متعددي 
ــاء. جـــاءت  ــ ــريـ ــ الأعــــــراق مـــن المــشــاهــيــر والأثـ
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى لــتــقــلــب الأمـــــور 
رأســــا عــلــى عــقــب، حــيــث تـــم تــجــنــيــد رجـــال 
الخدمة،  فــي  البريطانية  المستعمرات  مــن 
مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة الــــســــوداء، وتــســريــح 
أعــداد كبيرة منهم في نهاية الحرب. الأمر 
ــزواج بين  ــ ــاد فـــرص الــ ــ الــــذي أدّى إلـــى ازديــ
البيض والسود، وبداية ظهور المجتمعات 
البريطانية،  الساحلية  المــدن  في  المختلطة 

ولا سيما في كارديف/ ويلز. 
يمكن  ــه  ـ

ّ
أن للمعرض  الــزمــنــي  الــخــط  يظهر 

وصـــف الــعــشــريــن عــامــا الــتــالــيــة )مـــن 1920 
ولغاية عام 1940( بعصر الإدانة الأخلاقية 
للأزواج من أعراق مختلفة ولأطفالهم. بدأت 
العقوبات تظهر بشكل »بيان تحذير  هذه 
الـــزيـــجـــات« بـــن أعـــــراق مختلفة.  لمــســجــلــي 
وصــدر أمر خاص بشأن البحارة الأجانب 
المــلــوّنــن، يــفــرض قــيــوداً عــلــى زواجــهــم من 
شرت الكثير من التقارير 

ُ
النساء البيض. ن

الأولى عن أطفال »العرق المختلط‹‹، من قبل 
بناءً  البريطانيين،  الأنثروبولوجيا  علماء 
على القياسات الفيزيائية التفصيلية، في 
بيد  الــنــســل«.  تحسين  علم  »جمعية  مجلة 
 المــجــلــة الــتــزمــت بــمــوقــف مــحــايــد، خوفاً 

ّ
أن

بـ  كــان يسمى  البيولوجية لما  العواقب  من 
»عبور العرق«. 

ــزال تــقــريــر »فــلــيــتــشــر« ســيــئ السمعة  ولا يــ
لعام 1930، الذي وصف الأزواج المختلطين 
ــنــــاءهــــم بــلــغــة عــنــصــريــة  فــــي لـــيـــفـــربـــول وأبــ
وتحريضية، حاضراً في تاريخ العنصرية، 
ــارة«  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــوت الـ ــيــ ــ ــه إلـــــــى »بــ ــيــ ـــــــح فــ

ّ
ــيــــث لم حــ

و»الفوضى« و»عــدم الشرعية« و»الأمــراض 
ــــعــــديــــة«، ووصــــــف الــــــــزواج المــخــتــلــط بين 

ُ
الم

الأعـــراق بغير الأخــاقــي. وفــي يناير 1942، 
بــعــد دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة الـــحـــرب، تم 
إلى  الجنود الأميركيين  نقل عــدد كبير من 
بريطانيا. على مدى السنوات الثلاث التالية، 
مــر مــا يــقــرب مــن ثــاثــة مــايــن جــنــدي عبر 
البلاد، 8 بالمائة منهم أميركيون من أصول 
أفــريــقــيــة. ومــنــذ الــلــحــظــة الــتــي عــلــمــت فيها 
الأميركية  الــقــوات  أن  البريطانية  الحكومة 
ستصل، كان هناك قلق في الدوائر الرسمية 
بشأن عواقب وجود الجنود السود. أحدها 
كــان الــخــوف مــن احــتــمــال عــاقــات مختلطة 
ــراق وإنـــجـــاب أطــفــال مــلــونــن. كــمــا كــان  ــ الأعـ
وزيــــر الــداخــلــيــة، هـــربـــرت مـــوريـــســـون، قلقاً 
من خلق مشكلة اجتماعية صعبة في حال 

إنجاب أطفال من زواج عرقي. 
ولــتــفــادي ولادة هــــؤلاء الأطـــفـــال، حــرصــت 
الحكومة على تثبيط الاختلاط بين الجنود 
ه لا 

ّ
أن المحليات. واقترحت  السود والنساء 

بالرجال  البيضاء  المـــرأة  ترتبط  أن  يــجــوز 
المـــلـــونـــن، كــمــا قـــــرّرت مــنــعــهــا مـــن الــخــروج 
 هــذه 

ّ
أو الــرقــص أو الــشــرب مــعــهــم. بــيــد أن

ــا بــقــيــت  ــيـــرهـ الاقــــتــــراحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وغـ
ــنـــوان  مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــحـــبـــر الأحــــمــــر تـــحـــت عـ

»الأكــثــر ســريــة«. ويعود هــذا التكتم عليها 
فــي المــقــام الأول إلـــى الــقــلــق مــن أن مــواءمــة 
العنصري  للفصل  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســات 
مـــن شــأنــهــا أن تــســبــب الــغــضــب فـــي جميع 
أنحاء المستعمرات البريطانية آنذاك، حيث 
كان الملايين من الرجال والنساء الآسيويين 
والــــســــود يــقــاتــلــون نــيــابــة عـــن بــريــطــانــيــا. 
وأصــــــدر مــكــتــب الـــحـــرب مـــرســـومـــا يقضي 
بإلقاء  البريطاني  الجيش  قــيــام  بــضــرورة 
محاضرات على قــواتــه، بما فــي ذلــك نساء 
الحاجة  حول  المساعدة،  الإقليمية  الخدمة 
إلــى المحافظة على حد أدنــى من التواصل 

مع الجنود السود.
البريطانيات من  النساء  لم يمنع  كل ذلك 
لكنهن  الــســود،  الجنود  مع  إقامة علاقات 
 مـــن الانـــتـــقـــادات. وبــحــلــول 

ً
واجـــهـــن وابـــــا

الاستخبارات  وحــدة  كانت   ،1943 أكتوبر 
المــنــزلــيــة تــشــيــر إلـــى قــلــق الـــنـــاس المــتــزايــد 
ــال غير  ــفـ ــعـــدد المـــتـــزايـــد مـــن الأطـ بــشــأن »الـ
الشرعيين، من العديد من الرجال الملونين«.
ألفي  التقديرات إلى أن ما يقرب من  تشير 
»طــفــل أســمــر« ولــــدوا فــي بــريــطــانــيــا خــال 
جميعهم  وكــانــوا  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
السمر«  )»الأطفال  شرعيين«.  »غير  تقريباً 
ــو المـــصـــطـــلـــح الـــــــذي أعـــطـــتـــه الـــصـــحـــافـــة  ــ هـ

ــهــــؤلاء الأطــــفــــال(.  ــة لــ ــيـ ــقـ ــيـــة الأفـــريـ ــيـــركـ الأمـ
وكــــان ينبغي عــلــى كــل جــنــدي أمــيــركــي أن 
يحصل على إذن للزواج من ضابطه )كانوا 
جــمــيــعــهــم تــقــريــبــا مـــن الــبــيــض فـــي المملكة 
المـــتـــحـــدة(. وكــــان يــعــتــبــر تـــفـــادي طــلــب هــذا 
ه 

ّ
الإذن بمثابة جريمة عسكرية. مع العلم أن

تمّ رفض هذا الإذن بشكل دائم ولم يسمح 
لجندي أسود الزواج من بريطانية بيضاء. 
وفــقــا لــلــجــنــدي الأســــود الــســابــق أورمــــوس 
 
ّ
ــبـــورت، الــــذي كــتــب بــعــد الـــحـــرب، فـــإن ــنـ دافـ

الجيش الأميركي أبرم »اتفاق الرجل نبيل« 
بشكل غير رسمي، ليصبح سياسة رسمية 
في الممارسة الفعلية. ونصت الاتفاقية على 
أنــه »لــن يُسمح لأي جندي أو بحار زنجي 
بـــالـــزواج مـــن أي فــتــاة بــريــطــانــيــة بــيــضــاء! 
إلــى  تـــعـــود  عـــــروس واحــــــدة  تـــوجـــد  )...( لا 
الولايات المتحدة بموجب مخطط الحكومة 

الأميركية وهي زوجة لزنجي«. 
ــال  ــفـ ــا يـــقـــرب مـــن نــصــف »الأطـ ــم تــســلــيــم مـ تـ
السمر« إلى السلطات المحلية أو دور الأطفال، 
ل 

ّ
وكانت الأمهات يواجهن وصمة عار تتمث

فــــي إنــــجــــاب طـــفـــل غـــيـــر شـــرعـــي و»مــــلــــون«. 
والحقيقة أن ما بين ثلث أو نصف الأمهات 
 متزوجات بالفعل. أملت الأمهات اللواتي 

ّ
كن

أرغــمــن عــلــى الــتــخــلــي عــن أطــفــالــهــن أن يتم 
تبنيهم. لكن مجتمعات التبني كانت تكره 
قبول أطفال سود أو مختلطي الأعراق. بيد 
 الزائرة الصحية المشرفة على سومرست، 

ّ
أن

ترتيب  على  كانت حريصة  بانغام،  سيليا 
تبنيهم من قبل آبائهم المفترضين، بالقرب 
من الأقارب أو العائلات »الملونة« الأخرى في 

الولايات المتحدة.
ـــه فــي 13 ديسمبر 1945، 

ّ
يـــروي المــعــرض أن

ــة، جــيــمــس تــشــوتــر  ــيـ ــلـ ــداخـ الـــتـــقـــى وزيــــــر الـ
إيدي، مع الآنسة بانغهام وفيكتور كولينز، 
النائب عن تونتون، لمناقشة إمكانية التبني 
ــات المـــتـــحـــدة. وأوضـــــــح المـــوقـــف  ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
القانون  بموجب  التبني:  بــشــأن  القانوني 
ــانـــون الــتــبــنــي لــعــام 1939(،  الــبــريــطــانــي )قـ
يُسمح للأطفال فقط بالانتقال إلى الخارج 
للعيش مع رعايا بريطانيين أو مع أقاربهم. 
وهكذا تم استبعاد الأزواج الأميركيين من 
وبما  للتبني،  تقدموا  الــذيــن  أفريقي  أصــل 
أنهم كانوا يُعتبرون آباء »مفترضين« فقط 
)لــــم يــكــن هــنــاك اخــتــبــار الــحــمــض الــنــووي 
لــأبــوة حــتــى الــســتــيــنــيــات(، لــم يــتــم اعتبار 
الجنود السود أقارب لهم. وساعدت وثائق 
الأرشــيــف الوطني على تجميع هــذا الجزء 
التجربة  الــذي تم تجاهله في  التاريخ،  من 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  خــال  البريطانية 
مــن أجـــل فــهــم الــتــاريــخ الأكــثــر ثـــــراءً، أجــرت 
ــتــــاذة  ــي أســ ــ ــاذة لــــوســــي بــــانــــد، وهــ ــ ــتــ ــ الأســ
والثقافي  الاجــتــمــاعــي  لــلــتــاريــخ  بريطانية 
ــكــــن، مـــقـــابـــات مع  بــجــامــعــة أنــجــلــيــا روســ
الــعــديــد مـــن هــــؤلاء الأطـــفـــال، وهـــم الآن في 
الروايات  تكشف  عمرهم.  من  السبعينيات 
عن الطرق التي عانى بها الكثير من الأطفال 
ــم المــمــتــدة من  وأمــهــاتــهــم وآبــائــهــم وأســـرهـ
عواقب شخصية وعائلية وعاطفية طويلة 
الــتــي كــان ينظر بها  الأمـــد بسبب الطريقة 
إلى علاقاتهم وهوياتهم المختلطة الأعراق 

من قبل المحيطين بهم.

جرى توثيق شهادات هؤلاء الأبناء الذين أصبحوا في السبعينيات من أعمارهم الآن )المتحف المختلط(

في معرض »الأطفال السمر«، الذي يقيمه »المتحف المختلط«، نعود إلى بريطانيا العنصرية، التي منعت النساء البيض، إباّن الحرب 
العالمية الثانية، من الزواج بالجنود الملونين

هوامش

معن البياري

ميشيل صباح،  الــبــطــريــرك  مــن  نسمع  أن  بديعاً  كــان 
أن على كل فلسطينيٍّ أن يحمل فلسطين فوق ظهره، 
الــرغــم مــن كــل شــيء، أن  الفلسطينيين، على  وأن على 
وا بــالأمــل.. قــال هــذا لنا، نحن من كنا بصحبته، 

ّ
يتحل

كــثــيــريــن مــن جــمــهــور عـــام فــي »زووم«، تــجــاوبــوا مع 
»ملتقى  مها 

ّ
نظ فعالية؟(  )أو  جلسةٍ  إلــى  رائــقــة  دعــوة 

محطات  الشعب..  »بطريرك  فيلم  لمشاهدة  فلسطين«، 
مـــع الــبــطــريــرك مــيــشــيــل صـــبـــاح«، مـــع مــخــرجــه محمد 
 
ً
ثمينة  

ً
فــرصــة فكانت  حــبــش،  ليلى  ومنتجته  ــار، 

ّ
الــعــط

للتناجي مع صاحب الغبطة، ليس فقط عمّا كانه وأدّاه، 
وعما رأيناه في الفيلم معه وعنه، وإنما أيضاً عن راهنٍ 
فلسطينيٍّ ركيك، وعن أحوالٍ عامةٍ رديئةٍ، وعما يمكن 
أن يصنعه كل واحدٍ منا، وعن من في العالم معنا، نحن 
الفلسطينيين والعرب، وعن من ليس معنا، ومفيدٌ، بل 
لازمٌ، أن نصل إليه، ليسمع سرديّتنا، ليعرف عن ظلمٍ 
فيها.  وقــاتــلٍ  واحــتــال عنصري  يحدث في فلسطين، 
 أن نسمع بطريرك القدس السابق للاتين، 

ً
كانت فرصة

الأب الإنسان، يقول، في فيلمٍ متقن، مشهدياً وصورة 
الــقــدس، مدينتنا  »فــي  إن   ،

ً
إيقاعاً ورســالــة ومضموناً، 

والحرب،  تملأها،  الخطايا  زالــت  ما  المقدّسة،  ومدينتك 
والموت والكراهية.. اللهم بدّل كل هذا، وأعد القداسة إلى 
اليوم  »القدس  آمــن«. وأيضاً  مدينتك، واملأها بحبك.. 

 مقدّسة، بل مدينة كراهية«. 
ً
ليست مدينة

ون 
ّ
المحتل الذي حاول  الشجاع  القائد  البطريرك  صوت 

هــذا، فيما  يقول  إبــعــاده، وطالما ضيّقوا عليه. نسمعه 
المــشــهــد قــدّامــنــا فــي فيلم محمد الــعــطــار عــنــاصــر من 
جنود الاحتلال يمنعون الناس من التوجّه إلى القدس 

ومساجدها وكنائسها، ويعاملونهم بغلظة وقسوة.
 مــن بلد، 

ٌّ
تــنــوّعــت أســئــلــة الــحــضــور ومــداخــاتــهــم، كـــل

الـــذي  الـــغـــزيـــر  ــا الإجــــــال  ــمـ يــجــمــعــهــم »زووم«، وإنـ ــم  لـ
نفسه  يحسب  لا  فلسطيني،  وطني  لقائد  يمحضونه 
 محارباً، وإنما رجل صلاة، يؤمن بأن أبناء وطنه 

ً
رجلا

يجب أن يكونوا يوماً أسياداً، على ما يقول في الفيلم 
القصير )27 دقيقة(، الوفير المعاني والمضامين. وبإدارة 
ــحـــروب، الـــحـــوار والــنــقــاش،  الــكــاتــب والــبــاحــث، خــالــد الـ
والدردشة والتباسط، مع أبونا والمخرج والمنتجة، أمكن 
حرز مكسباً خاصاً، موجزه أن في الوسع أن يفعل 

ُ
أن ن

من   
ً
بـــدلا والمـــجـــدي،  الــنــافــع  مــن  الكثير  الفلسطينيون 

 ،
ً
ناً فيهم. مثلا

ّ
الذي صار متوط بالفشل  الشعور  لعن 

أفلاماً  الفنية،  الكفاءة  وأصــحــاب  الموهوبون،  ينجز  أن 

العطار،  ، في منزلة ما يفعله محمد 
ً
ومنتجاتٍ بصرية

وأن يتقدّم مخلصون من أهل القدرة بمبادراتٍ كالتي 
تؤدّيها ليلى حبش، من قبيل الاحتفاء بميشيل صباح، 
وتعريف أجيال الفلسطينيين بنضاله وفكره في إنتاج 
فيلم وثائقي سينمائي، قويّ في مشهدياته ومنطوقه. 
وكـــذلـــك أن يـــقـــاوم مــثــقــفــون فــلــســطــيــنــيــون، تــقــدّمــيــون 
ديــمــقــراطــيــون، الإحـــبـــاط الــشــنــيــع الـــذي يــطــوّق المشهد 
العام، بتكوين تجمّع حر من طراز »ملتقى فلسطين«، 
ه على الإيمان بالتعدّدية، وبمشروعٍ وطنيٍّ 

ُ
تجتمع نخبت

والجوامع  المشتركات  تثمير  على  ينهض  فلسطينيٍّ 
ــا أكــثــرهــا. وعــنــدمــا يــخــتــار، مــن أنشطته  الــوطــنــيــة ومـ

الاثنين  كانت  كالتي   ،
ً
جذابة  

ً
جلسة والمتنوعة  المنتظمة 

الماضي، مع فلسطينيٍّ استثنائي من قماشة ميشيل 
 
ً
ــمّــة

ُ
صــبــاح، ومــشــاهــدة عــمــل ســيــنــمــائــي عــنــه، فـــإن ض

 له.
ً
 من جزيل التقدير والشكر تصير مستحقة

ً
ملمومة

الدكتور  فقهائها،  وأحــد  العربية،  اللغة  أســتــاذ  يقول 
ــا(، فـــي الــفــيــلــم إنــــه »رجـــل  ــامـ مــيــشــيــل صــبــاح )87 عـ
ــؤول عـــن رعـــيـــة، ومــســؤولــيــة  ديــــن مــســيــحــي، ومــــســ
ظلم  هناك وضــع  للإنسان.  المسيحي شاملة  الــراعــي 
واحـــتـــال، وهــــذا يــعــنــي أنــنــي مـــســـؤول«. تــســمــع هــذا 
وغيره كثير مما يفيض سماحة وثقة وعلواً وطنياً، 
فــيــمــا أصـــــوات أجـــــراس الــكــنــائــس وتـــرانـــيـــم المــصــلــن 
وأنغام دينية وعيناك مشدودتان إلى القدس وأسلاك 
من  مقاطع  فيما  موتورين،  صهاينة  وجنود  شائكة 
البطريرك تتوالى موثقة، منذ ما قبل تنصيب  سيرة 
انتفاضة  احــتــدام  إبـــان  فــي 1987،  لــه  الفاتيكان  بــابــا 
فلسطينية كبرى، ليكون أول بطريرك فلسطيني في 
القدس، إلى لحظة راهنة، لما كان يقول البطريرك يقول 
القدس وفلسطين،  ناظريه كثير من  وقــدام  يقول،  ما 
فــي غــضــون كـــورونـــا وفـــيـــروس الاحـــتـــال البغيض. 
لــيــلــى حــبــش، شكراً  شــكــراً ملتقى فــلــســطــن، شــكــراً 

محمد العطار، شكراً أبونا.

مع »بطريرك الشعب..«

وأخيراً

يقول ميشيل صباح إنه »رجل 
دين مسيحي، ومسؤول 

عن رعية، ومسؤولية الراعي 
المسيحي شاملة للإنسان«

الجمعة 15 يناير/ كانون الثاني 2021 م  2  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2328  السنة السابعة
Friday 15 January 2021

باختصار

جاءت الحرب العالمية الأولى ليتم 
تجنيد رجال من المستعمرات 

البريطانية في الخدمة، من 
أصحاب البشرة السوداء.

■ ■ ■
وصف تقرير »فليتشر« سيئ 

السمعة لعام 1930 الأزواج 
المختلطين في ليفربول وأبناءهم 

بلغة عنصرية وتحريضية.

■ ■ ■
تشير التقديرات إلى أن ما 

يقرب من ألفي »طفل أسمر« 
ولدوا في بريطانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية، وكانوا جميعهم 

تقريباً »غير شرعيين«.

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


